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مقدمة عامة

ك

ما يمكن أن يمثل 1كرة التي أعددناها لنيل درجة الماجستيرذلقد طرحنا في الم

الهياكل الاجتماعية ونـوع  : جزءا ولو تمهيديا من بحثنا هذا، ناقشنا من خلالها إشكالية

وممارسـاتها  الإجتماعية علاقاتها بمجالها الإقاماتي والسكني من خلال استراتيجياتها

.تقرت2في النزلةوتمثلاتها

مواصـلة  رأينـا  اقتناعا منا من جهة وتلبيةً لتوجيهات لجنة المناقشة آنـذاك،  

الذي يجب أن يشـمل المدينـة   العمرانيالموضوع وإثرائه وتوسيعه من ناحية المجال

ومن ناحية المجتمع الذي يجب أن يشـمل المجموعـات   ،تقرت الكبرىمدينة أي كلها

وذلك للتمكن مـن نظـرة أشـمل وأعـم     الاجتماعية الموجودة في المدينة وتحولاتها،

في إطار وينضج أكثر ويكتسب طموحا أوسعالأساسي يتجدد موضوعنا بذلك .وأوضح

وعلاقتهـا  ، التي ترمي إلى التمكن من دراسة التحـولات الاجتماعيـة   هذه الأطروحة

بالمجال العمراني في مجال دراستنا وفي الصحراء الجزائرية عموما إذا تمكننـا مـن   

.التعميم

."مقاربة أنثروبولوجية–تقــرت –الهياكل الاجتماعية والتحولات المجالية في النزلة ":خليفة عبد القادر1
.2005جامعة منتوري قسنطينة .مذكرة  لنيل شهادة الماجستير في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية

، وهي جزء من المجال العمراني لمدينة تقرت 1984من أهم أحياء مدينة تقرت، تمثل بلدية مستقلة منذ : النزلة2
.ساكن معظمهم من الحشاشنة وأولادنايل البدو المتمدنين52000الكبرى، بها حولي 



مقدمة عامة

ل

لقد حاولنا في عملنا هذا  اقتراح تفسيرٍ  للعلاقات الاجتماعية الجديدة الناتجة من 

تحولات البنية الاجتماعية سواء للمجموعات الاجتماعية الواحاتية أو للقبلية  المتمدنـة  

، معتبـرين  عاصمة إقليم وادي ريغ في الصحراء المنخفضة الجزائريةفي مدينة تقرت

الواقع في الحقيقة ما يمثل هي اليومأن التوافقات الاجتماعية الناتجة عن هذه التحولات

أو هي أيضا محصلة لممارسات وأفعال وتمثلات الأفراد، إذ وعندما ،الاجتماعي اليوم

كساكنمن خلال مهمته أو دوره كأخ، كزوج، كمواطن،دينةهذه الميتصرف الفرد في 

عندما ينفذ التزاماته التضامنية، عندما يتبع العادة، أو ينفذ العرف، إنه لا يفعـل سـوى   

القيام بواجبه المحدد له سلفا خارج نطاقه الشخصي وخارج وعيه الفردي، هذا السلوك 

التنظيمية والقبلية وأيضا وفـي نفـس   الذي حدده العرف والعادات والتنشئة الاجتماعية 

.الدرجة معتقدات وممارسات الحياة الدينية

عن تمثلاتـه مـن   هذه المدينةإن نسق الرموز ودلالاتها الذي يعبر به الفرد في 

مكتشـفين  بحثنا هذا من خلالخلال خطابه، الخطاب الذي نستعمله كأداة لكشف الواقع

بعبارة أخـرى، فـإن   . التفكير، من الإحساس والتمثلطرقا مختلفة من الممارسة، من 

وقـائع القواعد القانونية، الأخلاقية، المعتقدات الدينية، الأنساق الاجتماعية ليسـت إلا 

.أنثروبولوجية مركبة تأسست على نسبيات فردية وثقافية
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إن المدروس ضمن هذا البحث هي تحول العادات الجماعية للتضامن لمجموعة 

و الحركية الاجتماعية المرتبطة بالمجال أو البيئـة الاجتماعيـة، المعتقـدات    اجتماعية 

الاتجاهات، الممارسات، الاستراتيجيات الاجتماعية أو بعبارة أخرى الواقع الاجتمـاعي  

الاجتماعية والعائلية والمرتبطة بالمجـال، المجـال   والمستكشف من خلال الممارسات 

.الإقاماتي والسكني والحضري

أتي ضمن ظرف عام هو التحـول  رسات والاستراتيجيات الاجتماعية تالمماإن 

الاجتماعي المتعلق بدوره بالتطور العمراني الذي تشهده منطقة وادي ريغ كغيرها مـن  

أن تدهور النسيج العمراني للقصور وما يسمى بالسكن مناطق الصحراء الجزائرية، إذ

وبة تأقلمها مع شـروط الحيـاة الاقتصـادية    حاليا و صع"وظيفيتها" انتهاءالتقليدي و

والسكان من جهة أخـرى علـى   ،، أجبرت المخططين من جهة"الحديثة"والاجتماعية 

التدخل على مستواها و بناء نماذج مساكن جديدة تتأقلم مع متطلبـات الحيـاة اليوميـة    

المسـتجدة والاقتصادية والثقافيـة  الجديدة، وتستجيب للضغوط الديموغرافية المتزايدة،

أملى على الفاعلين الرسميين من خلال مخططات وقـوانين وأدوات التعميـر إدخـال    

وظائف جديدة للفضاءات المهيأة مقاييس جديدة على المجال العمراني والسكني أشكال و

مـا يمثـل  هـي . خلقت أنواع جديدة من التعايشات الاجتماعية والممارسات اليوميـة 

.مدن الصحراء الجزائرية اليوم"حضرية"
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إن ظواهر تمدن البدو، والتغير الاجتماعي السـريع  للمجموعـات الاجتماعيـة    

التقليدية سواء منها الحضرية القديمة أو القروية أو البدوية بأنواعها المحتلـة لمجـال   

أثرت وتـأثرت مـن خـلال التطـور     هجرة إلى هذه المناطق من الشمال،المدينة، وال

.اني و التحول الاجتماعي لهذه المنطقةالعمر

في الواقع العمران ليس جديدا في الصحراء، إذ يملك جذورا عميقة في التـاريخ  

إنه في الغالب ثمرة تجارة القوافل والتي نشّطت ضفتي الصـحراء الكبـرى الشـمالية    

مـا  وهو ) من القرن العاشر وحتى التاسع عشر الميلادي(والجنوبية طيلة عشرة قرون 

يفسر نشأة و تطور المدن في الصحراء  كمراكز إشراف أو ربـط لقوافـل التجـارة    

وبالتالي عمران الصحراء يملك طابعا أصيلا و ذاكرة غنية من خلال القصور والمـدن 

.التي شكلت أنوية المدن الحديثة التي تطورت انطلاقا منها في ظروف تاريخية مختلفة

العمراني التقليدي المتمثل في القصور والمدن لطالما أُنشئ وتنظم هذا المجال

المدينة "و" القصر التقليدي" التاريخية، على أسس من التناغم البيئي والاجتماعي، كون 

نتـائج مراعـاة دقيـق لظـروف البيئـة      -وعند نشأتها-هي في الواقع "التاريخية
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سكانها، وهذا ما الصحراوية وأيضا تمثيل لصورة تنظيم اجتماعي وسياسي واقتصادي ل

خلصت إليه جل الدراسات التي تعرضت إلى هذا المجال العمراني سواء من الناحيـة  

.3الهندسية أو الاقتصادية والاجتماعية وحتى الثقافية

محتويات الأطروحة

فصول رأينا أنها تجيب علـى التسـاؤلات   سبعةوبابينهذه الأطروحة تتضمن
.الجانب النظري أو الميدانياء من والقضايا التي طرحناها سو

:الباب الأول-
:هيتضمن ثلاثة فصولالجانب المنهجي والإطار النظرييتضمن

الفصل الأول-
كما حددنا فيـه مـنهج   الجانب المنهجي من طرح للإشكالية وظروفهاتضمن

مع تحديد مجال الدراسة العمرانـي  أنثروبولوجية،-السوسيوالميدانيةالمقاربةوأدوات 

مركزين على توضيح الإشكالية المركزية التـي تتعلـق   ،والاجتماعي وقضايا تحديده

سواء على مستوى المجموعات الاجتماعية التـي تقطـن   أساسا بالتحولات الاجتماعية 

المظبعية، المؤسسة الوطنية للفنون .نماذج من قصور منطقة الأغواط، دراسة تايخية وأثرية: حملاوي علي3
.2006الجزائر 
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مـا  المدينة أو الأسر والعائلات مراعين التحولات التي تمس أساسا البنية الاجتماعية، ك

.أدرجنا التساؤلات الفرعية التي بنيت عليها فرضيات الدراسة

الفصل الثاني-

أدرجنا ضمنه التمهيد النظري كمرتكز للدراسة الميدانيـة المتعلقـة بمنطقـة    

ركزنا مـن خلالـه أولا علـى الـتمعن فـي أساسـيات البحـث        .الدراسة الميدانية

اسة، كما أدرج اسـتهلال واف عـن   الأنثروبولوجي وأدواته الميدانية كإطار عام للدر

موضوع الأنثروبولوجيا الحضرية وأهم مدارسها وروادها، معـرجين علـى تعريـف    

المدينة العربية الإسلامية وتطورها وأيضا القصور والمدن في الصحراء الجزائرية، ثم 

وأيضـا أدرجنـا   . أشرنا إلى السكن والأسرة كأنوية للمدينة والمجموعات الاجتماعيـة 

.فاهيم ونظريات التغير الاجتماعي كإطار هام للدراسة أيضابعض م

: الفصل الثالث-
الهام في نظرنا دراسة مفصلة عن القصور والمدن التاريخية تضمن هذا الفصل

أتها وتطورها ووظائفهـا التاريخيـة  من حيث نشفي منطقة وادي ريغ، منطقة الدراسة 
اسي والاقتصادي، لأنه يوالمجموعات الاجتماعية التي تسكنها ونظامها الاجتماعي والس

.يمكننا فهم التحولات دون معرفة البعد التاريخي الاجتماعي لهذه المنطقةلا
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: الباب الثاني
:عة فصول وهيللدراسة تضمن أربلجانب الميدانيلوقد خصص

الفصل الرابع-
قة وادي ريغ وبالخصـوص منطقـة   ، لمنطةوتاريخيدراسة جغرافية، وتضمن

الذي يوضح خصوصية المنطقة الصحراوية وردت يمن ضمنه الإطار الفيزيائ.تقرت

ضمنه معلومات موثقة عن الموقع والتضاريس والمناخ والمعطيات البيئيـة، والجانـب   

التاريخيـة ابتـداء مـن    التاريخي الذي يعطي فكرة عن مساهمة المنطقة وارتباطاتها 

.التاريخ القديم وحتى نيل الاستقلال

الفصل الخامس -
تضمن التحولات المجالية لمدينة تقـرت، مركـزا علـى التطـور التعميـري      

أين بدأت أنواع القطيعة مـع النظـام   والعمراني في هذه المدينة منذ الاحتلال الفرنسي

التقليدي العمراني المنظم والمتناغم مع الخصوصية البيئية والثقافية لسكان المنطقة ثـم  

ووظائف العمران الجديدةالتحولات التوسعات العمرانية أثناء الاستقلال وتطور المدينة 

.وتحول هيكل النشاطات
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: الفصل السادس-
للمجموعات الاجتماعية في المدينة وآليات تحولاتها مـن  وتضمن دراسة ميدانية

خلال استراتيجياتها الاجتماعية الجديدة وعلاقاتها بغيرها من جهة وبالمجال الحضـري  

، وتغيـر بنيـة العلاقـات    الاقتصاديةومن خلال التغيير في أنشطتها . من جهة أخرى

داخـل وبـين المجموعـات    الاجتماعية في المدينة وقياس مدى بقاء الروابط السلالية

الاجتماعية المشكلة للنسيج الاجتماعي لسكان المدينة، كما تطرقنا من خـلال خطـاب   

.السكان لتمثلاتهم عن مدينتهم ومجالهم الحضري الذي يعيشون ضمنه

:الفصل السابع-

تضمن هذا الفصل، موضوع الزواج والبنية الأسرية والسكن، باعتبار الأسـرة  

النواة التي تحدد من خلالهما الإستراتيجيات الاجتماعية الجديـدة وتتضـح   والسكن هما 

.ا التحولات الاجتماعية والمجاليةمن خلالهم

:الخلاصة والنتائج

على استخلاص النتائج التـي خلصـت إليهـا الدراسـة     قد ركزنا من خلالهاو

الميدانية، ومناقشة الفرضيات ومحاولة الإجابة على الإشكالية والأسئلة المركزية التـي  

.طرحناها في بداية العمل الميداني
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ق

آملين من هذه الدراسة أن تكون ذات فائدة علمية، في التأسيس لمجال بحث هام 

إشكاليات هي من صميم الاهتمامات العلمية فـي مجـال   وواعد، أو على الأقل طرح

التحولات الاجتماعية والتطور العمراني، وواقع المعيش اليـومي لسـكان الصـحراء    

. الجزائرية

.واالله الموفق
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:الفصل الأول
الجانب المنهجي

الإشكالية.1

فرضيات الدراسة.2

أهمية الدراسة و أهدافها.3

الميدانيةوتقنيات الدراسةالبحثمنهج.4

ميدان الدراسة.5

تعاريف إجرائية لمصطلحات الدراسة.6
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: ةـالإشكالي.1

-من منطلـق مقاربـة سوسـيو   هذا العمل ينصب-طموح–أو إن جوهر

الاجتماعيـة  فـي البنيـة   أي التغيـر الاجتمـاعي، غيـر التعلـى أنثروبولوجية

communautaireإنـه يتعلـق   .في الصحراء الجزائريةللمجموعات الاجتماعية

القبيلة،. (1كذلك بتحليل اجتماعي أنثروبولوجي للمجال الاجتماعي  في مدينة تقرت

رافيـا  المجموعة الاجتماعية، التضامنات، العادة والعرف، الثقافـة، الـذاكرة، الجغ  

لى تحـولات  تتعرض إكلها ظروف بيئية و اجتماعية تعرضت و،)المجال العمراني

عميقة عبر التاريخ والتطور الاجتماعي في الصحراء الجزائرية، أدت إلـى تزايـد   

أو بروز 2الناتجة بدورها عن عملية تقسيم العملوتنامي كثافة العلاقات الاجتماعية

.هذهنسق تراخي القواعد والقيم الاجتماعية التقليدية للمجموعات الاجتماعية

تقتسم نفس النسيج العمراني ) رت، النزلة، تبسبست، الزاوية العابديةتق( مقر دائرة، تضم أربع بلديات : تقرت1
كلم جنوب شرق 650يغ من أهم مدن الصحراء الجزائرية، تقع حوالي عاصمة إقليم وادي رفي مدينة واحدة، 

.ساكن150000العاصمة الجزائر، حوالي 

Puf Paris»avail scocialDe la division du tr«Durkheim (E) ,:فيحسب تعبير دوركايم2
1976.
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الدراسـات ل كهذا ما تكشفهية بالدرجة الأولى،حضرالصحراء اليومإن 

!للنظرايبدوا هذا ملفت،نباتو حضرييهامن سكان%1،80الحديثةوالإحصائيات

كتشف من خلال امتـداداتها الواسـعة   ليس بالبعيد كانت الصحراء تُإذ وفي ماض

م فيتم ذلك أما اليو.المنتشرة فيهاومواطن البدووقصورها،وجنان واحاتها الصغيرة

مدينة جزائرية الأولى في 35الـمن بين، إذ أنفي طور التوسعالتي عبر المدن،

بسكرة، ورقلة، بشار، غرداية، تقرت، ( صحراوية منها7الترتيب من حيث الحجم 

.2ساكن100000تضم هذه المدن لكل واحدة أكثر من ) الوادي، الأغواط

مرورا"الحديثة " إلى المدينة"التاريخيةالمدينة"أو"القصر"إن المرور من 

التحـولات الإجتماعوثقافيـة   الكثير مـن  بالضرورةهتصاحب،اأو متسارعاسريع

الحياة وفي على أنماط وتأثيرها هذه التحولات التساؤلات حول يطرح عديد وبذلك 

التي كانـت وفـي عهـد قريـب    هذه المنطقةلسكانالحضرية اليومية الممارسات

.الخصوصية الصحراويةببالمحلية وبوعةمط

ذو نظامنحواسترجاع السادة الوطنية،بعد للصحراء-المفاجئ–التحول إن

دماج المنطقة ضمن المجتمع الـوطني العـام وتسـاوي    بإإستراتيجيةنظرة وطنية

1 Marc Cote : « La ville et le désert ; le Bas-Sahara algérien » IREMAM
KARTHALA ; Paris 2005 ; P 05.

2 Marc Cote : ibidem ; P15.
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ي الجانـب الاقتصـادي أو   سواء فمعدلات ومؤشرات النمو مع المعدلات الوطنية

خاصة والعزلةالحرمانمن مثلما أفاد المنطقة في تجاوز مرحلة طويلة ،الاجتماعي

التحولات فـي البنيـة  ، كان أيضا سببا في كثير من ضمن فترة الاحتلال الفرنسي

.الاجتماعية والأسرية، وأنماط الحياة

عـن  بعد أن خرجت المـدن " المحليات"المجالي لهذه العمرانيإن التوسع

أدخل أساليب جديدة للحياة وشروط ،القصور عن أزقتها الضيقةوالتقليديةأسوارها

التفكيـر علـى هذه التحـولات تحث ، دة ومتطلبات جديدة على المجال السكنيجدي

وحسب ملاحظاتنـا  هاإذ أن-مستقبلهاإن أمكن عنو-حاضرها عنو التساؤل 

عمومـا  ةلجزائرياالصحراء في مدن حضري التمثل الواقع اليومي وفي الميدان 

.الكبرىمدينة تقرتمجال دراستنا بالخصوص فيو

لهـذه  نموذجا هاما -إقليم وادي ريغ"عاصمة"–الكبرىتمثل مدينة تقرت

إذ و منذ . في واحات الصحراء الجزائريةالاجتماعية التحولات والحضرية الجديدة

البـدوي  / الواحاتي/لاحيالمدينة لا تزال مرتبطة بالنظام الفهذهعقود قليلة كانت

روف فرضتها الظنتيجة لتحولات . من جهة أخرىقوافل التجارةحركة ومن جهة،
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 ـاواسعااجتماعيامشروعا عمرانيضحت اليومخارجية أاللية وداخال فـي  ،اومفتوح

ةـاعية والأسريـالاجتمبنىالأفق جديد تحولت فيهنحو، طور التشكل والإنجاز

.الحياةأنماط السكن وو

 ـالفهـم لالنوعيـة تعبئة الوسائل المعرفيـة  إن  الجديـدة الاجتماعيـة ىبن

.المدينة الصحراوية اليـوم حاضررسم ل،والتمثلات والممارساتوالإستراتيجيات 

يـة الاجتماعيـة والمجال لتحول البنىمن خلال المقاربة الاجتماعية الأنثروبولوجية 

لة الإجابة على التساؤل المحوري في هذه الدراسة،لمناقشة ومحاو، تقرتفي مدينة

:إن التساؤل المركزي في هذه الدراسة هو

مـن  في مدينة تقـرت  العمرانيالتطورعلاقته بوواقع التغير الاجتماعيما هو

؟التمثلاتووالأسريةالاجتماعيةالإستراتيجياتواليوميةالممارساتخلال

عبـر الإجابـة  المرورالمركزي يفترض بناا التساؤلعلى هذالإجابةمحاولة ول

:مثلأسئلة فرعيةعلى 
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هـا  وعات الاجتماعيـة التقليديـة وعلاقت  المجمبنى هو منطق تنظيم ما: أولا

شكل المرجعية الاجتماعيـة  الذي ووادي ريغمنطقةفي التقليدي العمرانيالمجالب

؟ والعمرانية لسكانهالثقافية

المدينة  تقرت عمرانيا من ها تالتي شهدالمجاليةالتحولاتأهم هيما: ثانيا

؟خلال سياسات التعمير وأدواتها منذ الاحتلال الفرنسي وحتى اليوم

ما هي أهم التحولات الاجتماعية التي شهدتها المجموعات الاجتماعيـة  : ثالثا

هم استراتيجياتها في المدينة من النظام الفلاحي الواحاتي والبدوي إلى الحضرية، وأ

وممارساتها الاجتماعية والأسرية المتعلقة بالمجال العمراني؟  

خلال آليات التحولات الاجتماعية ماهو حاضر المدينة اليوم من : رابعا

وعلاقاتها الجديدة فيما بينهاالإجتماعية واستراتيجياتها للمجموعات الاجتماعية 

؟طتها الجديدةوأنشوتمثلاتها لمجالهاوأنواع تعايشها

lesالتمثلاتمن خلالالتشكل،هي في طورحضريةأي :خامسا

représentationsالأدوات التعميرية الرسميةمقابلة تدخلات مختلف الفاعلينب ،

؟والأسرالاجتماعيةالمجموعات و استراتيجيات
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فرضيات الدراسة.2

، نكتفي بإطلاق من منطلق الاعتماد على الفهم من الواقع الإنساني نفسه

.إجابات مؤقتة على التساؤلات المطروحة

المجالبنى المجموعات الاجتماعية التقليدية وعلاقتها بمنطق تنظيم إن: أولا

شكل المرجعية الاجتماعية الثقافيـة الذي وادي ريغ ومنطقةفي التقليدي العمراني

يئي من جهة والتدرج من الواحات يعتمد بالأساس على التناغم البوالعمرانية لسكان

العام إلى الخاص، يستجيب لمتطلبات التنظيم والبنية الاجتماعيـة التقليديـة، كونـه    

.مجال أنتجه المجتمع نفسه

مـن  المدينة  تقرت عمرانيـا  ها تالتي شهدالمجالية التحولاتأهم إن: ثانيا

رت بها الـبلاد  خلال سياسات التعمير وأدواتها، تتماشى والمراحل التاريخية التي م

عموما من العمران التقليدي إلى المدينة الكولونيالية إلى المدينة التي هي في طـور  

.غرافي من جهة وأزمات التسيير المركزيوالتشكل، المتميزة بالضغط الديم

إن أهم التحولات الاجتماعية التـي شـهدتها وتشـهدها المجموعـات     : ثالثا

هة بالمحافظة على القيم والموز التقليدية الموروثة الاجتماعية في المدينة تتميز من ج

توظـف  ومن جهة أخرى التأقلم مع التحولات الاجتماعية والعمرانية المتسـارعة،  
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لتملك المجـال  سرية أجتماعية واكمحصلة لهذه التحولات استراتيجياتها وممارسات

؟  العمراني واستغلاله

ات التحولات الاجتماعية حاضر المدينة اليوم من خلال آليإن: رابعا

للمجموعات الاجتماعية واستراتيجياتها وعلاقاتها الجديدة فيما بينها وأنواع تعايشها 

، يتميز بمعالم مدينة في إطار التشكل، تعكس وتمثلاتها لمجالها وأنشطتها الجديدة

.مجتمعا في إطار التحول

ا فشيئا حضرية تبرز معالم المدينة المتحولة في مجتمع يكتسب شيئ:خامسا

خاصة تتميز بالتوفيق بين المنطق الثقافي التقليدي المميز لخصوصية المجموعات 

.الاجتماعية والمنطق العصراني الذي تدفع باتجاهه مظاهر العولمة
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أهمية الدراسة و أهدافها.3

كونها تجازف لأن تكـون  -على الأقل-نظرنا إن أهمية هذه الدراسة في 

الدراسات في مستوى الأطروحة التي تتعرض لمجال الصحراء فـي  من قلائل

وا والتي وضعها الحالي اجتماعيا ومجاليقت قد تساهم منهجيا ومعرفيا في إن وف

:هينطمح إلى تحقيقهافتح المجال في هذا الباب، ومن الأهداف التي 

الهدف الأساسي لهذا البحث وكغيره من الدراسات الكيفية هـو الفهـم   .أ

م معاني الاستراتيجيات الاجتماعية والممارسات والتمثلات المتعلقة فه

بالمجال العمراني، عن الدلالات التي يعطيها الفاعلون لوضـعياتهم،  

.عن تأويلهم لأفعالهم

إثراء المنطلقات النظرية والمنجية التي تعرفها الأنثروبولوجيا اليـوم  .ب

ة، والتأسيس لمنطلق مجاليوفي الجزائر في تأطيرها للظاهرة الاجتماع

ولو متواضع لتنطلق منه دراسات نتمنـى أن تكـون كثيـرة حـول     

.)الخ...مخابر بحث، مشاريع بحث(، الموضوع

إلقاء أضواء التحليل العلمي على منطقة من مناطق صحرائنا الواسعة .ج

.كبير، لفهم واقعها الاجتماعي والعمرانيتنمويالتي تبشر بمستقبل

ن من يهتمون بالتعمير والعمران والاجتمـاعيين  الإسهام في الربط بي.د

لما للتخصصين من ترابط جوهري نرى أنه غير مفعـل ومـدروس   
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لفائدة تسيير وبناء المجال العمراني علـى أسـاس واقعـي علمـي     

. ومنهجي

وتقنيات الدراسة الميدانيةالبحث منهج .4

المراحل في مسألة الحسم في الخيارات المنهجية لدى الباحث من أعقدتبقى

عملية البحث العلمي، لأن الباحث يكون مرغما على الحسم في خيار منهجي يكون 

الأقرب إلى الإجابة عن إشكالية البحث، وقد تم اختيارنا قناعة هو منطق الإقتراب 

، Balandier Gorges) جورج بالاندييه(تحدث ي. تجي المعانيمن الفاعلين، أي من

التي تستعمل الكثير من " للمناهج الكمية " مركزا انتقاده " أزمة المناهج" فيما أسماه 

التقنيات من أجل نتائج ليس لها مفعول كبير في فهم المجتمع لذا دعى بالاندييه إلى 

.، وهو ما سعينا للقيام به في هذه الدراسة1علم اجتماع يتم مع الفاعلين

ه في مجال علـم  في المنهجيات لم يحدث وأن تم الحسم فيالاتفاقورغم أن 

المعرفة الخاص بمنهجية العلوم الاجتماعية والإنسانية، إلا أن المتفق عليـه هـو أن   

المقاربة المنهجية لا يمكن أن تنشأ من فراغ نظري وهو مـا يركـز عليـه مـثلا     

إن كل خيـار أو حسـم فـي مجـال الأبحـاث      " بقوله A.Cicourel) سيكوريل(

1 Ferraroti Franco: « histoire et Histoire de vie », Méridiens Klinck Sieck, Paris
1990.pp 8/9.
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وقد تم الحسـم فـي هـذه    1" نظريا ومفاهيمياالاجتماعية يجب أن يكون له مقابلا 

أنثروبولوجية، بما فيها الأنثروبولوجيا الحضـرية  -الدراسة لصالح المقاربة السويو

.كإطار منهجي ونظري من أجل الوصول إلى إجابة وافية عن إشكالية الدراسة

 ـلهذا الموضوع هي نظرناصي المناسبة فيتقإن أدوات ال . ةالتحقيقات النوعي

ضـمن  ، يطرح مظهرها النوعي أية مشكلة لتمثيلية الشريحة المحقق معهالاوالتي

يهدف إلى دراسة واقع اجتماعي  بمعرفة تمظهراته الخارجية يأنثر وبولوجمنظور 

أساساوءفي إطار هذا الأفق تم اللجالفاعلين،للعلاقات الاجتماعية ومنطق تدخلات

والتي تمثـل  ) directive-semi( الموجهغيرة أسلوب المحادثإلى كآداة أساسية

مؤسس علـى التحقيـق   2منبعا معرفيا هاما، فإن هذا الأسلوب تجريبي بالتعريف 

الميداني استلهم من التقاليد الأثنوغرافية من أجل تقنيات الملاحظـة والـذي يبنـي    

ام لإيجاد مواضيعه من الإشكاليات الاجتماعية، إن هدفه الانتقال من الخاص إلى الع

.داخلية للمجتمعأشكال اجتماعية وعلاقات اجتماعية، وميكانيزمات

إن الأسلوب السردي هو في الحقيقة، إعادة إنشاء من طرف المبحوث لواقع 

ذاكـرة، وضـع   (معين حسب مخياله، ورغم ما يميز إعادة الإنشاء هذه من عوائق

1 Cicourel A : «Method  and measurmrnt in sociology».New York Free press;1964. p1.

2 Daniel BERTAUX « Les Récits de vie » Nathan , Paris 1997 . p33.



الجانب المنهجي: الفصل الأول

32

اش بالضرورة لكن التحليل كفيل ليست هي الواقع المع) …معين، القدرة على السرد

إن السوسيولوجيا والأنثروبولوجيا هي تخصصات لا تهـتم  ،باستخراج العمق منها

، يجب مقابلة هذه السرديات الواحدة مع الأخرى، إذا 1في حقيقة الأمر إلا بالخطاب

ما يهمنا ليس ما يجري أو ما جرى في هذه الأسرة نفسها بقدر ما يهمنا فهم شريحة 

.2"إن المحادثة هي شهادة موجهة بنوايا المعرفة. "لواقع الاجتماعي والتاريخي من ا

كما استخدمنا المنهج التاريخي من خلال الإطلاع علـى مختلـف الوثـائق    

التاريخية الخاصة بتاريخ الصحراء عموما ومنطقة الدراسة الميدانية بالخصـوص  

إعادة " لى أساس أنه عملية عMaurise Angersويعرف المنهج التاريخي من قبل 

.3أساسا من الوثائق والأرشيفانطلاقابناء الماضي، بتفحص أحداثه 

1 Daniel BERTAUX ; ibidem. p 52.

2GHIGLIONE (B) et. MATALON (B) « Les enquètes Sociologiques, théories et
pratiques » ; Ed Armand Colin, Paris 1978.  p54.

3 Maurice Angers : «Initiation pratique à la méthodologie des sciences humaines»,
Casbah Edition ; Alger, 1997,p9.
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المحادثات-

بعد إجرائنا للإحصائيات الأولية ومناقشة حدود الميـدان والتعـرف علـى    

100أجرينا ة، المجموعات الاجتماعية التي تتوزع على مختلف أحياء منطقة الدراس

ضمن لمجموعات الاجتماعية التي تسكنمن امختلف أسر معغير موجهةمحادثة

اخترنا الأسـر مـن الأوسـاط الاجتماعيـة     تقرت، إطار دراستنا الميدانية مدينة

.والاقتصادية والمهنية المختلفة

الطريقة التي استعملناها في إعداد المحاورة، أولا قصدنا أن تتم المحادثات مع 

وبالرغم من كون معظم الأسر محافظـة  ما أمكن ذلكمجملها في منزلهاالأسرة في 

تغلبنا على هذه الصعوبة باستعمال لكننامما يجعل الاتصال مع المرأة مسألة صعبة

.خاصة وأيضا أصدقاء وأقرباء هذه الأسر للتوسط لديهاعلاقات

ن ووضـعه  كانت محادثاتنا عادة تبدأ بملاحظات عامة نسجلها علـى المسـك  

بشـرح موضـوعنا للمسـتحدثين معنـا     ثم نقوم ئهومستواه وهندسته ومراحل بنا

.وتوضيح الإطار العام المطلوب منهم أن يتكلموا فيه،  ونسجل ما يقوله المتحدثون

خلال المحادثات تكتفي فقط ببعض الملاحظات أو الأسئلة التي من شـانها معلمـة   

وقد حاولنا دائما تفـادي  . نريد التركيز حولهاالحوار أو لفت النظر إلى نقطة معينة 
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بهذا الطريقة قد أتممنا مرحلتين من المحادثات مست فـي  ).جواب/سؤال(طريقة

أسرة راعينا قدر الإمكان أن تمثـل مجمـوع الحـالات الإجتماعيـة      100مجملها 

وأيضـا  الموجودةالموجودة سواءاً من ناحية توزيعها على المجموعات الاجتماعية 

المستوى المعيشي والاقتصادي والمهني وأيضا تقاطع هذه الحـالات مـع أنـواع    

موزعا بالتناسب حسب أعداد الأسر من كـل  التقصي الأنسجة العمرانية حتى يكون 

:نوع قد حددناه في جدول  كالتالي

الأسر وأنواع السكنوانتماءتوزيع المحادثات على أنواع)01( جدول

الجغرافيالأصل

السكن  نوع 

سعيد)ب(أولاد نايل)أ(مجاهريةحشاشنة

سوافا

)ج(طيبات

مجموع)د(آخرى

0822214سكن تقليدي 

R+11215141859فردي عادي 

R+2511512فردي 

523515سكن جماعي

30202030100مجموع
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فـي  الذي قمنا به جواببالاستهذا مع مراعاة النتائج التي أفضى إليها التحقيق 

وذلك بتوزيع هذه والأسر أيضا بالتناسب على المستويات الاقتصـادية  نفس الوقت 

الوظائف من جهة ومستوى رب الأسرة  الثقافي، مع تفادي قدر الإمكان الحـالات  

كان هذا العمل يجري بـالتوازي مـع   إذ .ة جدا التي لا تفيدنا في موضوعناالخاص

المدعم لهذه المحادثات، والاتصال بمختلف الفـاعلين  بالاستجوابعمل  أخر يتعلق 

من مصالح تقنية وعمرانية بالبلديات، والحالة المدنية ومكاتب الدرسـات ومديريـة   

وكان العمل يتم دوما بالمقابلـة  . التعمير ومصالح الإحصاء والسكان وأعيان المدينة

.بين النظرية والميدان، 1بين المنهج والتحقيق

الميداني و التوثيقالاستجواب-

الذي قمنا به وضعناه كمصدر معلومـات مـن الدرجـة    الميدانيالاستجواب

تـم علـى   2007الثانية، هذا الاستجواب الذي تم في الفترة من ماي إلى جـوان  

أسرة كـان  550دراستنا، مس الاستجواب شريحة من جال مستوى أحياء تغطي م

إحصائية يتم اللجوء إليه عند تعمـيم  ةحادثات النوعية بنظرالهدف منه هو تدعيم الم

.2نتائج المحادثات

1Jean COPAINS «Introduction in A l’ethnologie et à l’anthropologie » NATHAN
Paris.1996. P19-20.

2 François  DESINGLY, « L’enquête et ses Méthodes, le questionnaire, » Nathan,
Paris, 1992 p 35.
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وأيضا التأكد من الإحصائيات الرسمية المعتمدة مثل الإحصاء العام للسـكن  

.واستكمال المعلومات التي تنقصه ونحتاجها في مقاربتنا1998والسكان لسنة 

علـى سـجلات عقـود الـزواج     أن نطلعحاولناإضافة إلى هذه المصادر فقد 

لتطـور أنـواع الزيجـات ونظـام     دقيقـة بنظرة انيزودلتالبلدياتالموجودة في  

ات الاجتماعية والأحيـاء المختلفـة  المصاهرات وعلاقاتها بالقرابة بالنسبة للمجموع

مركزين على الوقوف على تطور زواج القرابة، والمصاهرات بـين المجموعـات   

وتغيير محل الإقامة بعد الزواج  وتأثيرات التحولات الجديـدة  المختلفة واتجاهاتها ، 

لكن الاصطدام بالعوائق القانونية جعلنا نكتفي ببلدية واحدة هي النزلة في هذه النظم، 

وهي من أهم البلديات تضم معظم أنواع المجموعات الاجتماعية المشكلة منها ساكنة 

وقـت  1985فة وزعناها بين سنة قد مس تحقيقنا في السجلات سنوات مختلالمدينة 

أما باقي البلديات .2000ة، ثم سن1990تأسيس البلدية، ثم بعد ذلك بخمس سنوات، 

.فقد اعتمدنا في هذا على المحادثات والاستجواب
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الموضوعاتيالتحليل-

لا يتعلق الأمر في التحليل باستخراج كل الدلالات مـن المحادثـات فهـي    

اعتبـارا مـن أن أي   . الأكثر نجاعة لموضـوعنا باكتفيناومتعددة بلكثيرة، عميقة 

حركـات وإشـارات   (قنوات  حركيـة  حوار يتم بين شخصين يمر عادة عبر ثلاث

وقد راعينا حسب الإمكان أن تدرس .الكلمات المقالة، والكلمات التي لم تقل) وتعابير

.التسجيل عن التحليلالمحادثات ونحاول تحليلها دون إبطاء حتى لا نبعد مرحلة 

لمسـار  ) Diachronic(كان المغزى الرئيسي هو إيجاد الهيكلـة التعاقبيـة  

واقـع  من الواقع،ثلاثة أصنافأربعة أجيال بتضمينه ثلاثة أووتاريخ الأسرة عبر 

والواقع النفسي .ونقوم بمفصلته مع التاريخ العام للمدينة والمنطقة أو الحيتاريخي،

ارات منه على وضع معين، من خلاله شالإباستخراجوهو الذاتي نقوم ائيأو السمي

هنـاك محصـلة بـين هـذه     . واقع وصفييتم التعرف على التمثلات والمخيال،  و

الأصناف، وعند السرد يجب مراعاة النواة المركزية المستقرة التي يتمحور حولهـا  

معين لإيجاد نـوع مـن   كموضع معين أو حادث في تاريخ. بناء السرد أو المحادثة

.البنية أو السيرورة السببية
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حسب المبدأ الأساسي دلالات أي نص تقع في نقطة الالتقاء بين أفقين، أفـق  

المبحوث وأفق التحليل فكل سرد إنما يوجه إلى ممارسـات المبحـوث والظـروف    

ماعيـة عة دلائل حول المظاهر الاجتالاجتماعية لممارساته وأيضا فهو سجل مجمو

، أو جمـل ويمكن أن ننتظر من المبحوث أن يصف هذه المظاهر ومنطقها بواسطة 

،  وأحد ركائز التحليل الفهمي هو تحديد الدلالات التـي  تعابيرأو إشاراتأو كلمات

.ترسلنا أو توجهنا إلى ميكانيزم

حاولنا تصنيفها إلى عدة مستوياتهناك عدة دلالات متوفرة في محادثاتنا

:الأساسي والذي اخترناه من خلال نوع السكن ونوع الأسرة من حيثالوضع 

الأصل الجغرافي-

في العلاقة بين الأفراد، ونوع التعايش(:الروابط الاجتماعية-

)...السكن

...)مخيال الأسرة، مشاعرها(: الروابط الذاتية-

 ـ رى  هـو  التحليل الأساسي الذي اعتمدناه مع عدم إهمال فوائد التحاليل الأخ

فحسب صياغة الفرضيات اخترنـا مسـائلة   ) thématique(يالموضوعاتالتحليل 

حقول معينة من جوانب حياة الأسرة والهيكلة الاجتماعية والسكن وضعناها في شكل 

مواضيع يتم إفراغ نصوص المحادثات فيها حسب المواضيع ويتم تحليلها موضوعا 
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مـع  . يتبعها وتوضحها وتستدل بهـا بموضوع بالاستعانة بمصادر معلومات أخرى 

مراعاة عبارات الفهم المحلي باستعمال عبارات اللغة المحلية واستكشاف ما تعنيه أو 

حتى يتم إعطاء صورة كلية شاملة لظاهرة معينة فـي  .أنفسهمما توحي به للسكان 

، هذه الموضـوعات والتـي   مجتمع متعدد، للولوج إلى حقيقة الحياة الداخلية للأسرة

:كن والهيكلة الاجتماعية والأسرية هياتلهم من طرق وأنماط السكن والتستس

.أنواع السكنات-

.الاجتماعيةالأوساط والمجموعات -

.الهيكلة الأسرية-

.السكنبذات العلاقةةالاجتماعيستراتيجياتالاوالإقامةمسارات -

.تمثل الأحياء والمدينة-

.في الأحياء والمدينةيوميةالممارسات ال-

إكمال الملاحظات و إعطاء الكلمة للأفراد هي المنهجية النافعة و المفضلة إن

من هـذا العـرض   .وكيف يضعون تطبيقات للنظم الرسميةفاعلينتدخل النمطلفهم 

السابق يتضح لنا أننا لم نقتصر في دراستنا على أسـلوب أو مـنهج واحـد ، وإن    

فـي  الاجتماعيةابك العلاقات استخدامنا لمناهج متعددة يتطلبها نوع الموضوع وتش

ميدان الدراسة ، فإذا كانت الملاحظة المباشرة تمكننا من جمـع المعطيـات حـول    

وتوزيعها في الأحياء فإن المنهج التاريخي يحدد لنا مسارات الاجتماعيةالمجموعات 
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الإقامة والإستراتيجيات وتطور المجال العمراني ، ثم يأتي المنهج الإحصائي ليحدد 

.نسب الممارسات ، التي تسمح بالتعميملنا 

:میدان الدراسةحدود .5

، قـد تكـون هـذه التسـمية     "تقرت الكبرى" إن ما نسميه في هذه الدراسة 

إن تأثير المدينـة يمتـد مـن    . اعتباطية إذا لم يتم تحديد هذا الإقليم جغرافيا وبدقة

إلـى الحجيـرة   ) كلم شمال تقرت100حوالي(الشمال إلى الجنوب من مدينة المغير 

كلم، ومن الشرق إلى الغرب من منطقة الطيبات إلى دزيـوة  200بمسافة لا تقل عن 

يقـع  2كلـم 2000كلم، كل هذا المجال والمقدر بـ100لا يقل عن مسافة غربا، بما

اقتصاديامباشرة تحت تأثير المدينة تقرت بصفة أو بأخرى جغرافيا، بيئيـا، بشريا، 

.1واجتماعيا

1 Daniel Pelligra « Systems de relations nomades ; région de Touggourt- Algérie »
Doctorat de 3e cycle en sociologie, Ecole des Hautes études en Sciences Sociales
France ; P11.
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موقع مدينة تقرت01:رقمخريطة

ثير مدينة تقرتحدود تأ

اتجاه المنحدر الذي شقت عليه
قناة وادي ريغ
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مـثلا بـإقليم   )الطيبـات (إن اعتباطية هذا المجال تكمن في، ارتباط منطقة 

المرتبطـة بـإقليم   )دزيـوة (وادي سوف بقدر ما ترتبط بإقليم تقرت، وأيضا منطقة 

بـالوادي ارتبطتا إداريـا دورهما حتى وإنضا تقرت، المغير وجامعة بالحجيرة وأي

، إلا أنهما تمثلان امتدادا طبيعيا وبشريا لسلسـلة واحـات   )1984التقسيم الإداري ( 

إن عامل الارتباط في نظرنا هو مدى التأثير والتـأثر الـذي تمارسـه    . وادي ريغ

و اجتماعيا، وهذا ما يسمى فـي الأصـل   المدينة أو تستقبله، إما بيئيا أو إقتصاديا أ

.بالمجال الاجتماعي المتكامل

فس الوقت جزء طبيعـي مـن مجـال أوسـع    كما أن هذا المجال هو في ن

فالتنوع الجغرافي في هذا الامتداد هو الـذي مـنح للسـكان    .المنخفضةالصحراء 

. الرحلخصوصية طريقة حياتهم، وأيضا البدو) الحشاشنة( المستقرين فلاحي النخيل

باحتلاله كل إقليم غرب تقـرت  " الرق" يسيطر -غرب تقرت-ففي الفضاء الغربي

لكنه يتميز بقلة رتابته إذ تتخلله مرتفعات ترابية تتفاوت من حيث الارتفاع وأيضـا  

.الشطوط، كما يتمتع ببعض الغطاء النباتي الخفيف

ه وادي سوف أما المنطقة شرق تقرت، وبمجرد الخروج من المدينة في اتجا

كمجموعة من الكثبان الرملية السفلى غير المنتظمة والتي 1"بحر الرمال"تتكون من 

1 Rey CAPOT « le Sahara Francais » ; PUF ; Paris; 1953 ; P 145
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تغير اتجاهها حسب كل عاصفة رملية، يتعلق الأمـر بـالحواف الشـمالية للعـرق     

.الشرقي الكبير

إقليم سوف المجاور، يبدو أن التسمية تأتي من طبقة مائية جوفيـة، وهـي   

تعني مجرى الماء، أو النهر، منبعها مـن العـرق   " سيف"و تسمية بربرية، سوف أ

متـرا  17المتجه من الجنوب نحو الشمال، هذه الطبقة كانت تبلغ من متوسط العمق 

ولهذا أمكن زراعة النخيل بعـد عمليـة   . 1تحت السطح وذلك في أواخر السبعينيات

ل قـرب مصـدر   حفر وإزالة التراب الشاقة بين الكثبان الرملية لوضع فسائل النخي

في منطقة وادي سـوف  " الغوط" الماء، هذه الطريقة التي مكنت من ظهور واحات 

وفي الطيبات أيضا، إلا أن هذه الطريقة الفريدة في استغلال الصحراء هي في زمن 

أفولها بفعل ظاهرة صعود المياه الجوفية والتي قضت على النخيل بفعـل الاختنـاق   

ا مثلت جمال المنطقة برك مـن الميـاه الصـاعدة    وخلفت مكان الغيطان التي طالم

.والراكدة أصبحت مصدر تهديد خطير للمنطقة بيئيا

إذا أمكن لنا التخمين فإن المنطقة الأولى أي الغربية من تقرت تمثل صحراء 

البدو أما الشرقية فتمثل صحراء أنصاف البدو، وتقرت المدينـة تتموقـع بـالظبط    

لى وادي ريغ الممتد شمالها وجنوبها وهو موطن بينهما، ومن جهة أخرى تشرف ع

.أي فلاحي النخيلsédentaires" الحضر"

1 Daniel Pelligra «Ibidem »; P12.
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Danielاعتمادا على دراسة (إنجاز الباحث: المصدر Pelligra20سابق ص مرجع(

مخطط لنواحي تقرت) 2الشكل (
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تعاريف إجرائية لمصطلحات الدراسة.6

والمفاهيم، وحتـى وإن  من المصطلحاتالعديد لقد استعملنا في هذه الدراسة

الأنثروبولوجيا، فـلا  كان تعريفها العام متوفر في مراجع ومعاجم علم الاجتماع و

بد من تعريف وجهة نظرنا في استعمالها وما قصدناه إجرائيا لكـل مصـطلح أو   

: تعبير

ى علماء علم الاجتماع والأنثروبولوجيا للدلالة علاستخدم:  الاجتماعيةالبنية-

شبكة العلاقات الاجتماعية المتواصلة والموجودة واقعيا بين الأفراد الـذين  

أو للإشارة إلى نوع من الترتيب بين مجموعـة  . 1يشغلون مناصب معينة

نظم يعتمد بعضها على بعض، كما تعتبر وحدات البناء الاجتمـاعي هـي   

مـن  ، وأيضا هو ترتيب للأوضاع والمراكز وشبكة 2ذاتها بناءات فرعية

العلاقات بين الأشخاص أو الفاعلين، وقد قصدنا معناه بهـذا المفهـوم أي   

شبكة العلاقات بين الأشخاص والمؤسسات، العلاقات الفعلية التي تشـكل  

.بنية

مصباح الصمد، المؤسسة : تر" معجم الإثنولوجيا والأنثروبولوجيا" ): تحت إشراف(بيار بونت، ميشال إزار1
.304، ص 12006بيروت لبنان ط" مجد" دراسات والنشر والتوزيع الجامعية لل

. 443، ص)ت. د (دار المعرفة الجامعية الاسكندرية  "قاموس علم الاجتماع" :عاطف غيثمحمد2
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وقصدنا به الحيز من المكان الذي تقـام  espaceالمجال: العمرانيالمجال-

مكن أن ينطبـق علـى   عليه منشئات بشرية للتمكن من ممارسة حياتها، وي

المدينة كمجال عمراني، ومجال اجتماعي، كما ينطبق على الحي والسـكن  

أما العمران أو الإعمار والمقصود بها الإنسان ضمنيا مع كلمات . وغيرها

أي شغل، ومفهوم العمارة يعود إلى الطريقة التي ) إسكان، استقرار، إقامة(

وم من خلالهـا المجتمعـات   يتم فيها إعمار أرض، وعلى الطريقة التي تق

بشغل المدى أو المجال المسكون والدلالة عليه، كما ينطوي العمران على 

حالة قابلة للتغير، ويقتضي مجموعـة تطـورات ديموغرافيـة كالزيـادة     

.والهجرة والنزوح، تجعل الأماكن المسكونة وفق أنماط قابلة للتغير

ف التي تتخذها المجموعات وهي الخطط والأهدا: الإستراتيجيات الاجتماعية-

الاجتماعية في منطقة الدراسة سواء عن وعي من أفرادها أو عدم وعـي  

للتأقلم مع أوضاع جديدة فرضتها ظروف التحولات الاقتصادية والمجالية، 

تظهر هذه الإستراتيجيات من خلال دراسة الممارسات اليومية التي وبعـد  

عية يمكن الكشـف عـن هـذه    تحليلها ومقارنتها بين المجموعات الاجتما

الإستراتيجيات والمتعلقة بالمجال العمراني كتملكه والعيش فيـه وتبريـر   

الوجود فيه، أو المتعلقة بالبنية الاجتماعية والتي نلاحظها من خلال تحليل 
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ممارسات الزواج وتطورها داخل المجموعة الاجتماعية وبين المجموعات 

. الاجتماعية

خلال الملاحظة والملاحظـة بالمشـاركة، يمكـن    من: الممارسات اليومية-

التعرف على الأفعال والسلوكات التي يقوم بها الأفراد والجماعـات فـي   

مسار الحياة اليومية، خاصة تلك الأفعال المتعلقة بالمجـال العمرانـي أي   

طريقة العيش فيه وتملكه والسعي إلى تغييره وفـق متطلبـات اجتماعيـة    

وبعد تحليل مدلولاتها من خلال المقارنـة يمكننـا   ثقافية، هذه الممارسات 

. استشفاف ما يمكن أن تنطوي عنه من استراتيجيات ونوايا اجتماعية

ونقصد بها نماذج  الثقافة والتفاعل الاجتماعي التي تـنجم عـن   :حضريةال-

من السكان في مناطق محدودة نسبيا، وتعكـس  –نسبيا –تركز عدد كبير 

مع في حدود تقسـيم العمـل المعقـد، ومسـتويات     الحضرية تنظيم المجت

التكنلوجيا المتطورة، والتنقل الاجتماعي السريع، والاعتماد المتبادل بـين  

أعضائه في أداء الوظـائف الاقتصـادية والعلاقـات الاجتماعيـة غيـر      

. الشخصية، وهي أيضا وبخلاصة طريقة حياة المدينة
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المقاربة  النظرية للتحولات الاجتماعية  

المجالية

مقدمة الفصل
المسعى الأنثروبولوجي.1

لأنثروبولوجيا الحضريةا.2

السكن الزواج والأسرة.3

التغير الاجتماعي.4

خلاصة الفصل



المجاليةة  النظرية للتحولات الاجتماعية والمقارب:الفصل الثاني

49

مقدمة الفصل

إن أي دراسة علمية، لا بد من أن ترتكز على محتو نظـري، المحتـوى   

سهم فيه الباحثون والدارسون، وتراكم عبر تطور أي تخصص، ولهذ رأينا الذي أ

أنه علينا الإنطلاق من جزء نظري جمعنا فيه من المادة العلمية، والتي رأينا أنها 

دراستنا ويمكن أن تكون قاعدة لها، ابتداء من المسـعى  محتوى موضوعاسبتن

ى البحث الميـداني، ثـم   الأنثروبولوجي الذي تطمح الدراسة أن تصب فيه محتو

، وأخيرا موضوع العمران التحول الاجتماعي الذي يندرج الموضوع أساسا ضمنه

والمدينة، بإدراجنا خاصة لمدرسة شيكاغو المعروفـة بدراسـاتها فـي مجـال     

الأنثروبولوجيا الحضرية، كما نخصص جزءا لدراسة للمدينة في الثقافة العربيـة  

. الجزائريةالإسلامية والمدينة في الصحراء

المسعى الأنثروبولوجي.1

مؤسسة الأنثروبولوجيا ترتكز في جوهرها على البحـث عـن   إن 

هـذا  هو بلوغ أساسابحث أنثروبولوجيي لأالأساسي هدفالو(le sens)المعنى

حتما عبر تأسـيس  ، يمر ذلكللظواهرالدلالات الأساسيةالوصول إلى ، والهدف

الإنسـان  أي ول الفهم من داخل عالم المبحـوثين احتأين ،خرعلاقة لمعرفة الآ

 ـ  ،لمدينةسكان انفسه وهم في موضوع دراستنا  اتإذ أن الـربط بـين المجموع
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الاجتماعية ومجالها، بين الساكنين ومسكنهم هي أبعد من أن تكون علاقـة آليـة  

فـي  ما يهمناذا كانوإ.هي تعتمد بالأساس على روابط نوعية عاطفية وهوياتية

العمرانـي  عية والأسـرية وعلاقتهـا بالمجـال   الاجتماالبنياتهو تحولصلالأ

، أصالة المنزلفي والحي في والمدينةفيأيالحضري في الصحراء الجزائرية

رصـد  الأمـر  سـتلزم  ي،هذه العلاقة وهذه التحولات، وحتى يتم الولوج إليهـا 

 ـالممارسات ي أي مشـروع  من خلال الملاحظة بالمشاركة، التي هي الأساس ف

تحليـل  أنثروبولوجي حسب تراث الأنثروبولوجيا الثري والطويل، وأيضا عبـر 

خطاب الساكنين أنفسهم لكشف تمثلاتهم، وذلك بالانخراط فـي الحيـاة اليوميـة    

هذا الأفق نركز على التمـثلات كـدلائل   في ،  وهو جوهر العمل الميدانيلهؤلاء

من الموقـف الأنثروبولـوجي   فإذ. 1عهمعلى الطريقة التي يفهم بها الفاعلون واق

.والعيش فيهيمكن فهم المجال الاجتماعي ومناويل احتلاله وتملكه

"الإشـكالاتية "يبدأ المسعى الأنثروبولوجي عادة من الملاحظة، الملاحظة 

ضـمن هـذا   2عن دلالات المتغيراتللكشفلبحثاالمثيرة للتساؤلات التي تقود 

1Abdelkader LAKJAA ; « L’habiter identitaire : Eléments pour une
problématique d’une)urbanité en émergence ». In Insaniyat ; (Revue algérienne
d’anthropologie et de sciences sociales ; N°2 – Automne – 1997. p 82-85.

2 F rancois LAPLANTINE «la description éthlnogaphique; » Nathan ;  Paris 1996.
p15.
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، لأن الباحث الذي يحصر تقصـياته  1ل إطارا مونوغرافياالمفهوم يتوجب استعما

ويعتقد أنـه يهمـه دون غيـره    في مجال محصور أو في الحدود الضيقة لميدانه

يحتمل جدا أن يصل به المطاف إلى عجز فاضح في التفسير، هناك علاقة جدلية 

إلا إذا كانـت  ثمـر ولا يمكن لها أن ت،بين فرضيات البحث وملاحظات الميدان

، والتقصيات ممارسة فـي  علإشكالية ممركزة على موضوع دقيق وواضح وناجا

إذن مـن الضـروري وجـود إطـارا     "مونوغرافية"والملاحظةمحددميدان

، تأخـذ منهـا الإشـكالية    للبحثالخلاصية الاهتماماتة على مونوغرافيا للإجاب

.وأيضا توسيع البحث إلى ما بعد الحدود الموسومة له سلفا. روحها

.المسعى الأنثروبولوجيمبادئ.1.1

 ـ  ا تشـكل أسـاس أي مسـعى    هناك مبادئ عامة راعيناهـا كونه

:أنثروبولوجي

.، أي الخروج من الذات والالتقاء مع الفاعلينالآخراكتشاف:أولا

ن سوسيوـ ثقـافي مصـغر   اتركيز التقصي الأثتوغرافي في ميد:اثاني

البحث كان الالتقـاء الحقيقـي مـع    لأنه كلما وسعنا مجال وحدود ميدانومحدد

1 Robert CHESSWELL et Maurice GODELIER « outil d’enquête et d’analyses
anthropologique » Maspero ; Paris, 1976. P22.
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يـق المعـارف   الفاعلين أصعب وأكثر سطحية وكلما كان أضيق يسمح ذلك بتعم

.والتطورات الاجتماعية

وقد بحثنا عن فك رموز التنوعات والمتغيرات الاجتماعية والثقافية:ثالثا

 ـ ة هذه المتغيرات ضمن المجموعات الاجتماعية والأسر التي وقعت عليها الدراس

مهنية اجتماعية، المستوى الدراسي، الأصـل  (وقد راعينا في ذلك أربع متغيرات 

)سكنالخصائص التقنية والتاريخية لل،الجغرافي

فقـد راعينـا  المدى الذي حاولنا التموقع فيه بالنسبة لموضـوعنا :رابعا

قد يعطينا ذلك العديـد مـن المكتسـبات    -موضوعيا ليس بالقريب جداالتموقع

إن هذا القرب لم يمنع . أيضا وليس بالبعيد جدا. -ة والتعمق في الميدانالمعرفي

بمسافة معقولـة وحـذرة   فبالاحتفاظإذن وحساسية الملاحظة1من الحذر النقدي

.تسمح بالوقوف على نسبية الممارسات والتمثلات

الأدوات الأنثروبولوجية. 2.1

ث يتوجهون لمراقبـة حيـاة   إلى حي" ميدان"يشير الأنثروبولوجيون بعبارة 

قدمت عدة نمـاذج  . 2يقدمها المعنيون بصفة مباشرةمجتمع وجمع معلومات عنه 

1 Kilani MONDHER « introduction a l’anthropologie » Ed : Payot Lausanne
sciences humaines.  p47.

ترجمة وإشراف مصباح عبد " معجم الإثنولوجيا والأنتروبولوجيا"، )تحت إشراف(بيار بونت، ميشال إيزار2
.25) . (12006) (نشر .الصمد
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ليريس . م.ل: إفريقيا الشبح(، )1967مالينوفسكي . ب.ل: يوميات(كلاسيكية ذلك 

لكن هؤلاء لم يدرسوا إلا ). 1955ستروس -ليفي: المداران الحزينان( ، )1934

إن توسع موضـوع الأنثروبولوجيـا إلـى    ". بدائية" ماة المجتمعات البعيدة المس

المجتمعات الصناعية اليوم، قد حول النظرة إلى الميدان اليوم، إذ أصبح بالأحرى 

.انيهو مختبر الأنثروبولوجي، إذ ما مهمة هذا الأخير سوى العمل الميد

إن أدوات المعرفة الأنثروبولوجية تقدم لنا وسـائل وأدوات هامـة لفهـم    

وضوعنا وتحليله، فإذا كان الهدف هو محاولة فهم نوعي، أنثروبولوجي والتمعن م

في العلاقة بـين المجموعـة   ، أي أسلوب الحياة في المدينة،الحضريةفي عملية 

التواصل .  في هذه المنطقة من الصحراءوتحولاته،العمرانيالاجتماعية والمجال

في إستراتيجياتهم الولـوج إلـى   مع الساكنين والتمعن في خطابهم في ممارستهم 

الأنثروبولوجي الفهمنتمثلا،دراسة التمثلاتوواقعهم اليومي ومساراتهم حياتهم

.العميق للموضوع

فوق ذلك فإن للأنثروبولوجيا عموما نوع من الانفتاح المقصود والمشروع 

ذلـك  علميا ومنهجيا على مفاهيم ونظريات العلوم الاجتماعية والإنسانية عموما،

الانفتاح غير التبسيطي والتسطيحي، إذ وعلى العكس من ذلك فإن تجربة تكـاتف  

مـن المنـاهج التـي تصـنع     لهـو interdisciplinaritéوتعدد التخصصـات  
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للأنثروبولوجيا تفردها ونجاعتها في البحث في مواضيع تخص الإنسان والحيـاة  

بغريب عني كـل مـا   ليس" الاجتماعية مهما كان مكانها وزمانها وحسب تعبير

ومن هذا الأساس والذي اعتقدنا في بداية العمل في موضـوعنا  "  يخص الإنسان

أنه يسهل علينا العمل فأنطلقنا مباشرة في جمع المـادة الضـرورية   2006سنة 

الخ، حتى اقتنعنـا وفـي منتصـف    ...للعمل من توثيق وتحضير العمل الميداني

ينا وأن ماكنا نعتقد فـي سـهولته، لهـو    الطريق أن مسؤولية كبيرة قد ترتبت عل

لهي التي تتطلب الجهد -إن صح القول-السهل الممتنع، فهذه الرحابة المنهجية 

الكبير في ظبط النظريات و المنهج والمفاهيم الأساسية التي تستند إليها دراسـتنا  

حتى يمكن الوصول إلى نتائج علمية يمكن التحقق منها، وهو هـدف أي معرفـة   

وكان المشكل ليس في إيجادها ومعرفتها، لكـن فـي اختيـار    . أنها علميةتدعي 

وفي ضل عدم وجود في الساحة العلمية الوطنية ما يمكن . الأنجع منها لموضوعنا

علنا نتمكن -المحسوبة–أن ننسج على منواله، بات من المحتم خوض المغامرة 

تباه ولقي حظـه مـن   من رسم ولو معالم شبه طريق قد يكون مثمرا إن لفت الان

.النقد والتقييم والتعديل
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الأنثروبولوجيا الحضرية.2

المدينة والحضرية. 1.2

بما أننا بصدد البحث في المجال الأنثروبولوجي الحضري أولا ، فيجـب  

، لكن هل يوجد مفهوم محدد ونهائي "Ville," "City" "مدينة"تحديد مفهوما لكلمة 

إن " مدينـة " مق هل يمكننا أن نطلق هذا المفهوم لما يعرف بالمدينة؟ وبدرجة أع

تكلم ابـن  . على الظاهرة العمرانية في الجزائر وفي الصحراء بالخصوصوجد

، وحلل خصائص كل 1خلدون عن العمران البدوي والعمران الحضري في مقدمته

هل يمكننا سحب تحليله على الواقع الحالي؟ . منهما وذلك في عصره وأوانه

بوليس يحيل إلى مفهوم مكـان  " Polis"المدينة يعود إلى اليونانإن مفهوم 

غلق، كما تولد عنه فـي  مغلق ومحمي، وبذلك تحيل المدينة في الأول إلى مجال م

لكـن هـذا   . سياسـة " Politique:" شرطة، ومفهوم" Police:" المفهوم اليوناني

 ـ" Civis:" الغلق يوازيه مفهوما آخر هو ؤول المنتمـي  الذي يعني المواطن المس

والمندمج في مجموع اجتماعي، هو الحضرية أو التحضر أو الحضـارة تصـبح   

فالمدينـة  . إذن العبارة التي تعني الشعورالقوي بالإنتماء لمجتمع تنظيمي واحـد 

إنها حالـة روحيـة   : "لاتعني بهذا المفهوم مكانا يمكن تجزئته إلى أحياء ومناطق

الدار التونسية للنشر والمؤسسة الوطنية للكتاب تونس " مقدمة ابن خلدون"):دونلن خب(لرحمانابد ع1
1984.
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المدينة ليست مكانا للحيـاة تـتلخص   1)بارك، مدرسة شيكاغو( " فكرية وعقلية

مجـال  : خصوصيتها في إحتلال مجال من طرف مجموعـة متجانسـة، لكنهـا   

اجتماعي للعبور والحركية يمكن للساكنين القياس والاندماج بكل حرية من خـلال  

ومنه تنتج بيئة عمرانية لها تاريخ، يمكـن للسـاكن أن   . علاقاتهم مع مجالهم هذا

، أن يحـدد  )العلاقـات الاجتماعيـة  ( يحدد القواعد الاجتماعية يحدد تموقعه، أن 

).مدرسة شيكاغو(.القواعد الاقتصادية، أن يحدد من خلالها هوية

تمركز سكاني يتميز بالكثافة ويوجد فـي  : " ورد في قاموس علم الاجتماع

منطقة جغرافية صغيرة نسبيا، ويتجه نشاط السكان إلى أعمال غيـر زراعيـة،   

والتعريف "التخصص والارتباط الوظيفي، وتتم داخل نسق سياسي رسميتتميز ب

صـناعة، تجـارة،   (الوظيفي للمدينة يركز على سيطرة الأنشطة غير الزراعية 

أما التعريف القانوني فيشير إلى أن المدينة مكـان لـه   . عند السكان) إدارة،تعليم

فات المدينة التـي  أما تعري. دستور، ويكتسب صفته عن طريق سلطة سياسية عليا

وردت في التعدادات فعادة ما كانت تقوم على تحديد حد أدنى من الأفراد يصـل  

1 Parc R « la ville »,Chicago The University of Chicago Press(version francaise
augmenté , L’Ecole de Chicago. Naissance de l’écologie urbaine, Paris Ed du Champ
Urbain 1979. p83.
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نسمة 11000نسمة في فرنسا، و2000نسمة في الولايات المتحدة، و2500إلى 

.1نسمة في اليابان20000في مصر، 

إن اهتمامنا بالمدينة ليس من حيث كونها موقعا جغرافيا  فقط ، بل المراد 

بالتدقيق هو معرفة ديناميكية التحضر، ومن حيث المبدأ يمكن القول كما جاء بـه  

إن التحضر هو المسار الذي يتعرض له سكان القبائل والفلاحون " 2قيس النوري

وهو بذلك ليس مجرد الهجـرة إلـى   "  في أثناء تكيفهم للحياة الحضرية في المدن

لبدو واستقرار أنصاف البدو وتنقـل  كما في حالتنا مما يتعلق بتوطن ا( -المدن 

فلاحي الواحات إلى المدن المتنامية، وذلك ما يقابله في شمال الـوطن بمـا هـو    

بل ينطوي الموضوع على تتبع المسـار  -)معروف من مصطلح الهجرة الريفية

الثقافي والتغيرات الفكرية والسلوكية أي الممارسات وتحولات القـيم والتمـثلات   

م هؤلاء مع محيطهم الجديد الذي هو المدينـة والمتحـول هـو    التي تصاحب تأقل

.الآخر إما بسببهم أو نتيجة ممارساتهم

.57ص .1995، دار المعرفة الجامعية، الأزريطة الإسكندرية "قاموس علم الاجتماع" : محمد عاطف غيث1

ية والنشر مؤسسة حمادة للدراسات الجامع1ط"الأنثروبولوجيا الحضرية بين التقليد والعولمة":قيس النوري2
.18ص،2001والتوزيع، الأردن 
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وحتى لا نقع في الاستعمال المتناوب لكلمة مدينة وحضرية لتفادي الشعور 

بأنها تشير إلى نوع الحياة urbaniteبأنهما مترادفان، فإن تحديد مفهوم الحضرية

طبيعة : ينة و التي تتفق معظم تعريفاتها على التوجهات التاليةفي المدينة، أما المد

قاعدتها الاقتصادية، والوظيفة، واستقلالها البنائي، وخصائصها الفكرية والروحية، 

ونوعية العلاقات الشخصية المتبادلة فيها، بالإضافة إلى بنيتها الاجتماعية وسماتها 

ة في حالتنا من المنظور المـادي أي  ومن هنا نحن لا نتعامل مع المدين. السكانية

عدد السكان والمؤسسات المرئية والرسمية بل المفيد لنا هـو تتبـع المسـارات    

نلاحظ أن المدينة ليست مكانا .الحضرية والنوعية الخاصة للعلاقات الاجتماعية

للعلاقات اللاشخصية فقط بل للأسر والجماعات القرابية والأحياء الإثنيـة التـي   

ويمكن القول أن بعض نماذج السـلوك التـي   . 1قات جزئية غير ثابتةتكون علا

تحصل في المدينة  لا تعد جزء من النمط الحضري بـالتعريف خصوصـا مـا    

يرتبط ببقايا الثقافة القبلية والريفية كما نلاحظه في كثير من المدن العربية التـي  

عبرة عن قيم البـداوة  تضم أعدادا كبيرة من سكانها تمارس العديد من الأفعال الم

وعموما فإن التعريف الذي نضطر لقبوله فيما يتضمنه من حد أدنى من . والريف

التعقيد السكاني والمؤسساتي والبنائي والذي يعتبر ما دونه من تجمعات سـكانية  

.  2ليست من المدن

20ص ،المرجع السابق: قيس النوري1

.20ص ،المرجع السابق: قيس النوري2
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قدم الدكتور قيس النووي تصنيفا نظريا للمدن يمكن مناقشته على ضـوء  

تنظيم المدينة، وظيفـة المدينـة،   : ى لخصه في أربعة أصناف هيتصنيفات أخر

قد طرح ماكس فيبر بخصـوص الصـنف الأول   . الهوية الثقافية، التأثير الوطني

التمييز بين المدن على أساس التفاعل بين القطاعات المؤسسية والتنظيمية فيها، إذ 

من سـمات المـدن   أوضح التناقضات بين المدن الشرقية والمدن الغربية، إذ أن 

. الغربية هو استقلال المدينة عن السيطرة الخارجية واستقلال السكان عن بعضهم

مميزا بين مدن ما قبل التصنيع ومدن ما بعد التصنيع، إذ وحسـب نظـره كلمـا    

ازدادت سيطرة النخب المحلية والأسر على الأدوار والموارد الاقتصادية كانـت  

.تصنيعالمدينة أقرب إلى مدن ما قبل ال

أما التصنيف الثاني على أساس وظائف المدن منها المدن السياسية مقابـل  

الاقتصادية، أو الإدارية مقابل البيروقراطية، التجارية الصناعية، مـدن التعـدين   

.مقابل الصناعية، أو العسكرية مقابل الدينية

اثهـا  التصنيف الثالث الذي يطرح ثنائية المدن الأصيلة المعتمدة علـى تر 

الناتجة عن ثقافات خارجية متفاعلة، والتصـنيف الرابـع   " الهجينة"الذاتي والمدن 

الذي يشمل المدن التوليدية المنتجة التي تدعم الاقتصاد الوطني والمدن الطفيليـة  

.التي تعيش على  إنتاج  غيرها من المدن
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 ـ  لخلاصة القول حتى وإن قبلنا هذا التصنيف للفائدة المنهجية علـى الأق

فمن المستحيل واقعا أن نجد مدنا تتوفر على خصائص تتوافق مع تصنيف واحـد  

إذ نجد كل الخصائص مختلطة ومركبة، ولا يمكن لواحد فقط من هـذه  سـبق  مما 

التصنيفات أن يكفي وحده لمعالجة وتفسير الواقع الحضري، خاصة فيما يتعلـق  

.بالمدن في العالم العربي

ية التي تواجه عملنا في الميدان الأنثروبولـوجي  من أهم الإشكاليات النظر

على الخصوص هو محاولة إيجاد توازن نظري بين التقليد الأنثروبولوجي الـذي  

دأب تاريخيا على التعامل مع المجموعات القبلية والريفية والمجتمعات المحـدودة  

لـق  وبين المعاصرة التي تتفق مع دراسة المجتمعات المعقدة في المدن، ومن منط

أن الواقع الحضري أصبح واقعا لا مفر منه بات من المحتم على الأنثروبولوجيـا  

وإن كـان  . مواجهته علما كما سبق أن النظرية الأنثروبولوجية بالغـة الانفتـاح  

التخلي عن مبدأ المسح الكلي للمجتمع المدروس الذي دأبت عليه الأنثروبولوجيـا  

بدلا منه العمـل علـى تطـوير جانـب     الكلاسيكية وهذا ما يفرضه تعقد المدينة

الملاحظة التي توجه للظواهر الأساسية التي من شأنها تفسير حياة السـكان فـي   

التعديل الثاني هو تصور أن المدينة لا تكتفي ببناء اجتماعي واحد كالقبيلة . المدينة

. أو القرية بل تتشابك فيها عدة بنى اجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسية
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طابع الوحدة والتجانس والانسجام لدى المجتمعات القبلية والريفية الذي إن 

قامت علية النظريات الأنثروبولوجية كالتضـامن الاجتمـاعي وتقسـيم العمـل     

التعددية، هذه التعددية التـي تطبـع   موالتكامل الثقافي، لم يعد موجودا أساسا أما

لك دوركايم عنـدما سـمى   المدينة التي لا تخلوا من صور التضامن كما أدرك ذ

التضامن الريفي القبلي بالتضامن الميكانيكي بينما التضامن الصناعي الحضـري  

بالتضامن العضوي، وبالتالي وحسب رأينا فإن النتيجة بما أن هذه الإشكاليات هي 

علمية –في الواقع منهجية، وأن طموح الأنثروبولوجيا هو عدم ادخار أية وسيلة 

خاصـة فـي   . محاولة فهم الحياة الإنسانية وبالتالي الإنسـان لغاية أكبر وهي –

موضوع مدننا في الواقع العربي والجزائري أين تتمـازج بقايـا الـنظم القبليـة     

.  القرابية والدينية مع النظم الحضرية في صيغ تركيبية متعددة

.مدرسة شيكاغو و الأنثروبولوجيا المدينية. 2.2

أهم حقول الأنثروبولوجيا التي بـرزت  من ليندرج بحثنا أساسا ضمن حق

في الولايات المتحـدة الأمريكيـة، والمعروفـة    ،منذ عشرينيات القرن العشرين

»الأنثروبولوجيا الحضرية بمدرسة شيكاغو وهو anthropologie urbaine فقد «

طرح السؤال المركزي، هل للمدينية أي الحضرية موضوع في الأنثروبولوجيـا؟  

نعم فهل تشكل المدينة دراسة متجانسة؟ وبذلك تحـدد إنـدراجها فـي    وإذا كان 
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سسي الأنثروبولوجيـا  إنطلق علماء مدرسة شيكاغو بإعتبارهم مؤ. الأنثروبولوجيا

، كالأقليات 1المدينية من دراسة المجموعات المختلفة التي تكون فسيفساء المدينة

عل أول الذين تناولوا قضية الدينية والإثنية، أو مجموعات الزمر، والمهمشين، ول

المدينة بشكل عام ومباشربوصفها كيانـا اجتماعيـا ينـدرج ضـمن موضـوع      

التحضر ما هـو  " من خلال مقولته المشهورة ، و2)لويس ويرث(الأنثروبولوجيا 

في البحوث ، وقد شكلت سير الحياة الأداة الأكثر استعمالا 3"إلا أسلوب في الحياة 

بمتابعة المسيرات الفرديـة مـن خـلال منـاطق وفئـات      الميدانية كونها تسمح 

كمـا  . درس فئات الشباب والبروليتاريـا ) جورج موندول في فرنسا. (اجتماعية

نجحت عدة أعمال انصبت على مدن غير غربية، كما نجحت أعمال سعت إلـى  

دراسات تنقلات اليد العاملة، أعمال باحثو ( دراسة حالات الاستغلال الاستعماري

، وأعمال إرتكزت علـى دراسـة   )غولمان: ويلسون، م.م: ود ليغينغستونمعهد ر

كانت الفكرة السـائدة وفـق ويـرث    . 4)جورج بالاندييه وغيره(عواصم إفريقية 

في المدينة عن لعب دور في العلاقـات الاجتماعيـة، كمـا ازداد   توقف القرابة 

.837-836مرجع سابق، : بيار بونت، ميشال إيزار1

.35ص.2002منشورات جامعة قاريونس بنغازي" علم الاجتماع الحضري"لوجلي صالح الزوي،2
3 Luis WIRTH ; « Urbanism as a Way of Life », American Journal of Sociology,44 ;
pp 1-24.

.837سابق، ص مرجع ، بيار بونت، ميشال إيزار4
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لتظهـر  . توضيح الفوارق بين الريفي والمدني، تقليدي وحديث، عـام وخـاص  

.المدينة كشبكات معقدة، بعضها دائم وبعضها الآخر متغير يرتبط بأدوارالفاعلين

توجد مقاربة أخرى تفضل تتبع الإستراتيجيات، مهتمة بتفاعل الأفراد مـن  

خلال دورهم الاجتماعي، بغض النظر عن كثافة المدينة وعدم تجانسـها، ومنـه   

écologie(نشأت البيئوية المدينية  Urbaine(  إذ تمثل المدينية سهولة التواصل ،

المباشر بين الأفراد، إذ تفضل هذه النظرية الحديث عن الفرد المنعزل وظـواهر  

التكيف مع الأوضاع الاجتماعية ولهذا شكلت دراسة الحالات الطريقـة االأنجـع   

وليس الجماعات موضوع التحليل، ويبقى الفرد في مقدمة المشهد، وهذ ما أيدتـه  

هـذا المنظـور   ) رزهان.أ(انتقد ". السوسيولوجيا المصغرة " ) غوفمان. إ(أعمال 

الفردي، كون المشروع الأنثروبولوجي يسعى للإدراك الشامل، فوضع في أوسع 

لتنظيم العلاقات فـي  1خلاصة عن أعمال الأنثروبولوجيا المدينية جدولا إجماليا

ذلك موضوع المدينية بأن المدينة مع تحليل الظواهر بطريقة نوعية وكمية، سمح ب

بعد . يندرج ويتأسس في ميدان الأنثروبولوجيا ويتجه إلى أن يصبح ميدانا مستقلا

انتشار التجمعات  الحضرية في كل القارات وتنوع أنـواع الهجـرات وكثافتهـا    

وتعايش شعوب مختلفة في نفس الأماكن إلى تفجـر موضـوع الأنثروبولوجيـا    

1 HANNERZ U « Exploring the City,New York, Colombia University Press( tard.fr
“ Explorer la ville ",  Ed Minuit Paris 1983.
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يون إلى تحديد ميادين دراساتهم، ليعطى هذا الميدان المدينية وتوجه الأنثروبولوج

الأنثروبولوجي مكانته الحيوية في دراسة ظاهرة أصبحت ملحـة خاصـة فـي    

الجزائر أين أصبحت قضايا المدينة والتحضر والحضرية ومـا يصـاحبها مـن    

ظواهر كالعنف والممارسات المختلفة من القضايا الملحة التي تحتاج إلى تـوفير  

هج والأدوات المناسبهة لفهم المدينـة فـي الجزائـر اليـوم والمدينـة      كل المنا

.الصحراوية بالخصوص

.الماضي والحاضرالمدينة العربية الاسلامية بين. 3.2

لا يوجد هناك تعريف تم الإتفاق عليه حسب إطلاعنا عن ما يسمى بالمدينة 

معمارية المعينـة  العربية الإسلامية، بعض المستشرقين يحددون بعض العناصر ال

لوصف العمران الإسلامي، كما يؤكدون علـى أن المـدن الإسـلامية  أخـذت     

حتى حلـول  . عناصرها وطرق تخطيطها من المدن الرومانية والفارسية وغيرها

القرن العشرين أين ظهر المعماريون والمخططون العرب والمسـلمين، رفضـوا   

التخطيط في التاريخ الإسلامي تلك الأوصاف وحاولو العودة إلى أصول العمارة و

ويري أحدهم أن تخطيط المدن الإسلامية إنمـا قـام علـى    . لمعرفة الحقيقة أكثر

.1مبادئ هي نفسها مصادر التشريع

1 Hakim Besim S; Arabic-islamic cities : Building and planing principles. London:
Kegan Paul international. 1986.p 122/125.
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حيث تؤكد الوقائع التاريخية أن تخطيط العمارة الإسلامية قـد بـدأ منـذ    

كانت تتموقـع  الهجرة إلى المدينة المنورة حين أصبح للمسلمين مدينتهم الأولى، و

على أهم طريق تجارية نحو الشام، كما كانت ذات تربة خصـبة وميـاه وفيـرة    

مقارنة بمناطق أخرى في الحجاز بذلك كان لها بنية إقتصادية جيدة توفرت بهـا  

الزراعة والتجارة بالإضافة إلى الحرف، بالإضافة إلى التنوع السكاني من عرب 

نظام سياسي مركزي مما أدى إلى إستمرار ويهود وغيرهم، لكنها كانت تفتقر إلى 

حين سيطر عليها المسلمون كان أول تغيير هو إنتصاب سلطة . النزاعات داخلها

، وبالتـالي انتهـت الخصـومات    )ص(مركزية قوية المتمثلة في الرسول محمـد 

.وضعف نفوذ اليهود

تير له نواة التغيير العمراني في هذه المدينة كان بناء المسجد النبوي وقد أخ

طرق رئيسـية تصـل   أبتيعت لهذا الغرض، ثم شقتمكان أرض تتوسط المدينة 

المسجد بالضواحي، فقد أشارت الروايات التاريخية إلى طريق يمتد من المسـجد  

وطريق من المسجد يخترق منازل بني عدي بن ويتجه غربا حتى يصل جبل سلع

كانت . ه شمالا إلى البقيعالنجار ويصل إلى قباء جنوبا، ومن قباء وجد طريق يتج

الشوارع الرئيسية واسعة عرضها سبعة أذرع والتي تتفرع منهـا خمسـة أذرع   

.والشارع الأصغر ثلاثة أذرع، وقد غطت في حينها بالحصى
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هب لهـم الأنصـار بعـض    وحين وصل المهاجرون إلى المدينة المنورة 

النظـام القبلـي   الأراضي الشاغرة ليسكنوا فيها، وقد قسمت هذه الأراضي وفق

قطعة أرض تخططها كما شائت، كونت هذه النواة تخطيط حيث أعطيت كل قبيلة 

أما المباني العامة فكانت تخطط مركزيـا، فقـد   . المساكن طوال الفترة الإسلامية

لقيت رسول االله بالسوق في أصحابه فسألتهم أين يريد : روى جابر بن أسامة قال

خطط لنا مسجدا وغرز في القبلة : عت فإذا فقالوااتخذ لقومك مسجدا، فرج: فقالوا

.خشبة

كان تنظيم السوق بلا مباني حيث تترك الأرض فضـاء ويـأتي التجـار    

فيستخدمون موقعا يبقى لهم حتى آخر النهار، وبيت تلك الأرض مشـاعا  بسلعهم 

بالإضافة لذلك فقد اهتم الرسول بتوفير المرافـق  .للسوق حتى قيام الدولة الأموية

العامة حيث أقام الرسول خدمة بالمسجد لأجل التداوي، كما أقيمت دور للضـيافة  

لإستقبال الوفود كان أهمها دار دار عبد الرحمان بن عوف، واتخـذت مواضـع   

واختيرت مواضع للذبح بعيدا عن السكان، كما " المناصع" لقضاء الحاجات سميت 

.عين مكان لصلاة العيد
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الرسول بإعادة تنظيم المدينة إداريا واجتماعيا حيث قام بموازات مع البناء

آخى بين المهاجرين والأنصار مما ساعد على دمج المهاجرين في المجتمع الجديد 

. وتقوية الأواصر بينهم وبين الأنصار والتأكيد على أهمية التكافـل الإجتمـاعي  

تمد عليها فـي  استمر هذا التأثير قرونا طويلة حيث أن الكثير من المبادئ التي أُع

تخطيط وإدارة المدن الإسلامية منذ ذلك الحين وحتى القرن التاسع عشر يرجـع  

.1في أساسه إلى هذا النموذج

بعد توسع الدولة الإسلامية في صدر الإسلام أسست عديد المدن أو القواعد 

638والكوفـة فـي   633البصرة فـي  التي تحولت إلى مدن، أهمها العسكرية 

يتشابه تخطيط هذه المدن إلـى  . الميلادية665والقيروان في 642والفسطاط في 

حد كبير كما يتشابه مع تخطيط المدينة المنورة التي يظهر جليـا تأثيرهـا علـى    

بالإضافة إلى المدن التي كانت قائمـة قبـل الإسـلام    . 2المدن الإسلامية الأولى

ركز الحكم وإدارة وأخذت الطابع الإسلامي، حيث تموقع الجامع وسط المدينة وم

المدينة وبيت المال كما كان الحال في مدينة دمشق بالرغم من كونها أقدم مدينـة  

.لم تنقطع فيها الحياة إلى اليوم

.2003. دار الكتب العلمية"التراث الحضاري والمعماري للمدن الإسلامية" : خالد عزب1

.52، ص نفس المرجع: خالد عزب2
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النمط الذي أتبع فكان أول ما يبنى في المدينة الاسلامية المسـجد الجـامع   

. لمـال ويكون في وسطها ويبنى حوله مبنيان رئيسيان وهما دار الإمارة وبيـت ا 

وبجوار المسجد كانت تخصص أرض للسوق تترك فضاء لم يكن يسـمح فيهـا   

بعد ذلك كانت تخط أرض بينها شوارع رئيسية للقبائل المختلفـة  بالبناء في حينه 

ويترك تخطيطها للقبائل، في وسط سكنات القبائل كانت تخطط مسـاجد صـغيرة   

الناس ويجتمعون يوم للصلواة الخمس تسمى مساجد الصلواة الخمس، تصلي فيها 

حيث كان تخطيط المساجد إلزاميا إذ كان لها الـدور  . الجمعة في المسجد الجامع

البارز في إدارة شؤون الناس وتعليم الصبية، والمرافق العامة مجاورة لها مثـل  

وكانت الأوامر والتوجيهات تصل إلى النـاس  ... السوق والحمام والفرن وغيرها

.عبر هذه المساجد

العامة للمدينة وطوروا العمـران بشـكل   الأمويون عديد المرافق أضاف

حيث أضيفت عناصر جديدة كنشآت الحكم ودور العلم والمشافي والشرطة ملحوظ 

والدواوين ودوائر الحكم المختصة وغيرها، كانت توضع هذه المرافق إمـا فـي   

بط المركز مع المرافق الرئيسية أو على طـول الشـوارع الرئيسـية التـي تـر     

كما بنو القصور . الضواحي بمركز المدن واتضحت بشكل جلي في مدينة دمشق

نافسـت دار الخلافـة ودور   الراقية حيث عرفت القصور الأموية بروعة بناءها

بالإضافة إلى سماح الأمويين للتجار بالبناء فـي الأسـواق فأصـبحت    . الإمارة
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في العصـر الأمـوي يمكـن    .الدكاكين ثابتة وكانت بداية لإنشاء الأسواق الثابتة

الحديث عن طراز للبناء العربي الإسلامي حيث ترسخت المبادئ الأولى إضـافة  

.إلى العناصر الجمالية والكمالية

يتصف نتيجة لتطور العمارة الإسلامية وتوسع المدن والإستقرار الذي بدأ

نظـيم  به المجتمع العربي الإسلامي تطور فقه البناء الذي يهدف إلـى تحديـد وت  

العلاقات بين الناس وحل المشاكل العمرانية، حيث جمعت العديد مـن القواعـد   

والمجتمـع ومـن   الفقهية التي تراكمت بمرور الزمن نتيجة احتكـاك العمـران   

لإبن الرامـي  " الإعلان بأحكام البنيان" اللمؤلفات التي اهتمت بأحكام البناء كتاب 

د فقه العمارة، ومن الفقهاء إبـن  هـ وهو أول من سجل قواع734المتوفى سنة 

، "البنيـان " م في كتابه 829/ هـ214عبد الحكم الفقيه المصري المتوفى سنة 

. البناء الواجب مثل بناء المساجد والحصـون والأربطـة  : ومن تقسيمات الفقهاء

والبناء . والبناء المباح، كبناء المساكن. والبناء المندوب، كبناء المنارات والأسواق

.حظور كدور السكر والبغاء والبناء على المقابر وفي أرض الغيرالم

للعقارات، من ضرورة احتـرام  دخل أيضا الفقه في تحديد سلوك الساكنين 

ذلك عـن طريـق   مة، وكان من حقوق الجيران إجبار المخالفين على الآداب العا

امن أهل القضاء، إذ تزخر سجلات المحاكم الشرعية بعديد الوقائع التي تؤكد تض
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لأحكـام  اعتمد الفقهاء في تنـاولهم  . الخطة أو الحارة ضد المخالفين من سكانها

مال العمرانية التي باشـرها  آيات القرآن الكريم والحديث والأعالبنيان على بعض

فقد أثر فقـه البنيـان والمبـادئ    .الرسول والخلفاء الراشدين وعلى العرف أيضا

دينة والحياة فيها فأثر على تخطـيط الشـوارع   المتبعة في إيجاده على تخطيط الم

وحدد درجات الخصوصية في الأماكن العامة وحـدد وضـع المبـاني المعينـة     

فالمباني التي تضر الناس كامصانع والأفران والتي تؤدي إلى إصدار الضجة أو 

.1النجاسة كانت تبنى في أماكن بعيدة عن الأحياء والخطط السكنية

.دن في الصحراء الجزائريةالقصور والم. 4.2

لقد بالتاريخ بشكل أساسنطقة وادي ريغ مالصحراء عموما و ارتبطت

نشأت وتطورت مع التراكمات التاريخية والحركات البشرية وأيضا وبدرجة هامة 

المـدن شـكلها   الذي فرض ويفرض على حلية ذات الطابع الصحراوي بالبيئة الم

التقليديالعمراني والاجتماعيوتحليل النسقفهملعيشها، ومورفولوجيتها وطرق

.والقصور في الماضيالذي قامت عليه المدن

ا  في للتظـيم  استمرارعلى امتداد قرون عديدة، عرفت الصحراء الجزائرية 

أوصاف ابن حوقل و شارل فيرو، مرورا بالبكري وإبـن  : الاجتماعي والمجالي

.102، ص ، دار أوراق شرقية بيروت"ة والآثار والفنون الإسلاميةموسوعة العمار" : حسن الباشا1
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نلاحظ  نفس الخصائص التـي أتخـذها    ...خلدون وليون الإفريقي وتوماس شاو

هؤلاء الذين وصفوا أو درسوا القصور والمـدن ومجتمعاتهـا فـي الصـحراء     

شبكات الواحات والقصـور تتكـون   . الجزائرية عموما ووادي ريغ بالخصوص

والـذي هـو   أصغرها حجمـا  القصـر   chapeletsعموما  في شكل سبحات 

تصطف على طول الأحواض المنخفظة والتي  1صحراويةتقليدية بالتعريف قرية

والأودية في الصحراء، طور سكانها  أنظمة للري أصيلة سمحت لهم باسـتغلال  

.الأرض لزراعة النخيل

من بين هذه التجمعات السكنية أي القصور تبرز واحدة منهـا أو أكثـر   

وتفرض نفسها على بقية التجمعات المتقاربة من خلال أهميتها ودورها في تنظيم 

القصـر  " شبكة القصور المحيطة بها، بذلك يتكون نوع من التدرج الوظيفي  بين 

". القصر القرية"و" المدينة

هذه الشبكات من العمران سيطرت على المحاور الكبرى للإتصـال عبـر   

، هذه الوظيفة الهامة وفرت لهذه 2الصحراء، إذ انتصبت كمحطات لتجارة القوافل

1 Nadir MAROUF; « lecture de l’espace Oasien ». Sindbad .Paris 1980  P 12.

2 Said BELGUIDOUM « Urbanisation et urbanité au Sahara » in Méditerranée,
Revue géographique des pays Méditerranée n° 3-4 -2002 ; p 36.
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اقتصادية من عوائد التجارة مضافة إلـى محاصـيل   المدن التاريحية مصادر قوة

التمور وأيضا قوة سياسية من خلال إدارة شبكة القصور المحيطة بهـا وتسـيير   

العلاقات مع البدو وأنصاف البدو المحيطين بها، بالإضافة إلى كونها مراكز دينية 

 ـ  ا رمزية من خلال احتضانها لمؤسسات دينية قوية ونافذة في المجتمـع  كالزوي

وهذا ما يفسر نشأتها وديمومتها، ودورها المحلـي  . والمساجد والمدارس القرآنية

. والجهوي

تتفـرع إلـى   التييسية ورئكتل كبير في بتركزالعمران منذ القديم تميز

، تتحكم في وجودها ووظائفها عوامـل الطبيعـة الخاصـة بهـذه     صغيرةمراكز 

العنصر الأساسي في أي استقرار في هـذه  المنطقة المطبوعة بتركز نقاط الماء،

التـي  النشـاطات طبيعة معرفة توجبتلمعرفة خصائصها ووظائفها .المناطق

المنطق المجالي الـذي  ووراء هذه التركزات الحضرية في الماضيطالما وقفت

، وعلاقاتها مع عالم البدو الذي لعب ويلعب دورا هامـا  القصور والمدنهذهنظم

.المجالات وفي عمرانيتهافي نشاطات هذه

الإسـتقرار ودرجة ،الإيكولوجية والعوامل الجغرافيةوإن المعطيات البيئية 

وعـادات  ،الاقتصاديوأيضا شكل المسار والتقسيمات الجهوية للأقاليم،السياسي
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هـذا  يلشـك تداخلية وخارجية ساهمت فيكلها عواملالرحل،الهجرة وحركات 

.المجال

 ـمكونهـا  لا يعود فقط إلى المدن والقصورلكن وجود  ناطق ربـط  ــ

علاقات وطيـدة  تربطهممستقرينمزارعين هي تظم أيضا سكانا التجارة،لطرق 

لــالنخيون باستغلال زراعة ـيعيشبهم الرحل المحيطينالبدوية ومع القبائل 

تقاليد أصيلة ذاتمهم تجمعات والاجتماعية تجعلوالاقتصاديةمميزاتهم المجالية 

تظهـر  على سبيل المثال في منطقة وادي ريـغ، " لحشاشنةا"مثلحضرية عريقة

للمحـيط اسـتغلالهم الميزة الأولى لهؤلاء السكان في تنظيمهم للمجال وطـرق  

.المتميز بصعبة استغلاله

هـو  الذي يأخذه كل تجمع مستقر في الصحراء عمومـا  إذنالعاملفالشك

ذوالمحميـة التجمع من البنايـات السـكنية  ، هذا " Ksar" الصحراويالقصر

تتمايز .  يعيش من أجلها وتعيش من أجلهالحجم المتغير تتطور حوله واحة نخيل

بذلكويبدأ ،هذه التجمعات نوعيا بحيث تسمح الظروف لإحداها بالتطور و البروز

شبكة فـي  بهذا التدرج تبدأ " القصر المدينة " و " القصر القرية " ن ـالتصنيف بي

لها ظروفها بالنمو مدينة سمحتول ـع حاشبكة جهوية من القرى والضيالتشكل
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ف تجارية مركزية لتصبح قطب هذه الشبكة الذي يصـبح الـوادي أو  ئاظلتأخذ و

.1ربطهاالحوض الرطب وسيلة 

الأحـداث  و أيضـا تلعب العوارض الطبيعية خاصة المتعلقة بوجود الماء،

دورا ،بهـا المحـيط تدخلات الحكم المركزي المدن ونبياتوالصراعالسياسية

إن الحجم الحقيقي لهذه القصور .أخرى من الوجودواختفاءمهما في نشوء قرى 

لكن الذي قد يسـاعد فـي   معرفته،و تطوره في فترات التاريخ المختلفة يصعب 

ناميكيـة  نتيجـة دي الحجم هو بالضرورةلأنلعبته،تحديد مكانتها هو الدور الذي 

نشاطها وإشعاعها، إن دورها يتمظهر ماديا في في مورفولوجيتها وتركيز بناياتها 

حجم نخيلها وجنانها وعلاقاتهـا  الخارجي،وأيضا علاقاتها مع محيطها ونشاطها،

حسـب  -الصـحراوية مع القبائل الرحل هي المحددات الأساسية لمكانة المدينة 

ذه المدن التاريخية تقدرها ببعض الآلاف مـن  التقديرات العددية لأعداد السكان به

.السكان

فالقريـة أو  المدينـة، في هذا النسق المجالي العام الذي يميز بين القرية و 

يوجد بواسـطة  ينسبيا والذذو حجم متواضع الاستقرارمئداالقصر تبدوا كتجمع 

Villageoisالقـروي هذه التجمعات تأخذ الطـابع  الفلاحي،أو من أجل محيطه 

1 Said BELGUIDOUM; ibidem ; p 40.
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الاقتصـادية أو  يطفو قصر من هذه القصور نتيجة ظرف مـن الظـروف  عندما

ويصبح فـي  "الساحة التجارية" ل دوره يتطور كمدينة التي تمثويتعاظمالتاريخية 

.1شبكةهذه الحالة هو القطب الذي يهيمن على بقية القصور المجاورة له ويكون 

بسور خارجي مـن الطـوب   تحاط معظم هذه القصور في شكلها الخارجي 

" الواحة "يراعى في هندستها و موضعها بالنسبة للمحيط الزراعي وغالباالرملي 

 ـــمصدر الم،التوازن البيئيومصدر الماء كل عناصر  م عناصـر  ـاء هو أه

رات الصغيرة الناتجة عن صعود فإن مصدره الجوفي من العيون أو البحيالحياة،

ء عنيتم البنامد عليها السكان القدامى في الري،ا اعتوالتي طالم2المياه الجوفية

فالمستوى المرتفع للقرية يسمح لهـا بـان   الارتفاع،دراسة وخبرة واعية لمسألة 

كون هذه القرى تبنى عادة فـي المنخفضـات   الصاعدةتكون في منعة من المياه 

مـن مسـتوى   ءابتداضيتدرج الانخفا، الغنية بالمياه الجوفية القريبة من السطح

لذي المستوى الأدنى له على مستوى الشط وهو المكان ايبلغحتىالمرتفع القرية

مسألة تصريف الميـاه هـي ضـرورية    نعن الحاجة، إدئلماء الزااعندههيتني

.المنخفضةهذا الوسط من الصحراء بالنسبة لهذه الواحات في

1 Jaques BERQUE « Les villes, entretien interdisciplinaires sur les sociétés
musulmanes, Paris, Ecole Pratique des Hautes Etudes, 1958.

2M M. ROUVILLOIS. BRIGOL « Oasis du Sahara algérien (études de photos –
interprétations   N° (64) ». Institut  géographique national Paris, 1978. p19.
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كن الزواج والأسرةالس.3

.البيئية والخيارات الثقافية، بين الإكراهاتالمسكن. 1.3

الذي هو الموضع الصغير نسبيا مبني أو مرتـب  ، Habitationالسكن أو 

إنه بطبيعته يشهد علـى  ). أو لحماية الحيوانات أو المحاصيل( 1إقامة البشرلأجل 

إكراهات وإمكانيات المحيط المجاور، ولذالك نجد أشكاله ونماذجه والمواد التـي  

تعدد، إنه ليس فقط تعبير عن حاجات جغرافية مادية بـل هـو   شيد بها تتنوع وت

يخضع للضغوطات المادية والوظيفية، كما . أيضا إنجاز ثقافي اجتماعي ورمزي

وبالتالي يظهر في الواقـع كحصـيلة عوامـل    . يخضع لتقنيات الكسب والتصنيع

 ـ...)أرض، مناخ، تاريخ، إقتصاد، اجتماع، نظام الرموز( عديدة متشابكة  ذه ، ه

) رابوبوت.أ(يغلِّب . العوامل ينظمها المجتمع ويرتبها حسب خصوصياته الثقافية

في دراسته حول أنثروبولوجيا المسكن العوامل الثقافية في تحديد شـكل المسـكن   

في تجربته ) حسن فتحي( كما يؤيده في ذلك . 2وتحديد وضائفه ومناويل احتلاله

وقد خلصت معظم البحـوث إلـى   .3رالشهيرة في بناء قرية قرنه في صعيد مص

التأكيد على أن الإكراهات والإمكانات الطبيعية المادية إنما توفر عـدة خيـارات   

.848ص ،مرجع سابق: بيار بونت، ميشال إيزار1

2 Rapopot Aamos «pour  une Anthropologie de la maison » Dunod Paris. 1972.

3 Fathi HASSAN, « Construire avec le peuple histoire d’un village d’Egypte,
Gourna »4e, sindbad, Paris 1985
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ولدراسـة المسـكن والبيـت دراسـة     ). رابوبـوت . أ(الأنساق الثقافية تحددها 

أنثروبولوجية، للإستفادة منها في إلقاء الضوء على موضوعنا للتحولات المجالية 

التي يعتبر المسكن أحد ركائزها، كونه المجال أو المدى أو الفضاء الإجتماعية، و

يجب أخذ عدة أمور . المحدد أو الذي تحدده الأسرة لعيشها كبناء إجتماعي أساسي

:أساسية في الحسبان وهي

إكراهات المحيط المجاور واستجابات الهندسة المحلية لها فـي صـفة   -

.وغيرهاحلول هندسية، كالمناخ، الأرض

.التقنية المستخدمة لمتانة البناءسائل الو-

.مكانة المسكن في نظام الإنتاج والنظام الإقتصادي عموما-

.رمزية التنظيم الإجتماعي عبر أشكال وهيئة المسكن-

طرق السكن والعيش واستعمال عناصر وفضائات السكن، والتي تعبر -

.عن قيم وعادات المجتمع

 ـ- ات بـين العمـارة والمجـال    الروابط الرمزية التي تنتجها المجتمع

.والمعتقدات والتمثلات الإجتماعية

.القواعد الجمالية التي تتحكم في الشكل الهندسي-
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كل هذه العوامل مرتبطة هي التي تعطينا وبعد تحليلها في مجتمـع معـين   

تحليلا وافيا عن السكن ودلالاته المادية والثقافية والرمزية، كما أننا لا ندعي أننـا  

مستوى هذا العمق في دراستنا لكن من الضروري إيلاء الإعتبار لكـل  نصل إلى

هذه العوامل في موضوع دراستنا كمرتكز نظري ضـروري لفهـم التحـولات    

.  الإجتماعية المجالية في مدن الصحراء اليوم

.والتشكل الإجتماعيا بالسكنموعلاقتهوالزواجالأسرة. 2.3

ن النظام الطبيعي، مـا أعطاهـا هـذا    ، تبدو جزءا مFamilleالعائلة، 

الإنطباع كونها ذات طابع كوني، خاصة الأسرة الزواجية، والتي تعـرف بأنهـا   

، نجد هذا الشكل 1معترف به اجتماعيا بين رجل وامرأة يعيشان مع أولادهماإتحاد 

وتعد الأسرة الزواجية . عند الشعوب البدائية كما نجده عند الشعوب الأكثر تطورا

.لعائلة التي تعددت أشكالها وحجمها من ممتدة إلى مركبةنواة ا

لكن من الملاحظ أن المؤسسة العائلية بـالرغم مـن كونهـا ضـرورية     

حيث نجد من أبرز التعـاريف التـي   . 2وحيوية وشاملة، لا نجد لها تعريفا محددا

.639المرجع السابق، ص :بيار بونت، ميشال إيزار1

.639المرجع السابق، ص :بيار بونت، ميشال إيزار2
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هي مجموعة أشخاص ذوي دم واحد " تعطي مقابلة بين الأسرة والمنزل، فالأسرة 

هذا بالنسبة للقاموس الفرنسـي، والـذي يأخـذ الإقامـة     "شون جنبا إلى جنب يعي

أمـا بالنسـبة   . المشتركة والدم الواحد كمعياران أساسيان في تعريـف العائلـة  

، تميز العائلة بالمقر المشترك Encyclopedia Britannicaللموسوعة البريطانية 

، لدى إثنين مـنهم علـى   سينوالتعاون الإقتصادي والتناسل بين راشدين من الجن

أي أن الطابع الإجتماعي هو الذي يعطـي  . الأقل علاقات جنسية مقبولة اجتماعيا

.الشرعية للأسرة وليس الطبيعي

من هذا نستنتج أن العلاقة وطيدة بين العائلة ومكان الإقامة، إذ لا يمكننـا  

ابـت نسـبياً   تصور علاقة أسرية ثابتة وتعاون إقتصادي دون وجود مكان إقامة ث

على الأقل لتحقق الأسرة والعائلة من خلال التواجد معا في أكثر الأوقـات مـن   

الاكتفـاء الإقتصـادي،   الحياة الجنسية، التوالد، : تحقيق وظائف الأسرة الأساسية

أما هذه الإقامة المشتركة التي . الهوية الشخصية والجماعية، تربية وتعليم الأولاد

له العائلة وتحتله وتعيش فيه حسب ظروفها وحاجياتهـا يعبر عنها بالمسكن فتشك

.وهو خاضع للتحولات كما يخضع المجتمع نفسه إلى التحولات
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ألهمت العديـد مـن   إن دراسة الزواج، الذي هو أساس تكون العائلة، قد 

كإتحاد رجـل وامـرأة   " الأنثروبولوجيين، هذه المؤسسة التي أجمع على تعريفها 

، وقـد  1"الذين يولدون من المرأة يعترف بهم الأهـل شـرعيا  بحيث أن الأطفال

عولج الزواج دوما بالنظر إلى العائلة، وهذا من أن الوضع الذي يخلقه الـزواج  

إنما ينجر عنه حقوق الأشخاص المعنيين وواجبات تدير العلاقات بـين مختلـف   

، ولهـذ  )...أهل الـزوج، /أهل الزوجة، الزوجة /الأولاد، زوج/الأهل( الشركاء 

تتعدى علاقات الزواج الزوجين إلى مجمـوعتي قرابتهمـا وأولادهمـا، وهـذه     

المؤسسة أيضا تتميز بالمساكنة، كما يفترض فيها إنتقال الأموال بين المجموعات 

ولهذا فمن الصعب التمييز بـين  . وانتقال أحد الزوجين للإقامة مع زوجه) المهر(

ين أنواع الزواج لـدى المجتمعـات، مـن    كما يمكن التمييز ب. الزواج والمساكنة

زواج داخلي وزواج خارجي، إن مؤسسـة الـزواج تحيلنـا بالضـرورة إلـى      

الممارسات الإجتماعية ونظام المصاهرات، الذي سوف نستخدمه فـي دراسـتنا   

لإبراز هذه الإستراتيجيات الإجتماعية والممارسات المتعلقة بالمجـال العمرانـي   

عنى للتشكلات الإجتماعية الجديدة في مدن الصـحراء  وتحولاته كمؤشر لإيجاد م

.الجزائرية ومدينة تقرت بالخصوص

.533المرجع السابق، ص :بيار بونت، ميشال إيزار1
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.الاجتماعيغيرالت.4

كلالتي لازمتمن أبرز الظواهر إن لم نقل أهمها والإجتماعي التغيرإن

إذ لا المجتمع الإنساني؛ أهم قواعد أحد؛ إنه إلى اليومالتاريخالإنسانية، منذ فجر 

آخر؛ بـل فـي   ، تتغير القيم من  مجتمع إلى)هيراقليطس(لثبات نفسهثابت إلا ا

وقد ارتكزنا في دراستنا هذه على التغير الاجتماعي كمدخل .المجتمع الواحد نفسه

نظري، إيمانا منا بأن التحولات الاجتماعية والمجالية للمجتمع الجزائري و فـي  

ميدانيـة، لا يمكـن فهـم    الصحراء الجزائرية، وبالخصوص في ميدان دراستنا ال

.واقعها إلا من خلال الإلمام بمفهوم التغير الاجتماعي والنظريات التي عالجته

changement socialeبناء على ذلك، يشير مفهوم التغير الاجتمـاعي  

في فترة تاريخيـة  يتعرض لها المجتمع في بنيته الاجتماعيةإلى التحولات، التي 

تجبر المجتمـع  ، من المجتمع نفسه أو ظروفا خارجيةوذلك لأسباب نابعة؛ معينة

أو أقل وقد يصل إلى حد إعادة تشكيل البنية نفسها .على التغير، نحو اتجاه معين

من حدة فيطرأ التغيير على الأنساق الفرعية كانظام الساسي أو البناء الأسري أو 

.النسق الديني
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الـذي يطـرأ   ،ير الاجتماعيإلى التمييز بين التغنميل في الأنثروبولوجيا

يصل إلى مستوى نسـق التغير الثقافي والبنيات الاجتماعية، بينما على العلاقات

والتمثلات والرموز عند الفرد الإجتماعي ، مع صـعوبة  القيم والمعتقدات والمثُل

. التمييز بينهما

حتى يصعب على الباحث الإلمام بكل –هناك نقاش واسع في هذا المجال 

فرأى فون . في مفهوم التغيروالأنثروبولوجيينعلماء الاجتماعبين-وصه نص

أن يستخدم التغير بديلاً محايداً مـن فكـرة التقـدم، أو    مثلا Von Weiseفيزه 

يستخدم استخداماً إحصائياً، يجعله تصوراً كمياً خالصاً؛ وقصره على التحـولات،  

بـأن التغيـر   Ginsbergجينزبـرج  وقـال  . التي تلم بعلاقة الإنسان بالإنسان

حجم المجتمع، وتركيب القوة : الاجتماعي إنما هو تغير في البناء الاجتماعي، مثل

، فبدا له أن التغيـر  Rossأما روس . فيه، والتوازن بين الأجزاء أو نمط التنظيم

الاجتماعي، ما هو إلا التعديلات التي تحدث في المعاني والقيم، التي تنشـر فـي   

، ولعلنا نميل إلى موافقة هذا الأخير كون تمع، أو بين بعض جماعاته الفرعيةالمج

التغيير الذي يحدث في المعاني والتمثلات والقيم التي يتبناها الإنسان، هو المعنى 

. الأكثر عمقا وتأثيرا في المجتمع
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مفهوم التغير الاجتماعي. 4.1

تبـدل  ": تغير" والتحوليدل لفظ  تغير في اللغة العربية على معنى التبدل 

1أغيار الاسم من غيـر : الغير ج... وتحول، تغاير، تغايرت الأشياء أي اختلفت 

في اللغة الإنجليزية أيضا معنى الاختلاف في أي (change)كما يعطي مصطلح 

يمكن تعريف التغير بأنه كلّ تحـول  ، 2شيئ يمكن ملاحظته في فترة زمنية معينة

وهـذا  . خلال فترة زمنيـة محـددة  ، الاجتماعيةأو الوضائف البنى أو القيم في

، أن التغير الاجتماعي هو التحول فـي  Davisالتعريف يوافق ما ذهب إليه دافيز 

يتميـز  تركيبـه وبنيانـه أو فـي وظائفـه    التنظيم الاجتماعي القائم، سواء في

لبنـاءات  تبدل ل" بأنه (Moore)كما يعرفه ولبرت موور .بالإستمرارية والدوام

والقـيم والنـاتج الثقـافي    ) قواعد السـلوك ( وما تفصح عنه مجسما في القوالب 

يرى الباحث أن التغير يعني تحويل بنية المجتمع  بما تضمه من بناء . 3والرموز

ووظيفة، وتكون النتيجة تحول السلوك الاجتماعي  للأفراد في نفس المجتمع مـن  

ادات تظهر في نماذج الفعل الاجتماعي ممارسات سابقة إلى ممارسات جديدة وع

. نتيجة الاحتكاك بين الأفراد وما ينتج عنه من نماذج جديدة للسلوك الاجتمـاعي 

.1969دار الشروق الكاثوليكية بيروت معاجم20ط المنجد في اللغة والأعلام1

2 Lundberg G A and others : "sociology , Harper and brothers" 3 N Y. 1963.p675.

مركز بحوث الشرق الأوسط، جامعة " والتغيرالأسرة العربية بين الثبات " : سعيد الكبيسي وآخرون3
.15، ص2000الإمارات العربية المتحدة، العين، 
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يتجسد ذلك في ظهور قيم جديدة وعادات وتقاليد تتبعها واندثار القـيم القديمـة أو   

ضعفها، وبالتالي تتغير الرموز الثقافية في المجتمع، ونرى من هـذا أن الباحـث   

.خلص إلى أن التغير الاجتناعي هو نتيجة التغير الثقافيي

يرى الباحث مصطفى الخشاب أن التغير الاجتماعي هو كل تحـول فـي   

النظم والأنساق والأجهزة الاجتماعية سواء كان ذلك في البناء أو الوظيفة، ولمـا  

دث فـي  كانت النظم في المجتمع متكاملة بنائيا ومتساندة وظيفياً، فإن أي تغير يح

ظاهرة لابد  وأن يؤدي إلى سلسلة من التغيرات الفرعية التـي تصـيب معظـم    

أما الباحث أحمد الزعبـي فيـرى أن التغيـر    . 1جوانب الحياة بدرجات متفاوتة

الاجتماعي ظاهرة عيانية تلاحظ في كل مستويات الوجود سواء المادة الحيـة أو  

ر أن علم اجتماع التغير اليوم هو الحية وكذا في الحياة الاجتماعية، كما يعتبغير 

.2أحد الفروع الرئيسية في علم الاجتماع

.119، ص1967، مكتبة الآنجلو مصرية، القاهرة "دراسة المجتمع":مصطفى الخشاب1

.12ص. 2004مطبعة مزوار، الوادي، الجزائر"من العائلية إلى التعاقدية" : أبو بكر منصور2
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نلاحظ من خلال التعاريف المستعرضة لظـاهرة التغيـر الإجتمـاعي أن    

التعريف الأول جاء تعريفا شاملا أما الثاني فقد ركز على الجانب الثقافي وهو في 

ا وسعنا مفهـوم الثقافـة علـى    رأينا من وجهة النظر الأنثروبولوجية يعد دقيقا إذ

منوال رؤية المدرسة الأمريكية للثقافة على أنها الأشمل، أما التعريفات الباقية فقد 

حاولت الشمولية من خلال تجميع الجوانب المادية وغير المادية وحتى الجماد في 

عملية التغير، لكنها كلها تعطي عنصر الزمن حقه في مفهوم التغير، وهـو مـا   

" دراستنا اللجوء إلى المنهج التاريخي، وذلك لتأكيد المقارنة بين الوضع يبرر في 

بدوي لمجتمع دراستنا والوضع الراهن الذي تم خلاله التغير من مجتمع " التقليدي

أو مجتمع قروي فلاحي واحاتي إلى مجتمع في طور الحضرية / صحراوي قبلي

.في مجال عمراني هو الآخر في طور الإنجاز

.ت التغير الاجتماعينظريا.4.2

النظرية الدائرية أو الدورانية-

وأرنولد توينبي، حيث أستلهمت يتزعم هذه النظرة كل من ابن خلدون

من التيارين البيئي بالنسبة لإبن خلدون والبيولـوجي بالنسـبة للآخـر، إذ    

المعتقد أن جميع الكائنات الحية تسير في حركة دائرية متصلة ومنتظمـة  

نفسها وتؤثر هذه الحركة في كل مظاهر المجتمع وأهـم مـا   كدورة الحياة

يميز هذه الحركة هو تحديدها ببداية ونهاية كون الدائرة المغلقـة للمولـد   
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ة حياة الجماعة والوفاة، ولذلك كما يوجد دورة حياة الفرد توجد أيضا دور

.والدولة والجضارة

ى الدولة من أن التغير الذي يطرأ علوقد ورد في مقدمة ابن خلدون 

خلال المراحل التي تمر بها، وكيف تتغير أحوالها من جيـل إلـى جيـل    

وإنما قلنا أن عمر الدولة لا يعدو في الغالـب ثلاثـة أجيـال، لأن    " ويقول

الجيل الأول لم يزالو على خلق البداوة وخشونتها وتوحشها وشظف العيش 

ذلك ضورة العصبية والبسالة، والاغتراب والإشتراك في المجد، فلا تزال ب

. محفوظة فيهم، فحدهم مرهف وجانبهم مرهوب والنـاس لهـم مغلوبـون   

والجيل الثاني تحول حالهم بالملك والرفه من البداوة إلى الحضارة ومـن  

اك في المجد إلى إنفراد أحـدهم  الشظف إلى الرفه والخضب، ومن الإشتر

مـن مراجعـة   ويكونون على رجاء ... به، وكسل الباقين عن السعي فيه

أمـا  . الأحوال التي كانت للجيل الأول، أو على ضن من وجودهـا فـيهم  

الجيل الثالث فينسون عهد البداوة والخشونة كأن لم تكن، ويفقدون حـلاوة  

فتذهب الدولـة  ... وينسون الحماية والمدافعة والمطالبة... العز والعصبية

التحول الذي تمـر بـه   في هذا يبين لنا ابن خلدون التغير أو 1"بما حملت

في الدولة منذ نشأتها إلى نهايتها عبر ثلاثة أجيال وذلك من خلال تجربته 

طنية الدار التونسية للنشر والمؤسسة الو، )تاريخ العلامة ابن خلدون(" المقدمة" ، عبد الرحمان ابن خلدون1
.221/222ص ص .1984للكتاب تونس 
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المجتمع المغاربي في عصره، وفي رأينا أن هذا النص لا يبتعد كثيرا عن 

الواقع الذي تطرقنا إلى دراسته ونقصد عمليات تمدن البـدو فـي مـدن    

كن الإستئناس بنص ابـن  الجنوب الجزائري، كثيرة هي المظاهر التس يم

.خلدون عند النظر فيها في هذا الموضوع

:النظرية التطورية-

)هربرت سبنسـر (كما يرىتقوم هذه النظرية على أساس بيولوجي 

وتايلور أن التغير الاجتماعي يخضع إلى ثلاثة مبادئ، تتمثل في التبـاين  

ي مـن  الذي يعني ميل الحياة إلى التخصص، عن طريق الإنتقال التـدريج 

التجانس إلى عكسه، والتكامل الذي يعني التماسك والاعتماد المتبادل على 

الوظائف، ثم الإنحلال والفناء الذي يعني التشابه بين المجتمـع والكـائن   

فيهـتم بالتخصـص   ) إميل دوركـايم . (في النشأة والإرتقاء والفناءالحي 

ن والتطور من درجة أقل إلى درجة أعلى فـي التخصـص، ويميـز بـي    

المجتمعات على مدى الأخذ بعين الاعتبـار تقسـيم العمـل الاجتمـاعي     

يعزى أسباب التغير إلـى نـوع الطاقـة    ) هوايت. ( والتخصص الوظيفي

والطرق المستخدمة في تحديد مضـمون ومسـيرة التغيـر الاجتمـاعي     

والحضاري، ويرى أن دخول المجتمع عصر طاقة معينة كان يحدد مكانة 

كمـا  . تقدم أو التخلف بالنسبة إلى المجتمعات الأخـرى المجتمع في سلم ال
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قارن أوغست كومت تغير أو تطور المجتمع البشري بناء علـى تطـور   

.  العقل الإنساني

نظرية المادية التاريخيةال-

يرى رواد هذه النظرية أن العوامل الإقتصادية أي البنية التحتيـة هـي   

المجتمعات، من أهـم روادهـا  وحدها المسؤولة عن التغيرات التي تحدث في 

الذي قسم التاريخ إلى خمسة مراحل تمثل كل منهـا نمطـا   ) كارل ماركس( 

: أساسيا لعلاقات الإنتاج

فـي مراحـل   وتمثل الجماعات البدائيـة  : الكوميونة البدائية.1

تطورها الأولى لقلة وسائل الإنتاج لديها، وجماعية هذه الوسائل، 

.طبقات الإجتماعية فيهامع انعدام تقسيم العمل وال

فيه البوادر الأولى لتقسـيم العمـل   ظهرت : العبودية والرق.2

وزيادة القوى الإنتاجية، وظهرت الملكية الفرديـة وزادت عـدم   

المساواة الاقتصادية وتم الفصل بين الزراعة والحرف الأخرى، 

الذي حطم الكوميونة الأولى عن طريق زيادة الإنتاج والـدعوة  

ة، وظهر طغيان الدولة والطبقات الإجتماعيـة مـن   إلى العبودي

.سادة وعبيد واحتد الصراع الطبقي
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حيث عمل تحسين وسائل الانتاج وتقـدمها  : عصر الإقطاع.3

كاستخدام الطاحونة المائية أو الهوائية والمحراث الحديدي وغير 

ذلك على تحطيم المجتمع القائم علـى العبوديـة وأصـبح مـن     

.1الإقطاعالضروري للإنتاج قيام

الذي حلت في بدايته البرجوازيـة محـل   : عصر الرأسمالية.4

الإقطاع بسبب التطور الهائل للتجارة، واستأثار الطبقات الجديدة 

بالثروات واحتكارها لوسائل الإنتاج، حتـى ظهـور الصـناعة    

والتخصصات الدقيقة واحتدام الصراع الطبقي تمثل في صـراع  

.2العمال مع أصحاب رؤوس الأموال

عندما تستطيع طبقة العمـال وهـي   : الإشتراكية والشيوعية.5

لتصبح ملكيـة  ملكية وسائل الإنتاج " إسترجاع"الأغلبية الساحقة 

جماعية لها تتأسس الإشتراكية كمرحلـة أولـى حتـى تتحقـق     

الشيوعية حيث توزع فيها خيرات الإنتاج حسب حاجـات كـل   

.أفراد المجتمع

-28: ص ص. 1985، دار المعرفة الجامعية الإسكندرية " التغير الاجتماعي والتحديث" :سناء الخولي1
29.

.31ص : المرجع السابق:سناء الخولي2
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ذه القرائة للتغير الإجتماعي عبر العصور يبين لنا الماركسيون من خلال ه

أن للتغير عامل واحد يتمثل في وسائل الإنتاج أي العامـل الإقتصـادي ويركـز    

ماركس على الصراع الطبقي كأداة لهـذا التغيـر والـذي يـؤثر علـى البنـاء       

حيث لا يمكن الإقلال من هذا العامـل  . الاجتماعي، بواسطة الثورات أو الحروب

يمكننا أيضا إغفال عوامل أخـرى هـي أيضـا عوامـل للتغيـر      المهم لكن لا 

.الإجتماعي، تبنتها نظريات أخرى

نظرية التوازن والتعادل-

والذي يرى أهمية التوازن (W. Ogburn )وليام أجبرن من أهم روادها

ويـرى أن  بين الجوانب المادية والمعنوية في المركب الحضـاري أو الثقـافي   

الإكتشافات والإختراعات إذ في الوقت الذي تنمـو فيـه   إنطلاق التغير من خلال

الاستخدامات التكنلوجية تصاحبها بالضـرورة مظـاهر مختلفـة فـي الأنسـاق      

، وهذا 1الإجتماعية والأنماط والقيم اللامادية يفصل بينهما ما يسمى بالهوة الثقافية

لدراسـة،  ما حصل في مجتمعاتنا العربية، يمكن أن نورد مثالا وقع في مجتمـع ا 

فمنذ دخول الشاحنة في الفترة الكولونيالية لشق الطـرق الصـحراوية عوضـت    

جتمع البدو في الصحراء الذي طالما اعتمد علـى هـذا   الجمل وبالتالي أحالت م

الحيوان في تنقلاته وتجارته، كانت النتيجة التحول العميق في مجتمع البدو الـذي  

ة للجميع، ، دار البحار بيروت ومكتبة القراء1ط "التغير الإجتماعي والتنشئة الاجتماعية" : آمنة غباش1
.48- 47ص ص .1990دبي 
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وى قبلي إلى جماعات تعيش علـى  إستوطن الواحات وتغير جذريا من مجتمع بد

.هوامش المدن الصحراوية

نظرية الكاريزما-

التغير إلى التحولات التي تعرض لها ) ماكس فيبر(يرجع الباحث الألماني 

المجتمع في فترات معينة نتيجة ظهور فئة من العبـاقرة، مـن أنبيـاء وحكمـاء     

، وو )هبـة االله (ويعني مصـطلح كاريزمـا   ... وأبطال حرب ومصلحين وعلماء

مصطلح ذو دلالة دينية يعني من ترسله العناية الإلهية لإنقاذ مجتمعه، وعادة مـا  

، غالبا ما يظهر في حالات الضعف الاجتماعي يتحلى بقوة خارقة وصفات نادرة

يعتمد النظام الكارزمي على طاعة الشخصـية  . والديني والإقتصادي أو السياسي

ارزمية عادة بعدم الإستقرار وقلة إعطاء الأهميـة  المصلح، كما تتميز السلطة الك

للتقاليد إذ ترفض كل إرتباط بنظام خارجي عن شخصية الكارزم، إذ تمثل سلطة 

.فردية مطلقة

أو الزعامة بما يعتقده أصحابها أنهـا أعمـال   على القيادةالكارزميةتقوم

التي يصدرها خارقة، لا يملكون معها سوى الإنصياع وتطبيق الأوامر والنواهي

الزعيم أو الكاريزما، ولهذ نجد استجابة قوية لنداء القائد أو البطل، إذ يضع القائد 
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جماعة أو الأمة التـي  الكارزمي المصلحة العامة فوق كل اعتبار بتقمصه روح ال

ينتمي إليها، وتصبح لديه القدرة على تفجير الطاقة الكامنة في الشـعوب ويقـوم   

تغير من وضع المجتمعات، نرى من ذلك مثلا ما قام بـه  بتحقيق إنجازات خالدة

.الرسل والأنبياء من تغييرات عميقة على الشعوب علة مر التاريخ

نظرية الحتمية الاجتماعية-

أن حدوث التغير الاجتماعي يكون بتوفر بعض يرى أصحاب هذه النظرية 

نسان، حيـث  القوى سواء اجتماعية أو طبيعية، أو مزيج منهما من دون تدخل الإ

أكد أصحاب هذا الاتجاه على الجانب الاجتماعي إذ يرى ماكس فيبـر أن الـدين   

الأخلاق البروتستانتية مـثلا  ( يمثل العامل المؤثر في الفاعلية الإقتصادية للمجتمع

، كما أكد دوركايم علـى أن الظـواهر الاجتماعيـة    )وعلاقتها بالنظام الرأسمالي

السمات الاجتماعية الخاصة بهذا العمل، ويعنـي  العامة يجب تفسيرها عن طريق 

بذلك ضرورة تفسير الظواهر بالمجتماع نفسه وفي إطـاره البنـائي والثقـافي،    

كما دافع عن فكرته مارسيل موس 1وأبرزذلك  في كتابه تقسيم العمل الاجتماعي

(Marcel Mauss)  في كتابه التغيرات السنوية أو الفصلية لمجتمعات الإسـكيمو

اليـة ومسـتويات   وهالفاسكي في كتابه بعنوان الطبقات الاجتماعيـة العم . 1906

سعت هذه المدرسة إلى إبراز فاعليـة الواقـع الاجتمـاعي    . 1913المعيشة عام 

1 Durkheim (E) ; Ibidem , Puf Paris 1976.
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وتأثيره في إحداث التغير من جهة، وضعف النظريات التي تقوم على أساس تفوق 

وجهـة نظـر   وهو موقف نميل إلى تبنيـه مـن  . العاما الواحد من جهة أخرى

أنثروبولوجية إذ الواقع الإجتماعي هو وحده الكفيل بإخبارنا عن عوامل وكيفيات 

التحول الإجتماعي في كل بقعة من الأرض وفي كل مجتمع على حـدى حسـب   

ظروفه التاريخية والبيئية التي يعيش فيها، كل إنسانى هو متفرد، وكل مجتمع هو 

.كذلك

.التغير الاجتماعيعوامل.3.4

في هذا الإطار، استعرض بعض علماء الاجتماع دور بعض العوامـل فـي   و

وكان من أهمها دور الأفراد، وتأثير كلٍّ مـن العوامـل الماديـة    . إحداث التغير

وقد قدم جينزبرج تحليلاً علمياً منظماً لأهم العوامل المفسـرة للتغيـر   . والأفكار

:الاجتماعي، وهي

.شخاصالرغبات والقرارات الواعية للأ. أ

.أفعال الفرد المتأثرة بالظروف المتغيرة. ب

.التغيرات البنائية، والتوترات الاجتماعية. ج

.المؤثرات الخارجية، كالاتصالات والغزو الثقافي. د
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.الأفراد المتميزون أو جماعات المتميزين. هـ

.التقاء أو انتظام عناصر من مصادر مختلفة، عند نقطة معينة. و

.عنيفةالأحداث ال. ز

أثر الصراع الـدولي، فـي العصـر    Oppenheimerكما أكد أوبنهايمر 

الاقتصـادي  : الحديث، في التغير الاجتماعي؛ لتأثيره العميق في بناء المجتمعات

وكـذلك الصـراع بـين    . والسياسي، والسياسات الاجتماعية، ومعايير السـلوك 

سياً للتجـدد والتغيـر   الجماعات المختلفة، في داخل المجتمع، ما زال مصدراً رئي

الاجتماعيين؛ وهو يشمل الصراعات الطبقية، التي تمثّل عاملاً مهماً من عوامـل  

التغير، وبخاصة في العصر الحديث؛ فضلاً عن اشتماله علـى الصـراع بـين    

الأجيال المختلفة، أي الأجيال القديمة، كجيل الأجـداد والآبـاء؛ وجيـل الأبنـاء     

.دل بينهماوالأحفاد، والنقد المتبا

وعلى الرغم من أهمية العوامل السابقة في إحداث التغير الاجتمـاعي، إلا  

فلقد عزا كارل مـاركس عوامـل   . أن علماء الاجتماع، قد اختلفوا في تفسيره

؛ لكونـه  كما رأينا في استعراض نظريتـه التغير إلى الأساس المادي للمجتمع

ا تغيرات متعاقبة في بقية نواحي المحرك الأساسي لكلّ عملية تغير، تنبثق منه
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ونسب بعض الباحثين التغير في المجتمع إلى تغير نسق القيم، مثـال  . المجتمع

وأكد البعض . ذلك ماكس فيبر، الذي جعل العامل الديني سبباً للتغير الاجتماعي

الآخر تضافر جماعة متباينة من العوامل على إحداثه؛ ويمثل هذا الاتجاه ويليام 

.المادية واللامادية: الذي أقر العواملأوجبرن،

ذهب أندرسون إلى أن قبول التغيرات الاجتماعية رهـن بثلاثـة شـروط    

:أساسية، هي

الحاجة هي أم الاختـراع، بمعنـى أن يكـون    : الحاجة إلى التغير. أ

المجتمع في وضع، يقبل التغير، حين يكون هناك وعي بأنـه لازم لتحقيـق   

.ر فاعليةالأهداف، على نحو أكث

ربما تقَبل التغيرات، إن كانـت أقـدر مـن    : التوسع في الإشباع. ب

.العوامل القديمة على إشباع الحاجات للحضارة

قبول التغير، بسهولة، هـو دليـل النفـع والفائـدة     : النفع الثابت. ج

.المتزايدة
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.لمجتمع الجزائريلالتغير الاجتماعي. 4.4

اسـتعراض كـل تفاصـيل التغيـرات     لايسعنا المقام في دراستنا هـذه 

الاجتماعية التي مربها المجتمع الجزائري، لكن يمكننا أن نمفصل أهم التغيـرات  

الكبرى ونربطها بعاملها الرئيسي، إن مرحلة التأسيس والتي ارتبطت بالصـراع  

ابـن  (السياسي المذهبي في العصر الوسيط كان المغرب الاسلامي مسـرحا لهـا  

، والتي شكلت الذهنية المغاربية، حتى انتصاب الدولة )تاريخ، المقدمة، والخلدون

العثمانية كدولة عسكرية ضرائبية أسست لنظام البايليك، أما ماشهده المجتمع أثناء 

لهو الذي تسبب في أكبر تمزق للبنية ) 1962-1830(الفترة الكولونيالية الطويلة 

أما بعـد ارسـترجاع   . نقطاع، أو فترة الاالاجتماعية والهوية الجماعية والفردية

السادة الوطنية فقد ارتبط التغير الاجتماعي بالتنمية بغض النظـر عـن فلسـفتها    

.وأهدافها ومراميها وتحولاتها الداخلية

وبالتالي فإن التغير الاجتماعي للمجتمع الجزائـري الحـديث، وبالنسـبة    

ن، واحـدة تخـص   بظاهرتين أساسيتيللغالبية من المجتمع ومنذ الاستقلال ارتبط

الشمال تمثلت فيما سمي بالنزوح الريفي، والثانية وهي موازية لها تخص الجنوب 

تمثلت فيما نسميه تمدن البدو أو تثبيت البدو، هذين الظاهرتين وما رافقهمـا مـن   
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عوامل كالسياسة التنموية والنمو الديمغرافي، هي في اعتقادنـا الظـواهر التـي    

.ي منذ الاستقلالطبعت واقع المجتمع الجزائر

في هذا الصدد أدرجنا هذا الجدول من خلاله يمكن مقارنة المجتمع فـي  

:الحضرير التحول من التقليدي إلىإطا
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. أهم مجالات التغير الاجتماعي بين المجتمع التقليدي والحضري) 02(جدول رقم 

نوع المجتمع

أهم مجالات التغير

)حديث(جتمع حضري م)تقليدي(بدوي / مجتمع ريفي

ــرة المجال  ــة، دوار، دش ــتقرار(قري ) اس

)دورة فصلية قارة( أرض

)حركية مجالية(مدينة، عمران حضري، 

...خدمات، تجارة عرض، حرف، صناعة)   تجارة، قوافل(زراعة، رعي، النشاط الاقتصادي

فردية أو أسرية، مؤسسةتجديد، تقاليد، تدين تقليدي، روابط الدمقيمال

تــدرج قــار للــروابط الســلالية، البنية الاجتماعية

التضامن الميكانيكي

تطور الدخل الفردي، الارتباط بالوظيفـة  

.والإقامة

بالنسبة للعائلة أو القبيلة أو القريـة  الاندماج

، الفـرد  تجانس القيم والممارسـات 

.منتمي ومندمج

خارج العلاقات الخاصة من خلال العمـل  

الفرد . ة عن تقسيم العملوالتكاملية الناتج

منتمي وقليل الاندماج ضـمن الـروابط   

. التقليدية

ــة   ــة الاجتماعي الرقاب

والصراعات 

رقابة اجتماعية مشـددة، صـراع   

، دفاعي لحماية القواعد والقيم

فرديةأو أسرية، صراع هجومي للحصول 

. على حقوق جديدة
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الاجتماعي ونوع من خلال هذا الجدول يمكن رصد معظم مجالات التغير

التغير، بين المجتمع الريفي القروي أو البدوي إلى المجتمع الحضري، وهي 

التغير ظروف دها من خلال النظريات وعوامل ومجالات تمكننا من رص

الاجتماعي وذلك بعد محاولة تقريبها مع واقع التغير الاجتماعي للمجتمع 

تنا الميدانية للواقع الاجتماعي الجزائري، و على أساسها يمكننا أن نوجه ملاحظا

.المجالي في ميدان دراستنا مدينة تقرت ووادي ريغ

:الفصلخلاصة

إن المنطلق الذي اخترنا على أساسه هذا الاستهلال النظري هو الوصول 

إلى تأييد نظري وموضوعي للصلة الواقعية بين الوحدة البنائية للمجتمعات 

ة القبلية في حالتنا هي المجتمعات البدوية البسيطة  وهي المجتمعات الريفي

من جهة ) السود المزارعون للنخيل( وأنصاف البدوية، والمجتمعات الريفية 

والمجتمع المعقد المكون للمدينة في الجنوب الجزائري تقرت مثلا والمكون أصلا 

في ضل ذلك أن حياة الريف لا . من هؤلاء بعد عمليات التمدن، التحديث، التثاقف

تغير بصورة تامة في مواجهة قوى التغيير التي تفرضها الحياة الحضرية، بل ت

والواقع الذي نفترضه والناشئ أصلا من . تتم عبر فترات زمنية طويلة نسبيا

ملاحظات الميدان ومن التراث النظري الحضري هو نوع من محصلة هذه القوى 



المجاليةة  النظرية للتحولات الاجتماعية والمقارب:الفصل الثاني

100

طريق المشاريع عن ) المدينة(أي أنه في مجال لا يزال في طور الإنشاء 

العمرانية للدولة الوطنية، في مواجهته مجموعات اجتماعية تقليدية في طور إعادة 

هو واقع مدينتنا اليوم وهو الموجه . التشكل أو في خضم التغير الاجتماعي

لعل الدراسة الميدانية لحياة السكان اليومية للممارسات . لتطورها ومستقبلها

لتمثلات أن تؤيد هذا الافتراض المؤسس أو أن تعدله للإستراتيجيات الاجتماعية ول

.أو أن تنفيه لصالح واقع آخر أكثر مقاربة للواقع الاجتماعي



والوظائفشبكة القصور والمدن في وادي ريغ، النشأة :الفصل الثالث

الثالثالفصل 

، النشأة شبكة القصور والمدن في وادي ريغ

والوضائف

مقدمة الفصل

.شبكة القصور والمدن في وادي ريغ.1

.المجموعات الاجتماعية وبنياتها التقليدية.2

خلاصة الفصل
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الفصلمقدمة

فـي  النخيـل لفلاحيالمجال السكنيالقصور على طول وادي ريغ شكلت 

سـكن الفلاحـين   أساسا لالنيئ معدةبسيطة وكثيفة مبنية من الطوب رىقالواحات 

القصـور  غيرهـا مـن   دونا عن ...جامعة، المغيرالتاريخية)مستاوة( مدينة تقرت

علاقات تجارية وصـلت حتـى تـونس    تطوربحكم موقعها عرفتولهاالمجاورة

وصول أخرى قوافل وانطلاقمركز شكلت.والمغرب وبلاد السودان وحتى الحجاز

سياسية ودينية تصبح ف أخرى ئاظبفضله وبفضل تطور ووسنويام موسميظفي ن

بـذلك ،تلعب دورا إقليميا هاماعلى شبكة قصور وادي ريغ عاصمة جهويةتقرت

فـي  والحكام العثمانيين،الحفصيين،أنظار الممالك والقوى السياسية المجاورةتلفت

فوذهم على منـاطق الحضـنة والـزاب    نبسط حاولوالذين وغيرهمبايليك الشرق 

.ريغووادي 

بهذه الأهمية تشكلت قصور ومدن وادي ريغ، التي سنعرض في هذا الفصـل  

نشأت عليه والوضائف التـي مارسـتها  إلى نشأتها والمنطق البيئي والتاريخي الذي 

لسـكان الواحـات   كونها مجال عمراني واجتماعي تقليدي كون المرجعية الثقافيـة 

.لصحراء الجزائرية عموماوا
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النشأة والوضائف: شبكة القصور والمدن في وادي ريغ.1

)مستاوة (تقرتالمدينة التاريخية.1.1

تقـرت المدينـة حـدثت عـن  من خلال مختلف الأوصاف التاريخية التي ت

التي هيمنت على شـبكات قصـورها   والأخرىالتاريخية وكذلك المدن الصحراوية 

فـي معظمهـا تنطبـق    ،كبير في ميزات المجال المبني وهيكلتهوالتي تتميز بتشابه

عمرانية أنسجةأساسا من تتكون،1ةالإسلاميةالعربيمدينةالعامة للوصافالأعليها 

المسجد أو الجامع الكبير، السوق الرئيسيالمركزية،التجهيزاتمنانطلاقامهيكلة 

التـي  يسيةئلشوارع الراطلق منهاتن،التقليديةيت الصناعة اليدوية نواحوأالمتاجرو

 ـالساحة العامـة ت مع،العامةالاجتماعيةالحياة شريانتمثل المجـال العـام   لكش

PUBLIC والالتقاءمجال المرور والنشاط.

علـى  فضـاءات م الشوارع والـنظتالصحراوية دن ـفي هذا النوع من الم

إذ ،مركبةبطريقةص من العام إلى الخاHiérarchisationجالتدراس عمليةــأس

التي تفضي بدورها إلى الممـرات  ويسية إلى الشوارع الثانويةئور الراتفضي المح

هذه التدريجات هي تعبيـر  impassesمقطوعةثم إلى ممرات أو الدروبالضيقة

).54(خاص بالمدن العربية الإسلامية صنظر الفصل الأ1
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مسـتويات  تـدرج  مجالي على نوع الحياة الاجتماعيـة والعلاقـات الاجتماعيـة و   

.الخصوصية في هذه المجتمعات

هامـة تتشكل تقرت وتصـبح مدينـة   الميلاديعشرالثالقرن الثمنذ نهاية 

والتراب مدعم بخندق يملأ بالماء من واحات النيئمحاطة بسور خارجي من الطين 

مترا 60م مجهز بما يشبه القلاع للمراقبة كل 2.5يصل علوه إلى المجاورة،الخيل 

جسر مـن  خول إلى المدينة بعد عبور يتم الد،1المحليبالجبسم بنيت 3.5ارتفاعها

وكعادة رئيسية، أبوابجهزت المدينة بثلاثة .الخندقأخشاب النخيل المتحركة لقطع 

الذين هـم  "اءــالغرب"أبواب المدينة ليلا بعد إخراج الإسلامية تغلقالمدن العربية

يح عنـد  وتوضع المفاتالمدينة،ادة من البدو أو التجار الذين يخيمون حول ــفي الع

.الصباحليعاد فتحها في 2السلطان

1 Féraud (L .CH ) «les Ben – Djellab, sultans de Touggourt; Notes historiques sur la
province de Constantine; in Revue africaine N° 23 1879. p59-60.

.1854إلى 1431من الحكام المحلیین بني جلاب، تأسس حكمھم من 2
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2000مخطط شغل الأراضي مكتب الدراسات الهندسية والعمرانية تقرت : المصدر

مخطط تقرت التاريخية مستاوة) 03(الشكل 
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ساحة مربعة الشكل ضلعها .المدينةالسوق هو الساحة المركزية التي تتوسط 

المدينـة، طة المركزية في قوهو النالجامع،بير يجد بها المسجد الكمترا،40حوالي 

يسية مغطـاة بجـذوع النخيـل    ئتتفرع تنطلق من الساحة المركزية أربعة شوارع ر

 ـو التهوالضوء ما عدا فتحات صغيرة علىوالجبس،والجريد يضاف إليه الرمل  ة ئ

م عرض يسمح بتقـاطع فارسـين حسـب    2حواليالرئيسيةهذه الشوارع عرض

.م1852الذي زار المدينة في حدود 1شارل فيروالمؤرخوصف

المدينـة، هي السمة البارزة فـي هيكلـة   شوارعاءات والظإن التدرج في الف

والقواعد العامـة فـي   الأنوية،الذي يعكس مباشرة التنظيم الاجتماعي وهيكلة الأمر

شـكال  والتغير في الأوالفتحاتالتمفصل المعقد والمركب للشوارع .والسيرالسلوك 

وبدرجـة مهمـة   وأيضاية والمناخية ئلحماية الفزيالالحاجة الماسة والأحجام تترجم

.والأسريةلاجتماعيةاintimitéالتحكم في درجة الخصوصية

1 L .Ch FERAUD ibid p 59-60
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متدرجمجال متناغم،القصور في وادي ريغ. 2.1

القصـر والذي يقع في الترتيب من حيث الأهمية العمرانية والوظائف في درجة 

ل من المدينة التاريخية، القصور في وادي ريغ منذ نشأتها وتحولاتها بحثـا عـن   أق

إذ مصدر الماء، هي مكان سكني بالدرجة الأولى لفلاحي النخيل لم يبلغ تعقيد المدينة 

الفلاحـين مزارعـي   ، تسكنه فئات منالنخيلواحةوظائفه على العلاقة مع تتركز

النزلة، تبسبست، المجاورة للمدينة تقرت هي الأقرب القصور .النخيل من الحشاشنة

.الزاوية العابدية

نلاحظ أن المدن والقصور المرتبطة معها تتميز بأنسجة بنائية خاصة تتميـز  

البـرج القلعـة أو  الشوارع،الساحات،المساجد،المنازل،التالية،بوجود العناصر 

المـدن فـي مجملهـا    القـرى و .و ورشات الصناعة التقليديةالدكاكين،الأسواق،

المنطقـة طبوغرافيةتسمح بهحسب ما -Pitons-تموقعت على مناطق مرتفعة 

عند قراءة هيكلتها نحس أن أولوية مخططها كانت معظمها،تأخذ الشكل الدائري في 

بسبب الصراعات المتكررة التي شدتها المنطقة في فتراتها التاريخيـة  الدفاع،مسألة 

في تلك الأثناء كان السكان الزراعي،أيضا المتعلقة بعملية الإنتاج الإثنية و 1المتعاقبة

ن مزايا البناء في الأماكن المرتفعة وحتى وإن حرمتهم طبوغرافيـة المنطقـة   ويعرف

1 FERAUD ( L .CH ) , ibid  p 66(
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قاموا بتعويض ذلك بردوم مـن أجـذع   المنيعة،هذه المواقع منالمنبسطة المسطحة

وتمرنة) كلم جنوب تقرت 10(مازال موجود أثره في منطقة تماسين النخيل نجده

.)شمال تقرتجامعة،قرب ( 

في وادي ريغ تنقسم شبكات القصور، أي القرى التقليدية الواحاتية إلى ثلاث 

كلـم  )100(مجموعات رئيسية، الأولى من الشمال والتي تشرف عليها مدينة المغير 

 ـ( شمال تقرت والمتميزة بقربها من أخفض نقطة في التراب الوطني  ط ملغيـغ،  ش

أما المجموعة الثانيـة  . م تحت سطح البحر35-والذي يبلغ مستواه ) وشط مروان

أما المجموعة الثالثة التـي  . كلم شمال تقرت) 50(والتي تشرف عليها مدينة جامعة 

في الأهمية الأولى من حيث تجمعات القصور تشرف عليها مدينة تقرت والتي تأتي 

ري، أعطت لمدينة تقرت أهميتها الإستراتيجية مـن  والتعداد السكاني والتركز الحض

.حيث إشرافها على كل حوض وادي ريغ
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.الباحثمخطط من إنجاز: المصدر

ضع لتجمعات القصور القريبة من تقرت وحركة القبائل، الومخطط ) 04(الشكل 

حوالي نهاية القرن التاسع عشر
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جتماعيةاهندسية منزل التقليدي، فضاء مغلق ذو دلالة ال. 3.1

من المكان العام أو الساحة الرئيسية للوصول إلى السكن يجب المرور عبـر  

الشـوارع الثانويـة   إلىمن الشارع الرئيسي الخصوصية،عدة مستويات من درجة 

تفضـي إلـى مـدخل المنـزل     التـي impassesحادة تبممراالتي تنتهي كثيرا 

هذا التراكب من خلال توزيع عناصـره  المنــزل نفسه يعيـد خلـق ،"السقيفة" 

.للمدينةو هندستـه المتناغمة والمتناسقــة مع المجـال العـام الداخليـة

يمثل الإطار المثـالي للحيـاة   السماء،مفتوح عن الخارج،عن قالمنزل مغل

الأبـوي يتأقلم مع النظـام  الحياة الأسرية،التقليدية في المنطقة المتميز بخصوصية

بالعقلية المحلية مـن  لارتباطهمعا،ومكانة الحرمة بالنسبة للرجل والمجتمع للأسرة

أن كل شعب قـد أنـتج   باعتبارو أخرى،العربية الإسلامية من جهة ةوالثقافجهة 

معمارية يخرج من خلالها خطوطه الخاصة به كما يفعل مع لغته أو لباسه التههندس

تصور وفهم ما فكر فيـه هـذا   نيمكادهاوإبعبقراءتها وتحليل عناصرها وفلكلوره،

لا يمكن بلورتها دون تحديد الحضارة التـي يعـيش فيهـا    هندسة منزلع إن المجتم

.1ساكنوه

1 FATHY Hassan, ibidem. p 6 0
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التقليـدي في مدينة تقرت بالخصوص يمكن التمييز بين نوعين من السـكن  

والذي بحكـم وضـع   التاريخية،ةنمستاوة المديالسكن الذي وجد في النواة الأصلية 

بحركـة  أرتبطمشايخ بني جلاب ومركز تجاري أسرةلحكم كمركز سياسيالمدية 

القصور فقـد  أما البدو،قوافل التجارة والعلاقات مع المحيط الجهوي البعيد و أيضا 

ممـا  ،"الحشاشـنة  " أصلا بثقافة زراعة النخيل وضمت السكان المحليين ارتبطت

قواسم مشتركة ومركبة بين الثقافة همابينيجعلنا نميز بين نوعين من السكن التقليدي

منطقـة  و السمة البارزة التي طبعـت  .الجهويالمحلية الفلاحية وتأثيرات المحيط 

بين المجتمعات في حـدود القـرن   الحدود الثقافيةازل قبل انهيار نفي هذه المالسكن

متنـاغم  و تفاصيل هندسية محلية كانت ثمرة التزاوج الأشكالانلاحظ 1التاسع عشر

.أيضاة المحليةئيالشروط البيومجتمع المحلي بين مخيال هذا ال

1 Fathy HASSAN ibid   p 64
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).بالتعبير المحلي(غرفة: مخزن*

. في السطحموجودةغرفة إذا كانتالتطلق على:غرفة*

.ل الجزء المسقوف من الحوشبرطاأو : سباط* 

نماذج مخططات للمنزل التقليدي بوادي ريغ) 05(  الشكل 

L’espace urbain de Touggourtua AMMICHE «Allao: مصدرال

Université de Provence.p 287» thèse de Doctorat(Oued righ) Etude D’aménagement
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تحـت سـلطة رب   حياة الأسرة الممتـدة كل احتواءبنيت المنازل من أجل 

ضاء الحوش المركزي هذا الفالأساسيفي العنصر الأسرةتدور معظم حياة .الأسرة

تقـوم  ة معظم ساعات يومهـا  أتقضي فيه المرالأخرىكل عناصره إلىالذي يوزع 

و هو المكان الوحيد مع السطح الأسرةهي مركز حياة أيضااليومية كونها بالأشغال

آخرهذا الحوش مجهز في اغلب الأحيان بفضاء .الهواءالشمس و أشعةالذي يتلقى 

مسـتطيل  وهـو ،"برطـال  " أو شكل سباطالغرف في إلىقبل الوصول1انتقالي

وجبات المرآةمن الجبس محمى من الشمس تحضر فيه أقواسمسقوف مرفوع على 

بعـد  الشـاي في الصيف لتنـاول  الأسرةفي الصيف كما يعد فضاء اجتماع الأكل

لتبريـد  نيـة  آو توضع فيه ،الجلوسخذ مكانا محببا للاسترخاء أو تكما ي،العصر 

".زير" يسمى ر المحلي من الفخالماءا

عبـر عقبـات توصـي    أيضاالخارج يتم الحوش منهذا إلىالوصول إن

ع النخيـل  ذجأالمنزل يفتح على باب من .الخصوصيةبالسلوك العام المحافظ على 

مستطيل في أوذو شكل مربع "2السقيفة"فضاء انتقالي مسقوف عادة هو إلىيفضي

الحوش إلىيفضىمستقل مدخل أخرو" يافالض" الضيوف بيتحد جوانبه غرفة أ

1 Bernard  (A) «Enquête sur L’habitat rural des indigènes de L’Algérie », Fontana,
Alger, 1921 pp. 36  38.

.الباحث. تنطق القاف في المنطقة بالجيم المصرية2
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السقیفة 

المدخل 

ممر حاد الحوش 

الشارع 

نساء فـي  رحى حبوب تضعها بعض اللا منإتأثيث نجد السقيفة عادة فقيرة من أي 

.فقطالميسورةالمنازلفي بهذا العمل مشركين و نجدها هن هذا المكان بالذات لقيام

)الباحث( 7200الدراسة الميدانية عن الواقع، نقلا: المصدر

التقليدي مخطط السقيفة يوضح التدرج في الدخول إلى المنزل) 06( الشكل

. حسب مبدأ التدرج في الخصوصية
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مـن الحـوش   تتـوزع وتركيبهـا،  الأسرةة حسب امتداد دعاالغرفوزع ت

تحـوي  الأكـل تناول أووم و الجلوس نللتستعمل .الأشكالربعة موهي المركزي 

فـي  نـادر من الوهذا -متعدد الزوجاتالأسرةكان رب إذاو.هايمستعملض اغرأ

-حسب روايات أغلب المسـنين  من سكان القصورعادات المجتمع القروي المحلي

الكبار فلهم غرف خاصة لمـن  أماالصغار أطفالهافان كل زوجة تستقل بغرفة مع 

أبعادهـا لا  غيرة نسـبيا  ة من خلال فتحة صئمن التهوالغرفتستفيد،منهمتزوج 

رفـوف تجهـز الغـرف ب  .النظروى تمسقعلى الحوش فوتطل فقط م 0.5تتعدى 

بسرير مصـنوع  عادةتؤثثو الأغراضفيهاتوضعة السميكرانمحفورة في الجد

.سعف النخيلمن 

يتم الطبخ في البيت التقليدي في أماكن متعددة حسب الفصول فالمطبخ و هو 

ل ئعلى جدرانه وسـا قتعل2م12إلى6مساحته ىتتعدلا"باطالس"منغرفة قريبة

فـي فصـل   ) الـخ …طباق أ.غرابيل(من الصنع التقليدي المحلي،الطبخ التقليدية 

أين تشرف من خلاله مقابل الحوشإما للسباطدوالإعداالصيف تنتقل أعمال الطبخ 

في خاصةالأقل حرارة السطح أين يتوفر الجوإلىبيتها أوالمرأة على الحركة داخل 

.الليلوجبة العشاء إذ تنتقل الأسرة بكاملها لقضاء 
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يمكن أن تكون في الطابق الأرضي كما أخرى هي بيت الخزين غرفة أساسية

ة وقلة الرطوبة تخـزن فيهـا   ئلتهوتتوفر على اأن تكون في السطح كغرفة مستقلة 

الفلاحـة  المنـزل وأدوات  اسـتعمال بالأسرة ووسائلصة نة الخاومؤتمر،الغلال،

دوما مغلقة تشرف عليها ربة البيت التي توم بتوزيع هذه المواد على نسـاء  وتكون

.بطريقة التناوب عادةالبيت ليقمن بإعداد الوجبات

منعزل يدخل إليه مـن أحـد جوانـب    الحيوانات والمرحاض في ركنمكان

أهمها الماعز أو الحمار المهم فـي أعمـال   ات الأليفةلحيوانلمعزولالحوش ملحق

م فـي  2نجد المرحاض الذي هو حفرة تصل إلـى  الفلاحة وفي ركن منعزل جدا

ملتصقا بالجدار الخارجي للمنزل حتـى يـتمكن مـن رفـع     ويكون عادةالمتوسط 

،النخيللات من الخارج بواسطة فتحة من خلال الجدار لتستعمل كسماد لواحات ظالف

السطح ينطلق من الحوش في اتجاه والهواءالشمس لأشعةالمكان معرض دوما ذاه

مسـتور بجـدار   غـرفتين، يؤدي إلى فضاء مفتوح في أحد جوانبه غرفة أو درج

تستعمل الأسر هذا السطح الهام والأساسـي فـي   م،2حوالي محيط علوهخارجي 

يـة  ئالغذاتجفيف المواد وفي الحارة،ليالي الصيفالمنطقة فيهندسة أي منزل في 

معظم الأسطح تطل على بعضها الليل لانالمرأة إلى هذا الفضاء في أوقات لغتنست

.البعض
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تؤلـف مصـادر المـواد    النبات،الضوء،الماء،كالتراب،العناصر الأساسية 

مبـادئ المواد الملية المتوفرة وتطبيـق  استعمالالمعمارية،الأساسية لهذه الهندسة 

طورت تقنيات خاصة طبقت فـي  .طويلةحلول الهندسية عبر خبرة قرون البناء وال

اليومي كلها الاستعمالأدوات .الأثاثكل الإنجازات العامة وفي المنازل وحتى في 

مهيكلة حسـب  والدلالات،غنى وعمق من التعابير على تتوفرثمرة صناعة تقليدية 

تكـوين النـواة الأسـرية    والاجتماعي تدرج دقيق وتنظيم يعكس وبكل دقة النظام 

إن الطبيعة الأساسية لهذه القصور تتجاوب مـع قـوانين   .الجماعيةوقواعد العادات 

بـالرغم مـن بسـاطتها    الداخليـة، النظام الديناميكي والي تتطور بتثمين المصادر 

 ـالظاهرية فإن هذه الهندسة المعمارية وعند تحليل دلالاتها تعطي أشكالا و ف اءات ض

ي بعمق كبير في من خلال خطوطها المنحنيـة عمومـا وجماليتهـا    وتدرجات توح

والمناخيـة، ية ئتستجيب في عمها لحاجات الحماية الفزيا.الخاصالخاصة وطابعها 

.والأسريةالاجتماعيةintimitéوالحفاظ وبدقة على مختلف مستويات الخصوصية 

لعلاقة بين نـواة  تشكيلها بين جدران المنزل في اصحراء يعاد/ واحةالعلاقة،

الخـارجي، يسي وساحة السوق المركزية مكان التقاء الواقـع  رئالمنزل والشارع ال

العناصـر المرتبـة   .والسطحمن الحوش المركزي ابتداءالمنزل يعيد خلق الفضاء 
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تعيد إنتاج هيكلة داخلية جديدة الخارج،عن المفلوقةحول المحور المركزي للمنزل 

. حدة متكاملة بين جدرانهللمجال ليصبح المنزل و

لا توجد استعمالات مستقرة للعناصر، خاصة الغرف التي تفتح عـن الحـوش   

متغيرة حسب الحاجة وحسب فصول السنة لاستعمالاتكل غرفة تخضع ،المركزي

أسر جديدة داخلتضيف الجديدةحسب تطور عدد أفراد الأسرة و الزيجاتأيضاو 

Nomaderieن الرحلـة الداخليـة فـي المنـزل     مما يخلق نوعا مالمنزل،نفس 

interne1  سـجل . الأسـر مسجلا بذلك تتابع الزمن وأيضا مسجلا مسار تطـور

الحاملة والأعمـدة مع بقاء الجدران الأساسية .المنزلتاريخ الأسرة نجده في هندسة 

يستجب بـذلك البيـت   .ويتحولولها كل شيء في المنزل حيسية مستقرة ويدور ئالر

شـبكة الشـوارع الضـيقة    .والخصوصـية والدفاعيةعد دقيقة للحماية المناخية لقوا

والمغطاة تسمح بالمرور إلى المنازل المغلقة تؤلف مجموعا متراكبا هو ثمرة تطبيق 

.المحافظةأملتها ثقافة سكان المنطقةودقيقة،أساسيات هندسية بسيطة 

1 Pietro LAUREANAU :" SAHARA, Jardin méconnu", Larousse Paris 1991, p 161.
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النيـئ سم بإعداد الطوب تنة يصه الليئالذي يحتوي على الطين بخصاالرمل

دون ،"مـلاط «كمادة لاصقة يستعمل أيضاكما الشمس،أشعةالمشكل والميبس على 

جبس تقليـدي ذو  " تيمشنت " المسمى في المنطقة إضافة إلى الجبس.القشاستعمال 

تقليدية نلون رمادي يستخرج من حرق الحجر الجيري المتوفر في المنطقة في أفرا

ولهذا تخصص ذات كلفة عالية بالنسبة للفقراءهذه المادة " المقطع " سمايطلق عليها 

عادة لطلاء الجدران في بيوت الميسورين وأيضا لبناء الأماكن المقدسة كالمسـاجد  

مصدر الأخشاب الوحيد في المنطقة هو النخيـل التـي تسـتعمل    .والقبابوالزوايا 

ين أو ئلجذع طوليا إلى جـز بعد موت النخلة يقطع اPOUTRESجذوعها كدعامات 

الجريد وضع فوها سدة من توتسقف عليها الشوارع أو غرف البيوت أجزاء،أربعة 

. أو الجبس لمنع تسرب الماءمن الطينببعضه ثم يغطى بطبقة يربط

EL Mostakbal BEAU TouggourtPOS: المصدر

للمنزل التقليديمواد وتقنيات البناء) 07(  الشكل 

طبقة من الجبس 

طبقة من التراب والطین المخلوط                                 

) سدة( سیقان الجرید 
جذع النخلة 

حائط من التیمشنت

ةتقنیات ومواد البناء التقلیدی)10( شكل
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ت الاجتماعية وبنياتها التقليديةالمجموعا.2

لمحاولة فهم حركية هذه المجموعـات الاجتماعيـة التـي شـكلت التركيبـة      

ة، لا بـد لاجتماعياالاجتماعية لقصور ومدن وادي ريغ التقليدية ونشاطاتها وبنياتها

وتلخيص النظرة إليها من خلال أهم المجالات في نظرنا من تحليل وضعها التقليدي

ومركباتـه  السياسـي والمجـال  الاقتصادي والنشاط التنظيم الاجتماعيمجالوهي 

الدور الأساسي في وجود تلعبة كونها المجالات الهامة التي الدينيأيضا المعتقداتو

في هذا الباب إعتمـدنا بالأسـاس علـى    .ديمومتها ودورهاندالمشبكة القصور و

المقاربة الميدانية والمحادثات التي تمت مع المخبرين المحليين والمسنين مـن كـل   

، وبعض المعلومات التي تضمنتها بعض كتابـات الهـواة مـن    مجموعة اجتماعية

وعـات  المنطقة، أما ماهو منشور حول الموضوع لم يف بالغرض في معرفة المجم

حول أولاد السـايح  1)قرايليب( الاجتماعية وتنضيماتها، ما عدا الدراسة التي قام بها 

.في منطقة تقرت

1 Daniel Pelligra « Systems de relations nomades ; région de Touggourt- Algérie »
Doctorat de 3e cycle en sociologie, Ecole des Hautes études en Sciences Sociales France
1978-1979.
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المجموعات الاجتماعية في المدينة التاريخية والقصور. 1.2

، هذا العدد 1ساكن150000–وقت إنجاز هذه الدراسة –الآن تقرتسكان 

مناطق تركزهـا  تركيبها ونشاطهاة متباينة فيالمعتبر ضم عدة مجموعات اجتماعي

... وحتـى فـي لـون البشـرة    بالمدينة وبالواحات المجاورة لها استقررهاوتاريخ 

مجموعات تعبر عن الفسيفساء البشرية التي تركب سكان الواحات شكلتها ظـروف  

إلـى  تاريخية مختلفة، ملاحظاتنا الميدانية في هذا الجزء الهام من مدينة تقرت قادتنا

التمييز بين هذه المجموعات الاجتماعية التي تتوزع في الأصل على أحياء متمـايزة  

والحركية المجاليةيتوافق تماما مع التوزيع المجاليالعمرانيالتوسعإن ، المدينةفي 

، بداية من الحشاشـنة ذوي البشـرة   الاجتماعية المشكلة لسكان المدينةللمجموعات

، إلى توطنات البـدو الأوائـل   ور المجاورة لتقرت القديمةقصالسوداء الذين سكنوا ال

من توطنات البدو الجديدة في حدود الثمانينياتء من ثلاثينيات القرن العشرين وابتدا

ووفود أعداد سـكانية  ، وانتهاء بأحياء التوسعات الجديدة في التسعينيات،نفس القرن

تصاحبتيرية التي شهدتها المدينةلتثبت أن المراحل التعم. معتبرة من سكان الشمال

محصلتها اليوم هي الواقع العمرانـي  مع حركات بشرية واجتماعية في شكل متواز

ولايمكن فهم الواقـع العمرانـي اليـوم إلا بتحديـد هـذه      .اليومالاجتماعي لتقرت

المجموعات في وضعها التقليدي والتي نصنفها إلى مجموعات فلاحية واحاتية مدينية 

1
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و مجموعات بدويـة  " المجاهرية"و" الحشاشنة" ية ذات تقاليد حضرية عريقة أو قرو

أو نصف بدوية قبلية متوطنة، أو مجموعات من الشمال وفدت للمدينة فـي فتـرات   

.  تاريخية متعاقبة

انتماء لأصل أم لحرفة ؟ " لحشاشنة ا". 1.2.2

يث التعداد السكاني وأيضـا  من حوعة السكانية التي تشكل العدد الأكبر ممجال

 ـت1الثقافي لتقرت ومنطقة وادي ريغ بالأخصالبشري الطابع تشكل  علـى  تموقع

) النزلة، تبسبست، الزاوية العابديـة ( القصور سواء المجاورة لتقرتالخصوص في 

تسـمى  .أو قصور وادي ريغ من قوق وبلدة عمر جنوبا وحتـى المغيـر شـمالا   

لون البشـرة  الأولة، ميزتهم)بني ريغة( أو الرواغة ال الحشانأو رج" الحشاشنة " 

أنه يجب التفريق بين السكان ذوي الملامـح  ، لكن الملاحظ أو شديدة السمرةالسوداء

الزنجية وهم قلة فيهم، والحشاشنة في وادي ريغ أين تقل هذه الملامح وهـو علـى   

ة، البربر حسب إفتـراض  الأرجح نتيجة تزاوج آبائهم من عناصر أخرى من المنطق

ي تاريخه تكلم عن ريغة أوبني ريغ، في حديثـه ف)ن خلدوناب(أما .2)شارل فيرو(

:ن إقليم وادي ريغع

لكن . تعداد كل مجموعة اجتماعیة على حدىتأكد من الرسمیة یمكن من خلالھا  اتلا توجد إحصائی1
)الباحث).( 2008- 2006حسب الملاحظات المیدانیة من (.تؤكد ذلكحظات في المیدانالملا

2 Léan Charles FERAUD « les Ben – Djellab, sultans de Touggourt _; Notes

historiques sur la province de Constantine ; in Revue africaine N° 23. 1879.
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ونـزل  ... ولما افترق أمر زناتـه . أما بنو ريغة فكانوا أحياء متعددةو... «

 ـأيضا الكثير منهم ما بين قصور الزاب وواركلا، فاختطوا قرى كثيرة ي عـدوة  ف

وكثر فيها العمـران مـن ريغـة    ... يشمل المصر الكبير والقرية المتوسطة. ..واد

هؤلاء، وبهم تعرف لهذا العهد، وهم أكثرها ومن بني سنجاس وبني يفرن وغيـرهم  

.»..1من قبائل زناتة

حدث أيضا عن هؤلاء السكان في مجمل مقالاته عـن بنـي   تFéraudيروف

نون القصور المجاورة لتقرت التي قيم عـدد  ذين يسكلية، اقجلاب في المجلة الإفري

سكانها آنذاك حوالي الخمسة آلاف من السكان، ويؤكد أن تقرت مثل وادي ريغ هـو  

تيجـة التهجـين أخرجـوا جـيلا جديـدا مـن       ن" زنـوج والبربـر  ال" ملتقى بـين 

الحشاشنة حسب رأيـه هـم   و،2ذوي ملامح البشرة السوداء) Métisses(المولدين

تقطها من هؤلاء السـكان  اليضا عن بعض الروايات أيروافتكلميجين،هذا التهءأبنا

رددها آنذاك حول محاولتهم ربط أصلهم بالفاتحين العرب برويات صنفها كأسطورة

3له سكان المنطقة أثناء زيارته

الطبعة الثانیة، بیروت »تاب العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم والبربرك«ن خلدون عبد الرحمان اب1
.96ص1921

2 Léan Charles FERAUD. ibid. p 59-60

Léan Charles FERAUD . ibid.   p 60.
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لهم أقوال يرددونها حول انتمائات الحشاشـنة، أحـد   وسكانها أعيان المنطقة 

في مقابلـة  المنطقة خيوله دراية كبيرة بالسكان وتارشنةالمسنين من الحشاالاعيان

:يقولمعه

… لافي القصور، وهم ليسوا أصلا واحـدا و "الأصليين"لحشاشنة هم السكانا«

لفلاحـة  اهي صـفة لحرفـة   " حشاشنة"نسبا ولا عرقا كما يعتبرهم البعض فالكلمة 

لنخيل، ورجـال  اةتعني فسيلفي لغة أهل المنطقة" الحشانة " وغراسة النخيل، لأن 

لـيهم اسـم رجــال    عالحشان هم الذين زرعوا النخيل في وادي ريغ وبهذا أطلق

وينقد رواية فيرو التي لا يزال بعض المسنين يرددونها"….الحشـان أو الحشاشنة

 ـإكون التحريف الذي مس كلمة حسان إلى حشان أي من حـرف السـين   ... « ىل

لشـين  ااما لهجة الحشاشنة الذين لا يستطيعون نطق حرفرف الشين، هذا يناقض تمح

 ـ سـارية  الل الشـمس أو دبسهولة فينطقون في كلماتهم الشين سينا كقولهم، السمس ب

دون في تاريخه مـع مـن   خلبه ابن لملو كان الحشاشنة أصل لتك... عوض الشارية

).2008من مقابلة، فيفري (..."ذكرهم من القبائل والبطون بالمنطقة

السكان والمسنين منهم خاصة لديهم صعوبة كبيرة في تحديد هذه الهوية أو 

الأسطورة والواقع التاريخي، عندما نسألهم عن أصلهم يرددون الأصل، تختلط لديهم

"نحن من رجال الحشان" :عبارة
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فلا شجرة ولا انتماءات أكثر من العائلة الكبيرة التي لا يستطيعون مدها إلـى  

لا يعيرون اعتبارا  لهذه المسائل مثل جيرانهم البـدو  وهم ين أو ثلاثة، أكثر من جيل

المتمدنين من أولاد نايل أو أولاد السايح وغيرهم الذين يعتبـرون مسـألة الشـجرة    

والأصل  أساسية ويولونها أهمية خطيرة بمجرد الحديث معهم حول مسائل النسـب  

تهم الفلاحية المسـتقرة التـي   وهذ مرجعه بالخصوص إلى طبيع.الشجرةووالانتماء

فكـل قريـب فـي    . تولي الإهتمام في الانتماء إلى المكان عوض النسل وقرابة الدم

.مهما كانت درجة القرابة ونوعها" ولد عمي"لغتهم المحلية هو 

عتبرون من وجهة النظر المحلية السائدة عند جميـع  يلحشاشنة السكان الذينا

، هم غالبيـة  لوادي ريغبالأحرى الأقدم توطناأو " الأصليين"سكان المنطقة السكان 

ظـام السـقي   نل منذ قرون طويلة ويفلاحة النخي ، المختصين فالسكان في المنطقة

أبناء الملاك الصغار من البربر أو أبناء العبيد القدامى الذين استقروا منـذ تـاريخ   

مختلفة كمجموعـة  الاوتوسعاتهالقريبة من تقرتةر العتيقوجدهم في القصن1طويل

استقرار فلاحي امتد عبـر تـاريخ الواحـات    ويد حضرية قديمةلاجتماعية ذات تقا

" دقلة نور" وعيات العالم والقصور، أنتجوا وطوروا أنواعا من التمور هي من أهم ن

1 Daniel DUBOST : la ville ; les paysans et le développement agricole au Sahara
Algérien, in Le nomade,L’oasis et la ville   Fascicule de recherche n°20 URBAMA,
1989, Tours, p 134.
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هم بناة القصور المجاورة لتقرت، التي كانـت لهـا وظيفـة    " دقلة بيضاء" "الغرس"

.1ةحضري

الآن تسود لديهم نظرة خاصة عن مسائل الأصل هذه تعرفنـا  أبناء الحشاشنة

شاب حشاني متعلم ذو شهادة جامعية في سـن  مرع، عليها من خلال حواراتنا معهم

السبعة والعشرين يعمل موظف في البلدية رافقنا في العديد من جولاتنـا فـي حـي    

صل حدثنا عندما النزلة، له نظرة لا تختلف عن أبناء جيله من الشباب عن مسألة الأ

:كنا بصدد الحديث عن الأسرة وطرق الزواج في هذا المجتمع

حشاشنة لديهم نوع لا...الشعور التمييزي في البلادمنأن هناك فعلا نوع ...«

ة الشباب الـذين سـمحت لهـم    همن الشعور السلبي تجاه لون البشرة، خاصة من ج

ين يعملـون فـي الشـركات،    تل أو من الـذ لقل والاتصال بمجتمعات انالدراسة بالت

مما انعكس سلبا على فتياتنا " البيض " لزواج من بنات التلايحاولون ترقية حياتهم و

مـن  (..."جتمعنا بالخطرمانين من العنوسة وتأخر سن الزواج، مما يهددعاللواتي ي

).2008مقابلة، فيفري 

 ـ،هذا الكلام تكرر كثيرا معنا في محادثاتنا ذي يـدفع شـباب   هذا الشعور ال

الحشاشنة إلى أنواع جديدة من الممارسات في طرق الزواج وأنمـاط الحيـاة التـي    

1 Daniel DUBOST : ibid.  p 145.
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. تتغير بفعل التحديث، المدرسة العمل في المؤسسات والشركات الخدمـة الوطنيـة  

الممارسات الجديدة على مجتمع الحشاشنة وتقاليده المحلية؟ذهوإلى أي مدى تؤثر ه

الاجتماعية المحلية"النخب"، المجاهرية. 2.2.2

"إقطاعيـة شبه "من طرف عائلات " مستاوة" المدينة التاريخية سكنت قديما

هـم  ". المجاهرية " يطلق عليهموالحرف ملكية العقاريةمحلية ارتبطت بالتجارة وال

المرجح أنهم قـدموا "البيض"يين القدامىالحضرالسكانأيضا مجموعة متميزة من

ي وليبيا والـزاب ومنـاطق   متعاقبة في مراحل تاريخية من الجريد التونسكهجرات

نوا مـع  طاسـتو .وحتى قبلـه )1854-1414(وقت ازدهار حكم بني جلاب التل

"كـافي " اليهود المدينة التاريخية مسـتاوة، أسـماء عـائلاتهم    بعض العائلات من 

تماءات التي هي في الحقيقة كمـا  توحي بهذه الان" السنوسي" وزاني" " لطرابلسيا" 

يفسر الكثيـر مـن   . قدموا منهاتيأكد لنا المسنون منهم والأعيان بأسماء المناطق ال

" مهاجريـة  " مشهورة كأصل تحريفا لكلمة لا" المجاهرية "الأعيان في المنطقة كلمة 

في فتـرات  لمنطقةلوفدواأي مهاجرين، نتيجة وضع المهاجرين المتشابه في كونهم 

شـبه  مجموعة تاريخيا كحدثت بينهم مصاهرات وتحالفات أدت إلى بروزهم متتالية

تمكنت نتيجة النشاط التجاري والحرفي من امتلاك العقـار السـكني   إقطاعية محلية

والفلاحي في واحات تقرت بالخصوص، جاء ذكر المجاهريـة فـي العديـد مـن     
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يشـكلون الآن  1رحلة الأغواطيو) العياشي، في ماء الموائد( المؤلفات القديمة مثل 

ي النشاط فخصائص مجموعة اجتماعية مميزة بخصائصها عن الحشاشنة و التمايز 

بالرغم من تجاورهم الطويل وحضريتهم العريقة كون المجاهرية شـكلوا  الاقتصادي

طبقة من الملاك الإقطاعيين الرئيسيين للعقار السكني والنخيل ولمـدة طويلـة مـن    

والعقـار  من واحات النخيـل فلاحيةرت، استطاعوا ملكية محيطات ريخ مدينة تقتا

.تجارة والمبادلاتل قوافل الويتمبنشاطهم التجاريالسكني باستثمار عائدات

مدينة مع المعتجن علاقة المجاهرية والحشاشنة أي ما يمكن أن نطلق عليه م

ة تقرت لا في مدينالمجاهرية. 2الواحة التجمع هو الذي شكلذاالقرية أو القصر ه

حتى الآن"مستاوة " بل تركز وجودهم في المدينة التاريخية القصورنجدهم يسكنون

ريـة  اهخي المحدد بين الحشاشنة والمجاهرية، المجيا يوحي بالقسيم المجالي التارمم

رت والحشاشنة في القصور المجاورة، وذلك لإرتبـاط كـل   في المدينة الرئيسية تق

.طها الاقتصاديمجموعة بنوع نشا

ترجمها عن العربية ،رحلة الأغواطي في شمال إفريقية والسودان والدرعية"الحاج ابن الدين الأغواطي1
طبع مؤسسة الترجمة الشرقية سنة ) لندن(قنصل أمريكا بالجزائر، والمراسل الأجنبي للجمعية الملكية الآسيوية 

عدد النصف الثاني من سنة )الجزائر( في مجلة التاريخ: أبو القاسم سعد االلهترجمها عن الإنجليزية .لندن.1830
.264ص . 1982

2 Daniel DUBOST ibid. p 135.
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الواحة، مجال حضري إذن يجمع بين المدينة والقرية أو مـا يطلـق عليـه    

وأيضا مـن  من الحشاشنة" 1الخماسة" القصور تشرف على محيط النخيل عمل فيه 

، لكن ملكيته تعود في الغالـب  أبناء قدامى العبيد الذين كانت تأتي بهم قوافل التجارة

مجاهرية كإقطاع محلي أو إلى الرئاسات الدينيـة التـي   لى العائلات المالكة من الإ

زوايا، أو حتى من البدو الذين بالرغم مـن عـدم   وجدت بالمنطقة كالمشرفين على ال

استقرارهم إلا أنهم يملكون في الغالب محيطات فلاحية وأيضا مخازن للغـلال فـي   

بين الحشاشـنة  هذه العلاقة الاقتصادية والملكية هي التي أسست للعلاقة،2القصور

فـي  توزعهم المجاليوالقبائل البدوية وشبه البدوية، مما فرض تشكيل والمجاهرية 

علاقات تحولت مع مجرى التحـولات  .القصور والمدن والصحراء وطرق القوافل

التي طرأت على المجموعتين لكنها لا تزال تمثلاتها وممارساتها موجودة حتى اليوم 

، يطبعها حاليا وحسب ومسارات إقاماتية ومهنية معينةةتقاليد مصاهراتيتفضي إلى 

والمجاليـة بـين   الاقتصـادية تعبيرات السكان، هذا التاريخ الطويل من العلاقـات  

.النخيل والبدولمجاهرية الملاك والحشاشنة فلاحيا

. ھي وضیفة الحشاني التقلیدیة، بعملھ في واحة المجاھري أو مالك النخیل بتقاضي خمس غلة النخیل: الخماس1
.الطابو في حدیثھمأصبح أبناء الحشاشنة یشمئزون منھا بل أصبحت تشكل نوع من ھذه الكلمة التي 

2 Daniel DUBOST ibid. p 135.
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، البدو وأنصاف البدوأصول بدوية متمدنة. 3.2.2

بالوسـط  ارتبطـت وعـات  جم، م)semi-nomades(1صاف البدووأنلبدوا

شريات من التمدن غيرت كثيـرا مـن طـرق    عء،اصحرالالصحراوي أو هوامش 

رات الطويلة من الجفاف التي أصابت مناطقهم في الصـحراء أو  فتلااتهم،حيوأنماط 

عوامل التحـولات  وها،فيتي ينتشرون العلى الهوامش الصحراوية شمال الصحراء 

اعدت فـي تسـارع عمليـة    سعشرين،الة القرن التي أدخلت على الواحات منذ بداي

ي ظروف الصحراء الجديدة لم يكن البديل أمامهم ف. 2ن مدن الواحات ضمنهم، دتم

ا التمدن الذي أحيا إشكالية التمييـز بـين   ذمن خيارات سوى التمدن أو التهميش، ه

فـي الواحـات  القـرويين والسـكان  لبدوا،صحراءالنوعين من الحياة الريفية في 

تماعيا وثقافيا مع عالم سكان الواحـات  جالعلاقات بين هذه المجموعات المتمايزة او

، وبشكل تقرت الكبرىذا التمايز الذي يطرح في ميدان دراستنا هنخيل،المن فلاحي 

واضح مشاكل تمدن البدو، والعمران فـي المدينـة وعلاقـات هـذه المجموعـات      

.يضا بقايا علاقاتها مع عالم البدو والريفوبالحياة في المدينة وأل بالمجايةالاجتماع

أنصاف البدو نقصد بھم المجموعات التي تمارس الرعي وتربیة الماشیة إلى جانب زراعة النخیل غیر المسقیة 1
لا تتعدى في تنقل في مساحات جغرافیة محدودةفي الأحواض المنخفضة وتعیش شبھ استقرار أو ال" الطلوع" 

).الباحث( .كم100الغالب 

2 Jean BISSON « le nomade, L’oasis et la ville » URBAMA, n °20, 1989, p 5.
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الوضع التقليدي القديم وكما بينا في الفصل المتعلق بالمجال التقليدي قامت يف

اريخية طويلة بين مجتمع الواحات وقبائل البدو فـي الصـحراء علاقـات    تقات علا

قاسـم العمـل والمقايضـة والمبـادلات     تيظهر فيساس التكاملألىعديماققامت

ي قـوة مـن   فتجارية، يظهرالافل قومن ازدهار الزطويلات والحماية، علاقات دام

ين البدو والرحل من التجار أو المحـاربين أو  بالتماسك الاجتماعي الذي كان قائما 

الرعاة المربين الذين يضمنون المبادلات وحركة السلع وحماية القصور فـي إطـار   

، وسـكان  "لخمامسـة ا"انها من الفلاحـين  كوسوالقصور من التحالفات والولاءات، 

تجاريـة  لن من الإقطاعيين والملاك الكبار الذين يجمعون الفائض من المبادلات امدال

لتي هي أسـاس حيـاة التجمعـات    الإنشاء المزيد من النخيل والملكيات الواحاتية،

ه المحيطات الفلاحية التي تعيش مـن أجلهـا القصـور    هذالحضرية في الصحراء 

، أيـن  1صـحراء الكتاباته حول يفCapot REYا، هذا النظام الذي وصفه وأهله

اريخية بما يقرب من الألف سنة مـن  تكانت الوضعية بسيطة غير معقدة ديمومتها ال

في مراحل قديمـة،  هذا النظام الذي عزز التعاون الاقتصادي والتعايش الاجتماعي

ام قد تحول وبشكل عميق وأفضى بمقارنته بالوضع الحالي نتيجة التحولات، هذا النظ

وتملكـه  تظهر ملامحها في قضايا المجالوعلاقات القوةإلى نوع المواجهة الخفية

.وتشكيله

1 Capot REY « le Sahara Français » PUF; 1953; Paris. p 564
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تقرت اسلأصول البدويةاتلفة ذاتمخنميز بين مجموعات مجال دراستنافي

ذات علاقـات قديمـة مـع    ن مجموعات يبتلفة،مخفي المنطقة في ظروف تاريخية 

المجموعات التي بقيت تمارس الحضور الموسمي على هوامش المدينة وبينالواحة،

بـادل بـين   تتتي ما تـزال   الومنه )السبعينيات( الصحراوية حتى سنوات متأخرة

ي أشكال جديدة من التكيف مـع  فيومالالبادية الصحراوية حتى ما بقي من المدينة و

.ية الجديدةسالسياوالظروف الاقتصادية

وزع في مجال دراستنا تتللمجموعات ذات الأصول البدوية التي ي تصنيفنا ف

ميز بين مجموعتين رئيسيتين بخصوص الواقع الاجتماعي الخاص الـذي  نالميدانية

ولا المجموعات التـي كانـت   أ. عية التي يتركب منها السكانلاجتمااوساطالأيؤلف 

صل بهذا المجال العمراني وتمكنت من الاستقرار ضـمنه والتـي تـم    تومنذ القديم ت

أولاد أحمـد ومجموعات أخـرى،  كأولاد السايحتصنيفها منذ الفترة الاستعمارية،  

البدوي شبه من منطقة الطيبات الفضاء الصحراوي أولاد عبد القادر وأولاد جامع و

 ـن مدينة كلم ع40د عمقه الجغرافي بعدا عن المنطقة زيالذي لا ي رت و أيضـا  تق

ء اطقة وادي سوف هذه المجموعة التي انتشرت في ربـوع الصـحر  منن مالسوافة

الشمالية الشرقية في العقود الأخيرة بفضل الشبكة التجارية الكبيرة والصـغيرة فـي   

الحجيرة التي تبعـد  قةن منطميضا مجموعات من البدو وأ. غريجل واحات وادي 
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الفتايـت ، وسعيد أولاد عمرلم تجمع قبائل أكثرهم من ك70عن المنطقة ب حوالي 

ه المجموعات الاجتماعية ذات الصلة هذالذين قدموا من منطقة الشقة قرب الحجيرة 

.ذ تاريخ طويلمنات بعالم الواحات قوالعلا

نتمـاء الجغرافـي الأصـلي لهـذه     لإب احسمكن تصنيفها يموعات مجي ه

ن تـاريخ تثبيتهـا   إفة ضمن إقليم تقرت ،المجموعات التي تمدنت في ظروف مختل

لمدينة، من خـلال  باوعلاقاتها التاريخية بالواحة هو الذي يحدد اليوم شكل علاقاتها 

مجموعات  من الذين قـدموا مـن منـاطق    ن يبوطنها والأحياء التي تسكنها نميزت

جموعات من مربي الماشية مصحراوية قريبة من واحات وادي ريغ في الأصل هم

في واحـات وادي  " الغوط "الة ومزارعين أيضا للنخيل في محيطات ضيقة مثل وجم

موعات توطنت في تقرت خاصـة فـي   جسوف والطيبات والشقة و الحجيرة هذه الم

أوائل القرن العشرين فقد سكنت هذه المجموعات ونظرا لاتصالها الطويل بواحـات  

أحياء من " في المشاتيأو توسعات المدينة أو على هامشها رووادي ريغ ضمن القص

".القرابي و الجريد
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وطنهم الأصلي إلى الجنوب من وادي ريغ فـي منطقـة   م،رعمسعيد أولاد 

ن الأعيان وكبار السن الذين قابلناهممؤكد الكثير يوبا،جنكلم 70على بعد الحجيرة

 ـهن سعيد أولاد عمر أأخذنا معظم معلوماتنا عن هذه المجموعة منهم و دو ؤلاء الب

كلم جنوب 25احة من واحات وادي ريغ و"رعمبلدة "الجمالة استوطنوا أولا منطقة 

لبلدة التي يؤكـد أعيـانهم أن   ذه اطن في هوا تزال بعض العائلات منهم تتمرت،تق

ي بداية الثلاثينيات من القـرن  فهم،جدم اسمر ما هي إلا إشارة إلى عميتها بلدةتس

عائلات امتلكت بعض النخيل كنزلة،الاصة في خ،رتتقوطن سعيد في تالعشرين بدأ

قديمة،الكن سعيد في تجمعات عائلية في أحياء النزلة سر،عممنهم من بقي في بلدة 

أجل رعية نخيلهم ن انوا يتنقلون بين منطقتهم الأصلية الحجيرة في فصل الصيف مك

ريـغ هـذه   ا السنة فـي وادي  ضويعودون في بداية الخريف للنزلة ليق" 1الطلوع" 

،وتقرتنزلةالالمجموعة الآن تتوزع في شكل مجموعة عائلات موزعة على أحياء 

ولا نجـدهم  ،ة سمحت لهم بالتوزع على مختلف الأحياءققدمتيتهم النسبية في المنطأ

في النزلة يحتلون حيا بعينه نجدهم بالأساس في التوسعات التي تمت بعد الخمسينيات 

.بعضهم اندمج في النشاطات المختلفة للمدينةامتلكت بعض الأسر النخيل 

عدة أمتار للوصول إلى قرب الماء، لا یحتاج إلى نوع من غراسة النخیل، یزرع بعد الحفر في الرمل1
. السقي،یتم إزاحة الرمل الذي یغمره، الطریقة ھذه مشھورة في الوادي والطیبات والحجیرة
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بوسـط النزلـة   " سيدي فتيتـة " يشكل ضريحمجموعة أيضا مميزة لفتايتا

منذ مدة طويلة، الاستناد الرمـزي  نتطبالنسبة لهم الجد الأكبر لهذه الفئة التي استو

جيـرة،  قـرب الح " الشقة" لمنطقة الجغرافية التي قدموا منها هي الوجودهم بالنزلة 

الملاحـظ أن  ، ي نفس الأحياء التي استوطن فيها سعيد أولاد عمرفاستوطنوا بالنزلة

جمعات عائلية في مختلف الأحياء معظم هذه العائلات تنقلت تكنهم قد تم في شكلس

في شكل تجمعات إلى التوسع الجديد لتقرت فـي سـنوات السـبعينيات فـي حـي      

م تجمعهم فيه وحسب روايات المسنين مـنهم يسـمى  هذا الحي الذي ت" العرقوب " 

قبل أن يصبح من التوسعات العمرانية لتقرت قبل يمنذ القديم أ" عرقوب الفتايت " 

ربما تكون هذه المنطقة هي مكان لتجمع هذه الفئة قبل ،84التقسيم الإداري في سنة 

لكثير منهم يملك بعـض  يات القرن العشرين، الفتايت ما زال ابدالذي تم في هاتمدن

ماعيـة والأنشـطة   تالنخيل في منطقة الشقة، أغلبهم عائلات اندمجت في الحياة الاج

.المتنوعة في المدينة

من منطقة وادي سوف، بل مجموعات منهم انتشرت بـوادي ريـغ   السوافة

طت هذه المجموعات بالحركية التجارية والمبادلات سواء تبخاصة مدينة تقرت  ار

الكبيرة والجملة أو التجارة الصغيرة والتجزئة ، أسر كثيـرة نجـدها فـي    التجارة 

من منطقة سوف كتجار صغار وأصحاب محلات للتجزئة ، هم لا يميلـون  المدينة
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إلى التكتل في أحياء معينة بل ممارستهم للتجارة شجعهم على الانتشار في مختلـف  

.الأحياء

اه الشرق من تقرت قبل تجفي اكلم40التي تبعد على مسافة الطيباتنطقة م

أولاد ، ولاد السـايح أ" لبـدو  اكانت أيضا مصدرا لتوطن العديد مـن  ، وادي سوف

هم أيضا عـروش متشـابكة ومتنوعـة فـي     أحمد دأولاد عبد القادر وأولا، جامع

غ ومنطقة تقرت بالخصـوص يراديبوذات الصلات القديمة ، هويات والانتماءاتال

من تقرت عمقا صحراويا قريبا سمح بالتنقل الدائم ولاتصـال  ونت منطقتهم القريبة ك

تهم وناطق نشاطهم وتوطنهم في تقرت والنزلـة المتميـز   االمستمر بين مناطق انتمائ

بالحركة الدائمة بين مناطقهم وتقرت ، عائلات كثيرة منتشرة في أحياء النزلة مـن  

" حي عاسو" النزلة د مجموعة هامة تتجمع في حي خاص بتمدنهم فينجه الفئات هذ

شكل من الأحياء أسرة على الأقل بيدوا أنه كان مكان تجمع هؤلاء في350حوالي 

.القصديرية المحاذية للواحة ثم سمح لهم بالبناء في نفس المكان

نية ذات الأصول البدوية هم المجموعات السكاأمجموعة من سكاند نايلأولا

ة السـهوب  قسكان ذوي الأصول البدوية من منطلالعدد الأكبر من هؤلاءا.الحقيقية

والهضاب الممتـدة حتـى تقـارب    ) ولاية الجلفة(مسعدالهامشية مع الصحراء بين 
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 ـ1"ربية الأغنامك  تولم" بدولاالحدود الشمالية الغربية لتقرت ، هؤلاء م تثبيـتهم  ت

وبعض المناطق على هـامش المدينـة   ي حي عين الصحراء،ف1983نةسالنهائي 

وسط المدينة تقـرت عنتبعدكانتتيالتثبيتهم في هذه المناطقتم .مالا وجنوباش

عزولة عـن  منطقةمذ كان هذا الحيإ، 1983رحيلهم لها  فيتنةس)كلم3حوالي(

انـت  ك، "المتمدنينالبدو"صبح مطبوع كونه حي أبقي كذلك لمدة سنوات،والمدينة،

ن تاريخ علاقاتهـا بالواحـات  ممدة طويلةولهذه المجموعات من البدو قبل تثبيتها 

لصحراءاامشهولى و عمارس التنقل الموسمي بين وادي ريغ وأطراف السهوبت

1945نـذ حـوالي سـنة    ملتي تتصل بمنطقة الهضاب العليا، بين مسعد وتقرت ا

موعـات مـن   مجه الهذأ توافد بدحسب ما يرويه المسنين منهم في محادثاتنا معهم و

 ـتم وصـولهم الجمـاعي   يل سنةكادي ريغ واحات ول إلىأولاد ناي بدايـة يف

قضون الشتاء يلخريف للعمل  في واحات النخيل في عملية جني و فرز التمور، ثم ا

تى حلول الربيع يعودون إلى منـاطقهم ترقبـا للعشـب    ح2في خيامهم حول المدينة

الـذين  خ المسنين مـن احد الشيو، لمواشيهم وموافاة موسم الحصاد في مناطق التل

ل طريقة الحياة التـي مارسـها أولاد   حوقل يسرد لنا في حوار معه تنمارسوا هذا ال

:نايل ضمن حركتهم في الخمسين سنة الأخيرة
1 Daniel DUBOST. ibid. p 140.

مسالك المنطقة التي كانوا يخيمون بها على طرف المدينة المؤدي إلى منطقتهم، عبر طريق غير معبد تقطعه 2
تجوبها الشاحنات العسكرية القديمة التي يشترونها من المزادات ويستعملونها في تنقلاتهم بين المدينة وصحرائهم 

.وجلب المواشي للمدينة ونقل الماء لقطعانهم، الشاحنات التي عوضت الجمل منذ بدايات الاستقلال
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 ـ45دأنا النزول إلى واد ريغ عندما حلت المجاعة في بدق" ...  ـأتي  إ، ن ى ل

لقرب من احط  بن،" 1الصحرة" نامنا مع من بقي في أغرك نتعد أن برت بخيامناتق

العمل نبني خيامنا تبقى النساءوالأولاد وينزل الرجال إلى الغابة للبحث عونالمدينة 

ومنا من يتوجه للسوق لبيـع الصـوف أ  وتمور،الو في المخازن لفرز أتمر،الفي 

الكـرا  " لعمل في التمر نبحث عن أعمال أخرى في التحميل فياتهاءانالدهان، بعد 

لنقضي مدة من الزمن ، ا يحل البيع نبدأ العودة إلى مناطقنا في الصحرةدمنع"2يل

ن نتوجه إلى التل للعمل في الحصاد، إما بالكراء أو كأجراء، فـي  يحتى الصيف  أ

 ـض،أرنسبة للذين يملكون ضـاية أو  الاطقنا للحرث بمنبداية الخريف نعود إلى م ث

لذي بدأنا في اتباعه كنا مـن ضـمن   ا النظام اهذبل ق. دة من جديد إلى واد ريغوالع

ي السنة الواحدة نقطع فغ،ريتى وادي حالعشابة، لكن الجفاف والمجاعة جعلتنا ننزل

انت ككلفة،وملجمال قليلة الناس،امئات الكلمترات متنقلين على الأقدام ونعمل عند 

...".لمئونةواثر في كراء جمل لحمل الخيمة كأئلة أواتشترك ع

) ولاية الجلفة( منها ، المنطقة الممتدة بين مسعد على المناطق التي جاؤا "الصحرة" تعبيريطلق أولاد نايل.1
.شملا حتى النهايات الجنوبية للهضاب العليا

هذا التعبير يطلقونه على العربات التي تجرها الحمير أو البغال، هذه العربات استعملها أولاد نايل في التحميل 2
.اسطة الحمير دون عرباتقبل ذلك كان الحشاشنة ينقلون حاجياتهم بو. والنقل في المدينة
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شيخ لشكل حياة البدو من أولاد نايل ونظام رحلتهم السنوية مـن  لاصف هذا و

نـدما بـدأ   ع. لأربعينيات، حتـى الثمانينيـات  اذالذي دام منو،وادي ريغ حتى التل

رت هذا التثبيت الذي تم على مراحـل منـذ بـديات    تقاستقراهم وتثبيتهم في مدينة 

ومن جريـد النخيـل  يةحولت خيامهم إلى تجمعات من البيوت القصديرت،ستقلالالا

على هوامش المدينة، بسبب الجفاف في مناطقهم وأيضا حصول الكثير منهم علـى  

وظائف كحراس في الشركات البترولية أو سائقين، بدأ أولاد نايل في التثبيت والبقاء 

:قرتبتبيت أولاد نايل ثمحادثة أخرى حول تيف. 1دينة طول السنةلمحول ا

فقـر  ورعـي اللـة  قونا ، بسبب الجفاف في مناطقي سنوات الاستقلالف" 

دوا العمل في الشركات فـي تقـرت   جورجاللاوأيضا لأن الكثير من ، العائلات 

ننا لا نعرف غير الرعـي كحرفـة،  لأسعود، كنا نعمل حراس أو حمالينموحاسي

ئلات د العـا دعبدأومنطقة التي كنا نخيم بها لا" الشتاية " فيقيت الكثير من الأسرب

بعد " تي تبقى في مدينة تقرتالمعات الأسر جتل وتتكاثريقإلى الصحرة هبالتي تذ

المدرسـة الشـيء   ي عمل ودراسة الأولاد فلانتيجة" قرابي" ن الخيام وبنيناعليناتخ

رت، لكن الدولـة  تقالبقاء في اينلعصبح من الأسهلألعلاج،، واالذي أصبح ممكنا

رض التي نقيم عليها لأاولتححويلنا عدة مرات عندما ، قامت بتتنزعج من وجودنا

1 Daniel DUBOST. ibid. p 139.
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اشتكينا في كل مكان حتـى قـرروا فـي    ويلتفتوا إلينالى العمران دون أن إقرابينا،

".ذراع البارود"رحلونا إلى1983ستقر فيه، في عام نالأخير منحنا مكان

تحتـل  نلاحظ أننا بصدد مجموعات اجتماعية متمايزة في أصولها الجغرافية، 

المجال العمراني لبلدية النزلة على العموم في صورة تجمعات سكانية في الأحيـاء  

على أساس التمايز الاجتماعي، نجد الحشاشنة يتواجدون في القصر القديم وتوسعاته 

، تتواجد 2و1وحي المستقبل 2و 1بومرداس، النصر( الممتدة حتى الأحياء الجديدة 

السكان البيض، سعيد أولاد عمر، فتايت، سوافا، هذه بينهم تجمعات من العائلات من

العائلات تتواجد أساسا في التوسعات التي تمـت فـي سـنوات الخمسـينيات إلـى      

التسعينيات  نجدها في الغالب أربع أو خمس عائلات تتجاور في السكن فـي حـي    

لة  أنشـئت  أما عائلات البدو المتمدنين حديثا نجدها تحتل أحياء بكاملها مستق. النزلة

هذه الأحياء بصفة هامشية ومعزولة عن النسيج العمراني الأصلي للبلدية كحي عين 

الصحراء بالنسبة لأولاد نايل وحي عاسو بالنسبة لبدو الطيبات، سرعان ما توسعت 

الأحياء نتيجة التوسع العمراني واندمجت ببعضها البعض لكـن التوزيـع المجـالي    

، هناك بعض الاستثناءات يعزز إستراتيجيات مجاليةالاجتماعي يبقى ساري المفعول

القليلة العدد في هذا التوزيع المجالي لكن الشكل العام للأوساط الاجتماعية وتوزيعها 

. على الأحياء يبقى مرسخا يشكل أحياء ذات هويات مختلفة
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.الاقتصادية، الإنتاج الفلاحي ونشاط قوافل التجارةالعلاقات. 2.2

ي ريغ موطن النخيل واد. 1.2.2

إلـى  ةالمورد الأساسي لهذه القصور بالدرجة الأولى هو إنتاج التمور، إضاف

منتجات موسمية محلية، هذا الإنتاج الذي سمح للمنطقة بالتبادل التجاري مع مناطق 

أخرى في الشمال والجنوب، وسمح أيضا بتغطية الحاجيات الأساسية للسكان، كمـا  

لعائلات بالثراء، الوظيفة الأخرى والتي لا تقل أهمية في سمح لبعض المجموعات وا

عالم الصحراء هي التجارة والتبادل الجهوي، أحيانا بعيد المدى يصل إلـى أعمـاق   

.الصحراء لربطها بالشمال وبالشرق وبالغرب

إن نظم الري والاستفادة من المياه القريبة من السطح في هذه المنطقة المنخفضة 

احات، امتداد هذه الواحات وكبرها يتوقف على كمية الماء المتـوفرة  سمح بإيجاد الو

" النـز "من المنابع والعيون وعلى مساحة الأرض الصـالحة للزراعـة أي القليلـة    

والملوحة، امتداد وسائل الري وتنظيمه وأيضا يتطلب الأمر إيجاد شبكة من القنوات 

يل مثل الجفاف تماما، كل هـذه  لتصريف المياه الزائدة والتي قد تتسبب في قتل النخ

التجهيزات والأعمال تطلبت مجهودات مضنية من الفلاحين، قد نتصور كمية الوقت 

إن عملية توزيع . والجهد الذي تطلبته هذه الأعمال في غياب الوسائل المتوفرة اليوم

حصص مياه السقي عملية هامه وحساسة بين الفلاحين المشتركين في عين واحـدة  

وما تزال هذه الطريقة تستعمل حتـى  " النوبة " ية على أساس حساب الزمن تتم العمل
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يعمل الفلاح البسيط في نخيله الخاصـة أمـا إذا   . اليوم مع الآبار المجهزة بالكهرباء

" الخماسة" بالعمل عند كبار الملاك بطريقة مكانت ملكيته صغيرة وهو الغالب، فيقو

لأجرة التي تعارف عليها السكان حتـى  أي بأخذ خمس المحصول من التمور وهي ا

، وكانت المرأة أيضا تشارك في أعمال الفلاحة مـع  1تم إنهائها مع الثورة الزراعية

أجرة الفلاح اليوم تقدر بالثلث مع استفادة الفلاح من المحاصيل الثانوية التي . الرجال

 ـ  ة خنـدق  يقوم برعايتها إلى جانب عمله الأصلي في النخيل وسقيها وعلفهـا وتنقي

. التصريف

المحيط الفلاحي وبفعل قلة المساحة الزراعية يتوزع على ثلاثـة مسـتويات   

عمودية، المستوى المرتفع للنخيل البالغة والعاليـة، المسـتوى المتوسـط للنخيـل     

الصغيرة التي هي في طور النمو لتعوض النخيل القديمة وبعض الشجيرات المثمرة، 

ض الأرضية تهيأ للمنتجات الموسمية التـي تغـذي   ، رمان، مشمش، أما الأحوانتي

الـذي  " البندراق" الخاص بوادي ريغ جالسوق المحلي يوميا، البصل، ثوم، والمنتو

هذه المحيطات الفلاحية خضعت دوما فـي  . تستعمله أغلب أسر المنطقة في تغذيتها

تاريخها إلى رقابة إدارية وسياسية، كفرض الضرائب أوحتـى بشـكل مباشـر إذ    

.امتلكت الأسر الحاكمة والإقطاعية المحلية محيطات وواحات واسعة

ھذه الأجرة عادت للتطبیق في بعض الواحات الیوم، البعض منھم یعمل في واحة المالك لقاء الثلث من 1
.المحصول، الطالب
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ارتبطت أعمال الفلاحة بالصناعة التقليدية المحلية، التي وفـرت إمـا أدوات   

الأدوات المصنوعة من الجريد والسعف وجذوع النخيل، فكـل  " المسحة " الفلاحة، 

حقل، بعـض الصـناعات   أجزاء النخلة تستغل في منتج معين للاستعمال البيتى أو ال

تركزت على الشوارع الرئيسية في المدينة مستاوة، النحـاس، الحـدادة، النجـارة،    

السعف والنسيج الـذي  ل، الفضة، التي كان يقوم بها اليهود في المدينة، أشغابالذه

كان قليلا بحكم قلة مصادر الصوف من الأغنام قليلة ربما أستغل وبر المـاعز أمـا   

فكانت غالبا ما تصنع داخل المنازل من طرف النساء مـع أعمـال   الأواني الطينية 

الصور التي مشاهدها لأهالي المنطقة والتي التقطها بعـض  بالنسيج والحياكة، حس

نلاحظ الملابس التي يرتـديها هـؤلاء   19الأوربيين الذين زاروا المنطقة في القرن 

ينيـة والفخـار كانـت    الصناعة الط. الأهالي لا تتعدى سترة من الشعر أو الصوف

مشهورة بالمنطقة في النزلة بقيت إلى اليوم بعض الأفران التقليديـة التـي تصـنع    

. الفخار من الأواني أو الطوب للبناء
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قوافل التجارة دور وادي ريغ في . 2.2.2

في قدمها دعبر طول وادي ريغ تمتد مراكز تجارية تتفاوت في الأهمية، تعو

، فمدينة تقـرت في هذا العهد كانت تـربط الصـحراء وبـلاد    إلى العهد الروماني

وإذا كان متوسط مرحلة واحدة من الرحلة يحـدد عـادة   1الجزائريالسودان بالشرق

المغير، ( ما يفسر المسافات المتقاربة الآن بين أهم مدن وادي ريغ ككلم، فذل50ب

رقلة كانت تستغرق يجعل منها محطات للقوافل الرحلة من قابس إلى و)جامعة، تقرت

أيام من تقـرت إلى ورقلــة وحـوالي أربعــة أشـهر لعبــور     6يوما، 15

هذه الرحلات كانت تحتاج إلى الكثير من قوة الاحتمال والصبر للوصول 2الصحراء

تضـم هـذه القوافـل    3إلى الهدف المنشود وسط هذه الصحراء القاحلـة والجافـة  

يق تستعمل أدلاء وحراسا من البدو مـن  مجموعات من التجار تربطهم مصلحة الطر

المنطقة في موسم التمـر،  لتتحرك هذه القوافل بحسب المواسم، تص. قبائل الجنوب

تنطلق نحو الصحراء لتقضي مالحبوب والقماش والصوف لتقايضها بالتمر، ثبتجل

الشتاء والربيع ومع انتهاء الربيع تمر مرة أخرى على المدن الصـحراوية لتحمـل   

ر لتتجه نحو التل لتوافي موسم حصاد القمح، تصل إلى الشرق القسنطيني، بعد التمو

1 Marcel  EMRIT, les laisons terrestres entre le Soudan et l’Afrique du nord au 18 et
19 S, I.D.S.p 139

2 Alain (R) ; « Histoire Populaire et Tradition orale d’un Oasis arabe-berbére
N’goussa » 1973-74 Magrhelle, p32.

3 Jean BISSON ; « les nomades des départements Sahariens » 1958 Paris ; p200-204.
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، تقرت وتماسين من أهم المراكز التجارية بـالجنوب  Hissa" الحيسة" دفع ضريبة 

العملة التركية أو الريال التونسي االشرقي، استعملت هذه المدن العملة مبكرا، سواء

أشهر القبائل التي تقوم بهذه العملية المتواصلة، من 1أو الدورو الأسباني" الطرباقة" 

كانت أرباح . بة عرب غرداية، أهالي الطيبات، سعيد أولاد عمرنأولاد مولات، الشعا

من العبيد يتم جلبهم كـل سـنة إلـى تقـرت     500. هذه القوافل التجارية هامة جدا

مـا أن  فرنـك، ك 500فرنكا ليعاد بيعهم في التل بــ  200إلى 150يشترون بـ 

حمولة جمل واحد من التمر من تقرت تستبدل بأربع حمولات من القمح على حـدود  

مع هذه الحركة النشيطة للقوافل كان لابد من وجود أسواق تستوعب وتعيـد  . 2التل

لتوزيع هذه البضائع، سوق تقرت كان دوما من أهم أسواق الجنوب الشرقي، شـك 

 ـلعنمحطة لقوافل الزاب، والشعامبة، الذي ابوا دور الواسطة مع قبائل الطوارق، كم

أرتبط السوق بإقليم الجريد التونسي والمغرب خاصة مع قوافل الحج التـي كانـت   

وصف هـذا السـوق   Pierre FONTAINEتصل المنطقة وتتخذها محطة لها، 

.3العديد من الصور في كتابهجأدر، ونشاطه في الخمسينيات من القرن العشرين

، المؤسسة الوطنیة للكتاب »حاث في تاریخ الجزائر العھد العثمانيدراسات و أب.«ناصر الدین سعیدوني1
243ص 1984الجزائر 

2 Marcel EMERIT : ibid.  p 142.

3 Pierre FONTAINE : « TOUGGOURT capitale des Oasis »DERVY, Paris, 1952.
p39.
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ليدية ومسألة السلطة السياسيةجتماعية التقالشبكة الا. 3.2

تهيكل حول ثلاثة أنـواع  مركبات،علاقة قوة ذو ثلاث بالحقل السياسي يتميز

:الفاعلينمن 

التـي حكمـت   المختلفـة في الممالك عادةالمتمثل:المركزيالحكم-

ر العاصمة فـي عهـد   ئثم من طرف الجزا....الحفصيين،المغرب الأوسط

،الفرنسيوالاحتلالالأتراك

الذي مورس في المدن والـذي مثلتـه   )بني جلاب ( :1المحليالحكم -

، العقاريةأو البرجوازية الدينيين،الشيوخ المحلية،قطاعيةالإ

المتمثلة أساسا في قبائـل أولاد مـولات والـدواودة    : البدويةالقبائل-

.وسعيد أولاد عمر
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هعناصـر صراع أو حلف بينتنتهي،عات لا اصرببانتظامهذا الحقل ينشط 

إن ).  بين المدن والحكم المركزي نفسها،بين المدن (من خلال مركب من العلاقات

التاريخ السياسي لهذه المدن هو قبل كل شيء تاريخ العلاقات التي تنشأ مع الحكـم  

. سـنوية بة أو تقديم ضريالعلاقة بتحالفتترجم هذه هيمنة،المركزي علاقة غلبة أو 

علاقة حلف عندما يكون الحكم المركزي مهددا بقوى أو ممالك أخرى أي في حاجة 

 ـعلاقة تصادم وذلك عندما تالمدن أوأو عسكرية من هذه اقتصاديةإلى تقوية  اول ح

الأشكال تضـاف المدن أن تنحل من سلطة الحكم المركزي، هذه العلاقات المتعددة 

وهي الأخرى مهيكلة حول ولاءات دينية أو المحلية،إليها أيضا العلاقات مع القوى 

ضاد والعداء بين المدن وشيوخ تإن المنافسة بين مختلف شبكات القصور أو ال.قبلية

.والإخضاعمن هذه العلاقات المركبة تتعاقب فترات الهيمنة ل،ئالقبا

إقطاعيةت لات قوية ذائبواسطة عااعليه، وإدارتهالمدن ومجالها الذي تهيمن 

رى ــتستمد شرعيتها من المكانة التي تحتلها في حقول أخالتجارة التيالأرض أو 

الهيمنة على عاصـمة رمزيـة قويـة    ك( ل الديني ـالحقة،ـالاجتماعياة ـمن الحي

الرقابة على الإنتاج أوالاقتصادي، النشاط )مثل الزاوية التيجانية في تماسين التأثير

وأيضا أهمية ،)ل البدوية ئالقبافي نظرمكانتها بالنظر لالسياسي الحقل أوو التجارة 

قبـل أن  .يؤازرونهـا السكان الذين ترتكز عليهم والـذين  أي الاجتماعيرصيدها 
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كانت تقرت ،المحلبينفترة السلاطين ،صغيرةكممالكالقصور أو المدن تتهيكل هذه 

و الأساسيةلات الكبيرة ئمن ممثلين عن العايمحلتكون مجلسمن قبل جماعةرتدا

يمكن أن .جيلإلىورث من جيل تالتي تعطي المكانة في المجلسلةئالسلطة في العا

بني جـلاب  حكمإن . قد تحدث اضطرابا في هذا الهيكلانقلاباتتحصل تقلبات أو 

قبيلـة تقـوم  أن كيفح جليا و بني مزني في بسكرة يوض،15في تقرت في القرن 

ملكية غابات نخيـل  بالاقتصاديالغني يدعمهمن أصل شريفي عيةتها الشرباء هينبب

يتطرق في تاريخه إلى ابن خلدون،التحالفاتالتجاريةالقوافلعلى بة اراقالوكبرى 

. هذه القضايا حتى وإن جاءت ملاحظاته في المنطقة مختصرة جدا

 ـتلصرا عاخلال قرون طويلة كانت هذه المناطق رهانا  ين سياسية حادة ب

 ـقباوأو الشرق التي تتقوى كل بدورها مع مختلف ممالك المغربالكبيرةالأسر ل ئ

تكتيكيـة حيانلأافي كثير مع البدوبدو الصحراء لتفرض هيمتها لكن هذه التحالفات

،المركـزي علاقات القوى تتأثر بهذا الثلاثـي المكـون مـن الحكـم     إن.موقتةو 

ل مدينة تحاول تأكيد استقلالها و مراقبة منطقتها البدو و كقبائلالمدن و أرستقراطية

،الفلاحـة هذه العلاقة بين المدينة و.المربحةو مسالك التجارةطرقمراقبة و أيضا

في المدينةولا مستقرة غير متساويةالبدو هيالحضر و ،المجاورةالمدينة و القرى 

 ـ منتجاتحاجة الى ي تسـتمر فـي   الزراعة و أيضا في حاجة الى نشاط البـدو ك
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ل ئلقباايلا تنتهالتي المناوشاتمن هذه .وجودها و تستحوذ على جزء من ثرواتها

المدينة في استطاعتها أن تستمد ثروتها من الاسـتثمار والقصور، البدوية ضد المدينة

بـذلك تسـتمد هيمنتهـا    البعيـدةتخترق التجارة محيطها عندمامن أبعدوالعلاقات 

.ووضعها المميز

 ـفيبايليك الشرق،جديدةلفترة التركية الصحراء تعرف تقلبات في ا طينة نقس

له بالرقابة على المنطقة التـي تخضـع   ليقومامتداده الجنــوبي يركز على بسكرة

يعرف الصراع بين المدن من جهة 18القرن على امتداد.التركيةالفترة للسلطةهذه 

اقتصـاد  طورا كبيرا يتـأثر بـذلك  من جهة أخرى تل البدويةئو بين المدن و القبا

القصور المجاورة بفعـل ذلـك   مكانة المدن الاقتصادية و أيضا تجمعاتوالمنطقة 

.وغيرها من المناطقزابيموادي منطقة إلىالهامة تتحول محاور التجارة
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الزوايا والمعتقدات الدينية. 4.2

 ـمجالإن دور ال ل الحقـول الأخـرى   الديني في كونه يضفي الشرعية لمجم

وعلى الحياة الاجتماعية بصفة عامة، إذ أن الشرع يوجه نشاطات الحكام وأيضا بقية 

الحياة الدينية على ممارسة الحكم السياسـي وأيضـا النشـاط    رأفراد المجتمع، تؤث

وظيفة الإفتاء وإنتاج القـوانين الشـرعية   نوالاقتصادي في القصور، إيالاجتماع

الحياة الاجتماعية بتعريف الحلال والحرام، الطيـب والخبيـث،   تسمح بالرقابة على 

المقدس والمدنس، يتصدر طليعة الفاعلين في المجال الديني على مسـتوى قصـور   

على هبـات  نكما يسميهم أهل المنطقة، يعيشو" الطلبة " تقرت والمناطق المجاورة 

.      وس والأوقافالناس واحترامهم يوجهون الحياة الاجتماعية ويشرفون على الحب

إن تاريخ المدن الصحراوية على العموم يوضح لنا مـن خـلال الفسيفسـاء    

مالكيـة،  ةالبشرية والاجتماعية التي تتماثل مع تنوع ديني ومذهبي، إباضية، سـني 

تأثرت المنطقة ولمدة طويلة بالإباضية الذين قـدموا بمـذهبهم بعـد سـقوط     . زوايا

20يين أسسوا مدينة جالوا بالقرب من بلـدة عمـر   عاصمتهم تيهرت على يد الفاطم

أن أكثر أهل وادي ريغ من الخـوارج يسـميهم   ابن خلدونكلم شمال تقرت ويذكر 

بالعزابة إشارة إلى أن العمل بنظام العزابة المشهور حاليا في وادي ميزاب إنما بـدأ  

عاة من الذين المذهب المالكي ينتشر في المنطقة على يد الد. 1في منطقة وادي ريغ 
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أمثال سيدي أمحمـد بـن يحـي    قدموا إلى المنطقة في حدود القرن السادس عشر 

الإدريسي وغيره من المغاربة الذين نشروا المذهب المالكي بعد رحيـل الإباضـيين   

كثيرة هي العادات الشيعية بالمنطقة حسب الشيوخ الذين .نحو سدراتة ووادي ميزاب

ها السكان بعفوية والتي تعود حسب روايـتهم إلـى   سألناهم حول هذه المسائل يمارس

مع تطور الحركة الصوفية تؤسس و.زمن الصراعات المذهبية التي شهدتها المنطقة

.وايا أصبح لها امتدا وتاثير واسعلنفسها ز

الزاوية التيجانية في تماسين خاصة مع القرن التاسع عشر تتوسع لتصبح ثـاني  

ي عين ماضي، تستقطب العديد من المريدين مـن سـكان   مقر بعد مقرها الرئيسي ف

.المنطقة تمارس تأثيرا روحيا كبير ما زال حتى اليوم

إن العادات العربية الإسلامية قد أثرت على سكان المنطقة فى كـل جوانـب   

حياتهم وهندسة منازلهم التي تستجيب لمتطلبـات الخصوصـية وقواعـد السـلوك     

وحية للطلبة وتوزيع المساجد والجوامـع فـي كـل    الإسلامي، من خلال السلطة الر

أحياء المدينة وفي كل القصور هـذه المسـاجد الصـغيرة كانـت تـوزع حسـب       

المجموعات الاجتماعية أو المذهبية أو الطرقية بها المدارس القرآنية للصغار ذكورا 

وإناثا وتقام فيها الصلوات الخمس تحت إشراف إمام يختار من صف الطلبة الأرجح 

قلا والأكثر معرفة بالشرع، أما الصلاة الرئيسية في الجمعة والأعياد فتقـام فـي   ع

هذا النظام يأخذ أيضا طابعا متدرجا . المسجد الكبير يحضرها الناس من كل الأحياء
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يبدأ من الصغار الذين يتعلمون القرآن ثم الطالب حتى الإمام ليصل إلى إمام الجمعة 

جموعة الطلبة هي التي تقوم بالحـل والـربط فـي    هو الشخصية المرموقة دينيا، م

المسائل اليومية للسكان المتعلقة بالحياة الدينيـة والاجتماعيـة وحتـى الاقتصـادية     

بخصوص البيوع والمواريث والمنازعات الخاصة بتقسيم نوبات السقي في واحـات  

مع المحلى النخيل، لتصل إلى الجامع الكبير مكان التوجيه العام الذي يربط هذا المجت

.بالعالم الإسلامي عن طريق إشعاع الزوايا

الفصلخلاصة

إن المجال العمراني في الصحراء الجزائرية هو مجال تميز بعراقته التاريخية 

وتنظيمه على أسس التنظيم الاجتماعي آنذاك تتحكم به قواعد عامة، أتى نتناغما كليا 

في الصحراء مسـتجيبا لظروفهـا البيئيـة    مع البنية الاجتماعية التقليدية للمجتمعات 

كمـا جـاء   . والثقافية كونه مجالا مهيئا من مجهود وتراكم عبقرية هذه المجتمعـات 

مستجيبا استجابة كلية للظروف المناخية القاسية التي تتميز بها الصحراء، وتحكمـت  

.به أيظا الظروف السياسية والإقتصادية والدينية والرمزية لتلك المجتمعات

ن تحليل ودراسة الوظعية التقليدية هذه هي التي توفر لنا إمكانيـة المقارنـة   إ

التاريخية من خلال التحولات الاجتماعية والمجاليـة التـي شـهدتها المجتمعـات     
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ومجالها العمراني، وتمييز صور الإنقطاعات التي شـهدتها مجتمعـات   الصحراوية 

جتماعي والثقافي ابتداء مـن  الصحراء ومجتمع الدراسة بالخصوص مع  ماضيها الا

المد الاستعماري إلى ظروف التمدن وتطور مجال المدن المتنامي والذي انقطع مـع  

كل صور التناغم مع البيئة الصحراوية والنظام الاجتمـاعي والثقـافي والمرجعيـة    

الرمزية لسكان الصحراء مما يولد حالة الاغتراب لدى هذه المجتمعات فـي طـور   

. التحول



:الباب الثاني

الجانب الميداني
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:الرابعالفصل 
وادي تقرت وجغرافيا ومونوغرافياتاريخ و

ريغ

الفصلمقدمة
الفضاء الجغرافي والفزيائي لوادي ريغ.1
تقرت بين الأسطورة والتاريخ.2

خلاصة الفصل
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الفصلمقدمة

نه من الضروري تحولات، فإ، وحتى يمكننا فهم الفي هذا الفصل من الدراسة

الواقع التارخي والجغرافي الذي ننطلق منه، حتى نتمكن مـن فهـم   تحليل ومعرفة 

التحولات الاجتماعية والتطور العمراني الذي شهدته المنطقة منذ الإستقلال وحتـى  

.اليوم

 ـوقد بدأنا بالإطار الفزيائي، محاولين جمع أكبر قدر من المعطيات التي  ن م

المنطقة في ظروفها البيئية الخاصة والمتميزة بحدة المناخ الصحراوي خلالها نضع

وأيضا خصوصية وادي ريغ كونه أيضا منطقة رطبة نسبيا في محـيط صـحراوي   

.جاف

في إطار هذه الخصوصية المناخية والجغرافية زخرت تقـرت ووادي ريـغ   

يضـا دولـي   عموما بتاريخ غني ومتنوع تميز بعوامل تأثير داخلي وأخر جهوي وأ

يثبت أن هذه المنطقة من الوطن قد ساهمت في إغناء التاريخ السياسي والإجتمـاعي  

في مراحل مختلفة بدأناها من التاريخ القديم منتهين إلى الثورة واسـترجاع السـايدة   

بهذا يستوفي الموضوع أهم جوانبـه  . الوطنية، وعرجنا أيضا على الموروث الشعبي

.رتكاز يمكن من خلالها الفهم العميق للتحولاتالأساسية في إيجاد نقطة إ
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الفضاء الجغرافي والفزيائي لوادي ريغ.1

الصحراء الكبرى. 1.1

باللغة الفرنسية Sahara" الصحراء " ، أو مايطلق عليها الصحراء الكبرى

تمتد من المحيط الأطلسي غربا إلـى البحـر   . هي في الواقع تضم المنطقة المدارية

يحدها من الشمال سلاسل جبال المغرب العربي والشـريط السـاحلي   . الأحمر شرقا

على البحر المتوسط، تمتد إلى الجنوب لتنتهي إلى سهوب شبه صـحراوية تسـمى   

بالرغم من احتواء الصحراء بعـض المرتفعـات التـي    . الساحل في إفريقيا الغربية

ماط الحياة والسـكن  تساهم في تغير أحوال المناخ محليا، إلا أن الجفاف الذي يحدد أن

.)ملم في السنة100ملم، وأحيانا أقل من 200أقل من ( بشكل قاس 

الصحراء بلد البداوة حيث يعيش مربو الجمال، مع وجود بعض الزراعـات  

علـى  .دة كالآبار الإرتوازية والفقـارات المروية بفضل تقنيات معق) بساتين النخيل(

يقومون بها مزارعون كانوا تـابعين  تتم زراعة مروية بالأمطارهوامش الصحراء

الصجراء فصلت بين حوض المتوسط وإفريقيا السوداء، لكن . 1للبدو مربي المواشي

.بعد دخول الجمل وحيد السنام ربط هاتين المنطقتين في بداية العهد المسيحي

.607ص. مرجع سابق: بيار بونت، ميشال إيزار1



جغرافيا ومونوغرافيا تقرت ووادي ريغتاريخ و: الفصل الرابع

158

بدأت مرحلة الجفاف الحالية في الصحراء في حـدود الألفيـة الثالثـة قبـل     

البربرية، كما سـاهم  -بظهور وتطور النمط الرعوي والثقافة الليبيةسامحا . المسيح

دخول الجمل في انتشار القبائل البربرية الصنهاجية جنوبا، وانتظمت طرق القوافـل  

التي نقلت الملح والذهب والعبيد على امتداد الصحراء التي اجتازها الرحالة العـرب  

.الذين اكتشفوا امبراطوريات بلاد السودان

نتشار الإسلام عاملا توحيديا للمجتمعات الصـحراوية، وسـاهم فـي    إكل ش

الصـحراء نتشار ثقافة عربية اسلامية ووصول قبائل عربية إلى شـمال وغـرب   إ

، فتطورت وتوسعت شبكة القوافل، وازدهرت الأهميـة الإقتصـادية   )بلاد البربر( 

.والسياسية للبدو مربي الجمال

ء الحالية ناتجة عن ذلك التـاريخ مـن التمـازج، إذ    إن كثافة سكان الصحرا

) البربـر ( تشمل مجموعات ثقافية متعددة، كما كان لتعريب قبائل الصحراء الغربية 

أرستقراطية محاربـة، فئـات   : ودخول القبائل الهلالية، قيام نوع من التراتبية الثابتة

ت منـذ القـرن   دينية، تابعون وخاضعون ورقيق ومحررون أغلبهم مزارعين، اتخذ

...إمارات وممالك وسلطة قبائل: السابع عشر الميلادي أشكالا سياسية متمركزة
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وراء هذه الإختلافات العرقية واللغوية تبرز سمات مشتركة في المجتمعـات  

الإجتماعي القبلي، تأثير الإسـلام لبدوية، النظام نمط الحياة الرعوية وا: الصحراوية 

.1التبادل على مسافات طويلة

اصدم إحتلال الإستعمار الصحراء بمقاومات عنيفة لم تنته إلا بعـد النصـف   

لكن أثر الإستعمار الواضح في تراجع النقـل بالقوافـل   . الثاني من القرن العشرين

واكتشاف مصادر الطاقة والمعادن أدى إلى تحولات عميقة قي الإقتصاد والاجتمـاع  

ول الناتجة عن الهيمنـة الإسـتعمارية   كما شجع تقسيم الحدود بين الد. الصحراوي

.  دخول الشعوب الصحراوية في الدول العصرية

.608ص . سابقمرجع . بيار بونت، ميشال إيزار1
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وادي ريغ. 2.1

إن وادي ريغ شريط طولي رطب نسبيا يمتد من الشمال إلى الجنـوب علـى   

إن بدى للوهلة الأولى سهل متماثلكلم من أورير في بلدة عمر، حتى و160مسافة 

ن الطين مغطى في كثير من الأحيان بنبات الحـرض  تكثر به الشطوط ومساحات م

Salicornes     وبحيرات من المياه الجوفية الصاعدة شـديدة الملوحـة تغيـر مـن ،

امتدادها الدائري تبعا لشدة التبخر، فقط خيط رفيع من الكثبان الرملية البيضاء تتبـع  

ان المـاء علـى   اتجاه هذا البساط من الماء، يبقى الإشارة إلى أنه لا يوجد أثر لجري

السطح، إن تسمية الوادي تبدو نوعا من المبالغة أو التعدي، إذا مـا أمعنـا النظـر    

نكتشف أن هذه الشطوط تحتل منطقة منخفظة على شكل شريط يمتد في خط مستقيم 

نسبيا من الشمال إلى الجنوب ضفته الشرقية تنتهي بحواف مرتفعة ببعض الأمتـار  

نتاج تعرية نهرية، يمكن ربط هذه المنطقـة بإمتـداد   والتي يبدو من شكلها أنها من

لمصبات وادي إغرغر ووادي ميه والتي تنتهي عند شط ملغيـغ، نتيجـة التجفيـف    

ي نهائيا ملامح الوادي لجبس ثم توضع الكثبان الرملية تمحوتشكل الشطوط وترسب ا

.لصحراويةإن هذا التاريخ الطبيعي يشبه إلى حد كبير كل تاريخ الأنهار ا.القديم
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في ظهور المياه الجوفية على السطح في تكمن خصوصية وادي ريغ

شكل سبخات عريضة وراكدة، تضاف إليها مياه زائدة أتية من سقي النخيل محليـا،  

إن وجود هذه المياه كان معروفا منذ العصور الوسطى من طرف السـكان الـذين   

الطرق التـي سـمحت بتوسـيع    1ميلادية1341استغلوها، تعود الآبار الأولى إلى 

.واحات النخيل

جیومرفولوجیا. 3.1

ضمن إطار متميز بطبيعته الصحراوية، كجزء من الصحراء وادي ريغيقع

تبدأ مشارفها من الأطلس الصحراوي جنوبا، وهوامش الهضاب العليا، التي الكبرى،

والعروق،المتكون أساسا من الحماداتغالبا وهذا الامتداد الواسع المسطح

تؤكد الدراسات الجيولوجية أنه كان مجالا رطبا بعد انحسار العصر والأودية، 

الجزائرية إلى قسمين يقسم الجغرافيون الصحراء الشماليةإذ .الجليدي الأخير

والصحراء المرتفعة، و يعد وادي )(Bas Saharaالصحراء المنخفضة :رئيسيين

. الصحراء المنخفضةريغ من أبرز معالم 

1 Daniel Pelligra ; idem P 14.
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ضمن هذا الإطار العام يتموقع اقليم وادي ريغ، تحديدا فـي الـركن الشـمالي    

الشرقي للصحراء الجزائرية، أو ما يطلق عليه الجغرافيون الصحراء المنخفضـة،  

المنطقة الارتوازية التي تمتد من سفوح الأطلس الصحراوي الجنوبية شمالا، حتـى  

فعات الهقار، ومن الشـرق مـن منطقـة    بداية الهضبة الوسطى التي تنتهي إلى مرت

.الجريد التونسي التي تعتبر امتداداها الطبيعي

هذه المنطقة المنخفضة من الصحراء المنطقة الغنية بالمياه الجوفية الارتوازية 

التي سمحت بالحياة ونشأة الواحات المسقية بالمياه الارتوازية القريبة من السـطح،  

حد المكونات الرئيسية للصحراء المنخفضة التـي تظـم منـاطق    يعتبر وادي ريغ أ

.الزيبان ووادي سوف ومنخفض ورقلة

ولـيس  سـم لمنطقـة إالإطار الجغرافي الطبيعي لمدينة تقرت،هو وادي ريغ

لسيل من الماء، إن شكله المنخفض والممتد على شكل شريط طولي ضيق هو الذي 

كلم 160منخفض مستطيل الشكل طوله حوالي اإقليممثـل ي. أوحى بتسمية الوادي

يبتدئ هذا الإقليم شمالا على حـواف  . وعرضه يتراوح بين الثلاثين والأربعين كلم

وشـط  )م على مستوى سطح البحـر 50ـ (الذي يبلغ مستوى ارتفاعه شط مروان
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في 1ياقوت الحمويقد سماه ،للواديقوق التي تعد بداية جنوبا بقريةملغيغ وينتهي

أو ‘‘ بـلاد ريـغ  ‘‘ 2فـي تاريخـه  إبن خلدونمعجم البلدان الزاب الصغيرو سماه 

و فـي الوقـت   . و هو الاسم الذي عرف به عبر تاريخه منذ نشأته‘‘ أرض ريغ‘‘

المرصفة علـى طـول   كشبكة من الواحات". بوادي ريغ " الحاضر مازال يعرف 

الجنوب ينفتح علـى الشمال إقليم الزاب وعاصمته بسكرة ومن منهيحدالمنخفض

الشرق وادي سوف أمـا مـن الغـرب وادي ميـزاب     ومنهضبة وسط الصحراء

) gréseux(ينحصر بين العرق الشرقي الكبير والهضبة الحثيـة .وعاصمته غرداية

كلم 618يبعد . شرقا34.09و32.54فلكيا يحدد الإقليم بخط عرض.التي تقع غربه

كلم عـن 95، كلم عن حاسي مسعود171، كلم عن ورقلــة161، عن العاصمة

.كلم عن بسكـرة220و،الــوادي

إن أهم ما يميز منطقة وادي ريغ من الناحيـة التضاريسـية هـو البسـاطة و     

يبتـدئ مـن  ، %1تتميز بانحدار خفيف من الجنوب إلى الشمال يقدر ب ،الاستواء

عـن  بارتفـاع غيـر بالقرب من المتنتهي في منطقة الشطوطحتىجنوباقوققرية

.325الجزء الرابع بیروت ـ دون تاریخ، ص" معجم البلدان" ،یاقوت الحموي1

المجلد السابع ص 1921الثانیة بیروتالطبعة»والخبردأ كتاب العبر دیوان المبت«عبد الرحمانخلدونابن. 2
96.
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م 55الارتفاع العام فهـو  أمافي منطقة شط مروان،]م 35-[ سطح البحر قدره 

.م300مع مرتفعات بسيطة لا تفوق 

حفري عريض يعود إلى الزمن الرابع ذو تكوينات ترابيـة  ضمنخفالمنطقة 

لتكون بحيـرات دائريـة   ة تفيض في فصل الشتاءيجيرية تتابع خلاله سبخات ملح

من الجنوب إلى الشـمال  الإقليم يمتد.1كل عميقة مصدرها صعود المياه الجوفيةالش

أما إلى الشرق منه غربا،محصور بين سطح حثي يعود إلي الزمن الثالث أعلى منه 

العرق الشـرقي الكبيـر  يمتد عرق رملي يتكون من تصفيفات كثيبية هي جزء من 

ريـغ يمكـن تمييـز أربـع     في حوض وادي. 2سهل من الزمن الرابعالذي يغطي

:تتشكل كالتاليوالتربةمستويات متقاربة للتضاريس 

:المرتفعالمستوى.1

والذي تمثله انحدارات أو تحدرات ذات قشـور جبسية أو جيرية

شكل تلال أو أكمات ذات تظرس خفيف في بقايا تظهر علىهي أسطحأو

.م300مها لا تتعدى ظمع

1 M M. ROUVILLOIS. BRIGOL « Oasis du Sahara algérien (études de photos –
interprétations   N° (64) ». Institut  géographique national Paris, 1978. p 9.

2 M M. ROUVILLOIS. BRIGOL : ibid. p 9.
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:المتوسطالمستوى.2

، الرابعتعـــــود إلى الزمن بانحداراتيطبع على العموم 

المناطق والتي رس غير ظاهر ماعدا بعضظالتجبسية لكنرمليةأرضها

.لتعرية الريحيةخضعت ل

:قبل الشطوطمستوى ما.3

ذات واضح ويتمثل في مساحات مستويةضيظهر وبشكل منخف

.خفيفانحدار

:الشطوطمستوى .4

ا في الحوض وتلعب دور ضنخفااتمثل المستويات الأكثر 

عال من الملوحة بسبب تتميز بمستوىأو الأحواض تربتها تاالمنخفض

.الشديدالتبخر
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قصور ومدن وادي ريغ) 08(الخريطة 
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:تعليق على الخريطة

سيدي "ريغيمستوى بالوادأعلىوهي جنوبا"قوق"من قرية انطلاقا

م 35-( شط ملغيغ وشط مـروان  إلى بلوغا كما يسميها أهل المنطقة" بوحنية

و كلم قصـور 40كلم وعرض متوسط 160على مسافة ) تحت مستوى البحر 

مجموعات 3فيواحات وادي ريغ تشكل سبحة متراصة تترصف على الوادي 

قامت على .تقرتجامعة،المغير،ات،مجموعفي ثلاث قرية 50والى حشكلت

حتى الآن مصـدرها الوحيـد   ،)الطبقة العليا ( الماءالقريب من السطحاستغلال

.حديثا فقططبقة الألبيان شكلت مصدر المياه المنزلية( للماء هو الآبار الجوفية 

الهيدروغرافيا و الهيدرولوجيا. 4.1

شكل مـنخفض  فسيح يتوسطهتحول إلى حوض ضالمنطقة في مجملها منخف

تمتلئ بالماء شتاء وهي فـي أغلـب   السبخات التيمجموعة من تتموضع فيهطولي 

سمح مما. الظن المناطق التي سمحت بتكوين الواحات نظرا لقرب الماء من السطح

على طوله لتصريف المياه الزائدة نحو منطقـة الشـطوط   )1914سنة ( بحفر قناة

موجود وهو المصرف الوحيد للمنطقـة  بالاستفادة من الانحدار ال) مروان و ملغيغ( 

.غرباالحثيةالمحصورة بين العرق شرقا و الهضبة 
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ية جدا بمصادر المياه الجوفية إذ توجـد أربـع مسـتويات للميـاه     نالمنطقة غ

. و التي لها أهمية قصوى كونهـا المصـدر الأساسـي للميـاه    الجوفية في المنطقة

:الطبقات الجوفية وهي

على طول وادي ريغ والطين وهيتتكون من الرمل :ةالعلويالطبقة .1

أمتار حسب إرتفاع 8إلى 1خلالها بعمق إلى الماءويمكن الوصول

.المكان والفصل

م تدعى طبقة الرمال 70إلى 30على عمق من :  طبقة ميوبليوسان.2

بعيد وبفضلها تمت زراعة واحات النخيل في يرجع تكوينها إلى زمن

3.5من ملوحة مياههامصدر مياه السقي الآنوادي ريغ وهي حتى 

.ل/ غ5إلى

مترا 200إلى 100توجد على عمق يتراوح بين :سينونيانطبقة .3

.الأقل استغلالاوهي الطبقةتدعى الطبقة الجيرية 

مترا حوالي 1700إلى 1000وتوجد على عمق :الألبيانطبقة .4

2كلم600.000تقدر بمدينة تقرت مساحتهام في ضواحي1400

مياه الأطلس طريق تغلغلتكون عنالكبير وهذا الجيب المائي
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هي المورد المائي .°55/°50بين الصحراوي حرارة مياهها

.الأساسي لتزويد المدن والقرى في هذه المناطق اليوم

المنــاخ. 5.1

الجافإن الميزة لأساسية لمناخ منطقة وادي ريغ هو الطابع الصحراوي 

أن الإقليم يمثل شريطا رطبا في وسط صحراوي بفضل مياهه الجوفية القريبة مع 

تغيرات درجة مئوية مع21.5الحرارة السنوية المتوسطة تقارب . السطحمن 

درجة 12إلى10فصلية قوية تكون شديدة الإنخفاظ في شهري ديسمبر وجانفي ب 

32في جو يليه وأوت بدرجات مئوية تكون أشد ما عليه الحرارة03أما الدنيا ب 

أما من جانب التشميس فعدد ساعات . درجة39.5ب ارتفاعدرجة وأقصى 33إلى 

تسود . 1سا360ـسا في السنة أقصاها في شهر جويليه ب3300التشميس تقدر ب 

ثا / م 140قد تصل سرعتها إلى الرياح الرمليةمن الرياح وعدة أنواعالمنطقة 

ب الرؤية لعدة أيام وأكثر هذه الرياح تحدث بين شهري المدن والقصور وتحجتغمر

58ضعيفة تقدر على العموم ب تساقطاتتتميز منطقة وادي ريغ ب. أفريل و ماي

146يكون أقصاها كما1983مم سجلت سنة 11مم والحد الأدنى قد يصل إلى 

.تقـرتمھدي ـسیدي :بالمنطقةمحطة الأرصاد الجویة 1
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كما قد تسجل في فترات غير منتظمة فيضانات فجائية ، مثل الفيضان الكبير.مم

.وكان له تأثير كبير على واحات وادي ريغ1968الذي مس منطقة المغير سنة 

الفترة الحارة والتي تستمر من شهر : يمكن تلخيص ملامح مناخ المنطقة في

جوان إلى نهاية سبتمبر، ثم فترة الأمطار من نوفمبر إلى جانفي ثم موسم الرياح

سيمات ليست بهذه الدقة كل سنة، الرملية من فيفري إلى نهاية ماي، لكن هذه التق

يمكن أن تحدث بعض الأمطار منذ شهر أوت، متوسط الأمطار المسجلة 

2.818ملم مع تسجيل أقصى حد لها في الخريف، بتبخر قدره 1931/193562.8

.ملم

الغطاء النباتي يتشكل في الإقليم تبعا لمعدلات التساقط، يتكون أساسا من نبات 

، وهو الغذاء المفضل للجمال ينموا في مناطق Aristida Pungensالدرين "

Ephedra، والعلندة Retama Raetamبالقرب منه الرتم . الكثبان الرملية

Alata. الذي يوفر الظل وحطب الطهي تنمو بالقرب من الشطوط كما نجد القطف

Atriplex Halimus والضمران ،Traganum Mudatum في فصل الربيع نجد ،

ة من الحشائش القصيرة تظهر بعد يومين أو ثلاثة من هطول المطر تشكيلة واسع
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وغيرها، يمكن أن يظهر أيضا Tasiaتغطي مساحات واسعة بنباتات مثل التازية 

.في السنوات الماطرةTruffe du désertالترفاس 

الحيوانات نكتفي بالحيوانات التي كانت لها قيمة اقتصادية 

بيئة وادي ريغحيوانات تعيش في ) 03(جدول

حيوانات تصطاد حيوانات تصطاد بالكلب حيوانات للصيد

بالأنشوطة

الفنك، الورن،الجربوع، 

الشرشمان، القنفذ، الجرد،

...الضب

الثعلب، الغزال، البط، 

.....الحجل، الحمام

....الأرنب،الثعلب، السمك
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تقرت نة والحرارة في مديالرطوبةات،التسـاقط) : 04(الجدول 

2006Annuaire statistique de La wilaya de Ouargla: المصدر

م°الحرارة التساقطات%الرطوبة الشهور

عدد الأيامالتساقطات ملم

624.1411.2جانفي

480012.2فيفري

421.1120.9مارس

420.1120.6أفريل

390026.4ماي

320031.9جوان

310033.6جويليه

260023.5أوت

484.7430سبتمبر

451133.8رأكتوب

581.5123نوفمبر

7026.2316.7ديسمبر

4538.71524.5مجموع أو معدل
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بين الأسطورة والتاريختقرت.2

عنـد  تقـرت لتي طالما عرفـت بهـا   هي التسمية ا" البهجة" تقرت

المتناقلة عبر الأجيال الروايات الشعبيةبعضحسب ما تردهو1المؤرخين الغربيين

تناقلها المؤرخون الفرنسيون فـي معظـم   تقرت،قصة تأسيس المدينةوالتي تحكي

:من السكانبدوره كما صرح فيروأخذها مدينة والمنطقة،كتاباتهم عن ال

امرأة تسمى البهجة، لشدة قصةدينة تقرت الحالية يعود إلىتأسيس م...  «

جمالها، كانت تسكن تالة أو تقرت القديمة التي كان موقعها قرب النزلـة، وكانـت   

تمارس البغاء، ولما علم أهل تالة وأزعجتهم ممارساتها قرروا طردها مـن تالـة،   

ع تقـرت الحاليـة   بجريد النخل في موقع خارج القرية في موض" عشة"فقامت ببناء 

ولحقها بعض من الشباب، ولما كان ولي صالح يمر بالمنطقة، سيدي بوجملين على 

ما تذكره الرواية ورفض سكان تالة الترحيب به واستقباله، فلجأ إلى عشـة البهجـة   

التي أكرمته وآوته، ولما غادرها، وضع يده على رأسها داعيا لها بأن تعمر عشـتها  

ك الوقت تحولت عشة البهجة إلى دار من الطوب وكثـرت  وتصير عمرانا، ومنذ ذل

وغلب عمرانهـا  " تقـرت البهجة" بقربها المنازل حتى تحولت إلى مدينة وسميت 

وحتى اسم تقرت التي تعني بالبربرية حسـب روايـات سـكان    . تالة التي اندثرت

1 Pierre FONTAINE « Touggourt capitale des Oasis » DERVI, Paris, 1952.
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ن أن المنطقة من الذين مايزالون يتكلمون الشلحية في بلدة عمر قرب تقرت، يؤكـدو 

. ربما كان ذلك وصف لجمال تلك المرأة". ثاوورث" كلمة تقرت تعني عندهم القمر 

وهو المدخل إلى العمران أو العمـارة قـوة هـذه الروايـة     " ثابوورث " أو الباب 

الأسطورية في كونها تؤسس لمدينة تقرت الرعاية والحماية من ولي مـن الأوليـاء   

1"....الصالحين

خاصـة تلـك  وادي ريغ،التي تطرقت لمنطقـةمكتوبةالمصادر القلـة إن 

، جعلت من الصـعوبة  وتكوينهبمعلومات عن المجتمع المحلي ناالتي يمكن أن تمـد

علـى  اعتمـدهذا التاريخأغلب ما يتوفر حول ،تصور ما كانت عليه في تاريخها

ابـن (أمثـال  أخبـار الرحالة التي جاءت كمقتطفات دونوها في أخبارهم ورحلاتهم 

اعتمـدها المؤرخونوهي المصـادر التي ) العدوانيالأغواطي،خلدون، العياشي،

الـذي زار المنطقـــة   ) شارل فيرو( في مراجعهم أمثال والعسكريون الفرنسيون

يـدور فـي المغـرب    المنطقة بمافترة ارتباطكما أن أغلبها ركز على 1852في

. فترة الحكـم المحلـي  في المنطقةالإسلامي وبالأخص فترة حكم مشايخ بني جلاب 

1Féraud (L .CH ) «les Ben – Djellab, sultans de Touggourt; Notes historiques sur la
province de Constantine; in Revue africaine N° 23 1879. p59-60.
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تصورات متعـددة وغيـرها شكلت في الأخيرالأوروبية،هذه الأخبار و الكتـابات 

.1وتمثلهالصحـراوي على العموم وفهمه مجالحول ال

وادي ريغ تحتفظ برصيد هام من الروايـات الشـفوية  الشعبية لسكانالذاكرة 

وردت ريغمزية التاريخية والثقافية لمنطقة وادي و الأساطير التي لها دلالتها في الر

العديد من الروايات التي تقص إنشاء القصور ودور الأولياء الصالحين في حفظ هذه 

.أحياناكل هذه المصادر والمراجع تؤلف مقتضبات متفرقة ومتناقضة .القصور

ريغةأصل قديما،. 1.2

الأوائل هم خليط عرقي اتفقوا على أن أهل الصحراءيبدوا أن المؤرخين

لكن من غير المؤكد ما هي لغتهم قبل مجيء زناتة وحتى 2بين الأثيوبيين والسودان،

نوع اقتصادهم، حدودهم إلى الشمال حتى وادي جدي وهي نفس الحـدود الشـمالية   

نعرف أيضا أن المنطقة بعد ذلك سكنت من طرف الجيتـول، لكـن   .لزراعة النخيل

1 .Nadir MAROUF « L’imaginaire histographique entre conjonctures et réalités, ou le
probléme des sources : à propos de l’établisement humain en milieu saharien » in
Insaniyat ; (Revue algérienne d’anthropologie et de sciences sociales) ; N°2 – Automne
– 1997. 162ص 

2 Daniel Pelligra ; ibid P 22.
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مؤكدة حول المنطقة تبدأ فقط عند مجيء الزنـاتيين ومرجعهـا   المعلومات الدقيقة وال

.أساسا إلى ابن خلدون

الزنجيـة  " الشـعوب "يبدوا أن من مثل سكان المنطقة في التاريخ القديم مـن  

التي أخـذت حـدودها علـى    ،والذين عاشوا على الحدود الجنوبية لليبياوالأثيوبية،

أن 1لمؤكد عند أغلب المـؤرخين هذه الشعوب من ا،)Nigris(جدي حواف وادي 

غرب،/ أصولها هجرات من أثيوبيا والسودان يؤكد ذلك خط الواحات المتجه شرق 

، المنطقةهم أقدم ما عرف من سكان في الرومان،الذين تحدث عنهم الجيتولهؤلاء 

. 2وهم الأجداد الأوائل لسكان الصحراء

ثـارت اسـتنباطات  أمعلــومات رغم قلتهـا،   ترك المؤرخون القدمـاء 

و تؤكـد بـأن   اتالمجتمعهتثبت ثراء و عراقة هذبها،أحاطت صياغات عديدةو 

نظرا لما تتوفر عليـه مـن   الإنسان،المنطقة كانت مأهولة بالسكان منذ فجر تاريخ

المواد على الإطـلاق  أهم هذهد طبيعية تؤهل الإنســان للاستقرار بها ومن رموا

يسيح على سطح الأرض متمثلا فـي البحيـرات المنتشـرة    عنصر الماء الذي كان

1 P. PASSAGER «Ouargla ( Sahara de constantinois) Etude historique géographique
et médicale – arch institut » Pasteur d’Algérie T 35. 1957 pp 99.200.

2 Alain ROMEY «Histoire Mémoire  et société l'exemple de  N’goussa   Oasis –
berbérophone du Sahara (Ouargla), l'HARMATTTAN-AWAL 1992. p21.
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البدو الجيتول الأجداد القدامى لأهل الصـحراء  .وادي ريغقي منخفضوحتى الآن 

.1كانوا يجوبون الهضاب والصحاري غير القابلة للزراعة 

حوالي القرن السابع قبل الميلاد في العهد الفينيقي، وإن كانت دولتهم لم تؤلف 

ضيق لاتجاهها نحو البحر، كان لا يزال أهل الصحراء يمارسون صـيد  سوى إقليم

) فيل 300كان الفينيقيون يملكون منها قطعانا يزيد عدد الواحد منها على ( الأفيال 

كمـا أسـتعمل   . كان هؤلاء الصيادين يجوبون المناطق الرطبة مثـل وادي ريـغ   

لعديد من الدلائل على هـذه  كما نلمس احروبهم،الفينيقيون من الصحراء جنودا في 

العلاقات من البقايا التي وجدت على طريق التجار الذين قادوا القوافل حتى النيجـر  

جنوبا، من هذه البقايا المؤكدة وجدت على شكل قطع ذهبية على طريق التجار قرب 

.2منطقة الحجيرة

ريـات  بل اكتفـوا بتسـيير دو  توسعاتهم،لم يحتل الرومان هذه المناطق في 

حـدود  (قاموا ببناء بعض الأبراج في منطقة الـزاب  التجارة،لحراسة وتفقد طرق 

إذ لم يعثر على آثار رومانية فـي  ) التوسع الروماني تتبع تقريبا مجرى وادي جدي

فيـروا  جمع( الشعبية المحلية مازالت تحتفظ بذكر جيوش الرومانةالذاكر. المنطقة

1Alain ROMEY .idem . p21 22.

.مدینة تقرت، المكان الأصلي لقبائل سعید أولاد عمرغرب كلم جنوب70منطقة الحجیرة على بعد حوالي 2
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كلـم  50" تمرنـة  " ي قضى عليه البدو قرببعض الروايات عن جيش الرومان الذ

كلـم جنـوب   10شمال مدينة تقـرت و جيشا آخر غرق في مستنقعات تماسـين  

1.تقـرت

يتحدث عموما،اليهود منذ القديم في هذه المناطق والصحراء ت تجمعات وجد

عن مجموعات يهودية تجارية وزراعية استقرت منذ القـرن  Strabonسترابون 

الصحراء،دي كان لها دور بارز في تمويل القوافل التجارية التي جابت الثاني الميلا

وكان موقع تقـرت على أهم خطوط تلك القوافل والتي كان بفضلها ازدهار المنطقة 

باتصالها بالجنوب الواسع حتى النيجر والسودان الغربي والشـمال حتـى السـاحل    

.حتى الساقية الحمراءالمتوسطي و الشرق حتى بلاد النيل والنوبة والغرب 

حيـث  2ابن سعيـــدإن أقوال المؤرخين الجغرافيين القدماء تثبت هذا مثل 

وفي شرقها بلاد ريغ طولها نحو خمسة أيــام و هـي بـلاد نخـل و    …(:يقول

طويـل  تنبع على وجه الأرض فيصعد الماء كالسهم إلـى أمــد   محمضات ومياه

1 Féraud (L .CH ) «ibidem ». p 60.

تحقیق إسماعیل العربي،بیروت،المكتب التجاري للطباعة»كتاب الجغرافیا«)علي بن موسى( ابن سعید 2
.190ص.1970والنشر
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في حديثه عن استقرار قبيلة ريغــة وفـي   1ونابن خلدأو .)ويسيـم في المزارع 

:المنطقةالأسباب التي دفعتهم إلى اللجوء والاحتماء بهذه 

مـنهم مـا  ونزل أيضا الكثير… و أما بنو ريغـة فكانوا أحياء متعددة …«

واد ينحدر من الغـرب  ة فاختطوا قرى كثيرة في عدو،واركلاو قصور الزاببين 

وكثر في قصـورها  … و القرية المتوسطة رمصر الكبيإلى الشرق ويشتمل على ال

ومن بني سنجاس وبني يفرن وغيرهم من قبائـل زناتـة   العمران من ريغة هؤلاء

…«.

هذه المعطيات أكدتها كتب الرحالة و المستكشفين الأوربيين مع مطلع القـرن  

مـن العائلـة   ، فرع ابن خلدونوالتي ذكرها ريغة،بني ريغة أوقبيلة . التاسع عشر

تكون قد هاجرت إلى الإقليم فـي  للإقليم،البربرية الكبرى زناتة والتي أعطت اسمها 

هذه المجموعة كما أكد أيضا هـي التـي عمـرت    .الميلاديحدود القرن الخامس 

أن الرواغة سكان المنطقة هم نتاج التمازج " فيرو"يذكر .النخيلالقصور وزرعت 

ي المنطقة وبربر زناتة القادمين من الشمال تحت وطأة العرقي بين الزنوج القدامى ف

.  96ص .مرجع سابق):عبد الرحمان( ابن خلدون 1
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أما كتاب العدواني والـذي ألفـه صـاحبه    . 1الداخلية وضغط الرومانمصراعا ته

بالمنطقة يذكر أن أول من سكن المنطقة هم يهود، ويذكر أنهم من عقب هاجوج بـن  

لصحراء نكران سكان خيبر القدماء، ويضيف أن اليهود الذين يسكنون القصور في ا

:ينحدرون من بني عبد الدار أبناء قصي، وفي موضع آخر يقول

2..."القصور بطولها وعرضها مسكونة باليهود والنصارى"... 

العرب الفاتحون. 2.2

ح عقبة بن نافع على رأس جيش الفتالسابع يحلفي النصف الثاني من القرن 

الإسلامي، مع الأخذ في الاعتبار أنه لم يصل إلى المنطقة، و هنـا تبـرز روايـة    

من أن سيدي عقبة يكلف أحد أبرز قادتـه  المنطقة،عن سكان فيرو أسطورية نقلها

ريـغ، بالتولي على الإقليم بين الزاب وورقلـة أي منطقـة وادي  " حسان"والمسمى 

محتوى عربي إسلامي للاسـم الـذي   هي رواية يذكرها بعض الأهالي قصد إعطاء 

يطلق على فلاحي النخيل من أهالي المنطقة ذوي ملامح البشرة السوداء بانتسـابهم  

وهو الاسم الذي يطلق حاليـا  " رجال الحشان"إلى حسان هذا بعد أن ترف الاسم إلى 

1 Féraud (L .CH ) , ibid. p 58

2 Féraud (L .CH ): « Kitab el Adouani ou recueil des traditions sur le sahara de
Constantine et de Tunis »; Société archéologique de Constantine. 1868. p 112.
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" رجال الحشـان "كل سنة يقيم السكان حضرة ريغ،بوادي " الأصليين"على السكان 

الحـادي عشـر   م جني التمور الخريف، وهي عادة صوفية تعود إلى القرنفي موس

محاولة للانتسـاب  قد تكونهذه الرواية .على تنظيمها كل عامينكما أكد لنا المشرف

" العربي إلى العنصر العربي الإسلامي الغالب من طرف السكان القدامى بعد الفتح 

في هذه المرحلـة  . ذلكبالذات يؤكدالاحتفال السنوي في الذي يقام في موسم التمور

لكنه سرعان ما يتعمق ويتأكـد مـع   كبيرا،المبكرة من الفتح لم يكن التأثير العربي 

الغزو الهلالي في القرن التاسع الميلادي بحلول قبائل عديدة استوطنت المنطقة هـي  

.في أغلب ضن المؤرخين التي تؤلف العنصر العربي من بدو المنطقة

بمذهبهم بعـد  سدراتة هرباإذ قبل استقرارهم في ريغ بالإباضيةيتأثر وادي

سقوط دولة الرستميين كانت لهم محطات في وادي ريغ وذلك بين القـرن العاشـر   

كثير من القرى والقصور في وادي ريغ تنتسب إلى هذه المرحلة من عشر،والحادي 

تقــرت وقـد تـرك    كلم شمال 20قرب قوق حاليا " جالو"التأثير الإباضي، مدينة 

المذهب الإباضي بصمات واضحة في الإقليم نجده خاصة في أسلوب البنـاء وفـي   

، وفي سـيطرتهم علـى القوافـل    تخطيط المساجد وحتى في بعض العادات والتقاليد

التجارية، بقي الأباضيين يسيطرون على الطريق التجاري بين ورقلة وقفصة حتـى  

الفاطميين لهم في منـاطق أخـرى، وتوسـع    بداية القرن العاشر بالرغم من حصار 
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الحماديين مما يدل على تأثيرهم العميق على منطقة وادي ريغ الواقعـة فـي هـذا    

كانت قصور وادي ريغ قد مرت إلـى سـلطة   الموجات الهلاليةفي فترة . 1المسلك

إذ قـام أحـد   .حدود القرن العاشر الميلادييفالحضنة،في وعاصمتهمالحماديين 

بتنظيم حملات على المنطقة لطرد الخوارج من سـدراتة  " الناصر " وهوسلاطينهم 

في طريقه يحطم العديد من قصور وادي ريغ ، وبعده تخضع المنطقة لبنـي غانيـة    

. الذين حاربوا الإباضيين أيضا

" من القرن الثالث عشر تخضع المنطقة للحفصـيين عـن طريـق    ابتداء

" المقـارين "قل في مقر ولايته بين بسـكرة و حاكمهم في الزاب الذي يتن" المزني 

االله،ثم يقع حكم تقـرت في يد أسرة يوسف بن عبيد ،)كلم شمال تقرت 6قرية (

قربها التي تتوسع هي الأخرى وتتحول إلى مدينة تحت سـلطة أسـرة   2وتماسين

الروايات المحلية تحكي كثيرا عـن  . 3بني إبراهيم وهي أسرة محلية من الرواغة

وتبقى هذه الفترة .وتماسينوالحروب بين المدينتين تقرت تت والصراعاالنزاعا

مطبوعة بالصراعات بين القصور المتجاورة تحركها في الغالب مسـائل النـزاع   

. على الأرض أو مصادر المياه لعب فيها الجانب المذهبي والديني أهمية كبـرى 

1 Alain ROMEY ibid , p .30

.كلم جنوب تقرت تشتھر بكونھا ثاني مقر للزاویة التیجانیة10تماسین مدینة تاریخیة، 2

3 P. PASSAGER ibid. ; p 102 .
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. عضـها الـبعض   أن هذه القصور والمدن كانت مستقلة عن بابن خلدونويذكر 

وكانت بعض القصور في أحيان عديدة تستنجد بالبدو في تحالفات مؤقتـة ضـد   

وتدخل المنطقة نتيجة هذه الصراعات في فوضـى كبيـرة   . جاراتها من القصور

.كان أثره تدميريا على الواحاتوعدم استقرار

موقع منطقة وادي ريغ أهلها لأن تصبح محطة هامـة فـي طريـق قوافـل     

في أحد هذه القوافل يحل علـى  الحجاز،لقادمين من المغرب الأقصى نحو الحجاج ا

المنطقة رجل صالح سوف يؤثر تأثيرا واضحا في تاريخها إبتداءا من القرن الرابـع  

والذي ما زال ذكـره  عشر الميلادي، هو الشريف سيدي أمحمد بن يحي الإدريسي

والذي نشر المـذهب  بها،صالح حيا بين أهالي المنطقة إذ يعتبره السكان أعظم ولي 

بعـد  الإباضـية، المالكي بالمنطقة بعد أن بقيت ولمدة طويلة تحت تأثير الخـوارج  

في موقع ضريحه حاليا قرب غابة النخيل ( رحلاته للحج يستقر الرجل في المنطقة 

.وهي ميدان دراستنا)على حواف النزلة أقدم قصور تقـرت 
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يقضيها زاهدا وداعيـا  سنة،تدوم حوالي الأربعين سلطة هذا الرجل الروحية

وهو من يؤسس أول مجلس جامع لأعيان القصور المجاورة إذ سميت أغلب قصور 

سـيدي  راشـد، سيدي المجلس،وادي ريغ بأسماء هؤلاء الصالحين الذين ألف بهم 

…هـارون  سـيدي بـن   فتيتـه، سيدي السلام،سيدي عبد خليل،سيدي سليمان،

ى يده تتوحد البلاد وتهدأ الصراعات ويلعب هذا المجلس دور بارز في عل.وغيرهم

كما كان اعتناق الأغلبية للمذهب المالكي السكان،حل النزاعات وفض الخلافات بين 

وأيضا ترتيب مسائل توزيع ميـاه السـقي بـين    . سبب هام في هدوء الصراعات 

مان وسـلمية ودرايسـة   كما عقد المصالحات بين القصور والبدو من رحالفلاحين،

هـذا الرجـل   يشتهر…وأولاد مولات وسعيد أولاد عمر والشعامبة ووادي سوف 

مازال ضريحه يزار حتى اليوم خاصة عند السكان المحليين " 1سلطان البلاد«باسم 

الدخول،زيارته في طقوس الزواج إذ يطلب العروسين بركته قبل الحشاشنة وتدخل

تبناها العديد من الفـآت الأخـرى مـن غيـر الحشاشـنة      هذه الزيارة الأساسية قد

. وأصبحت من أبرز طقوس الزواج حاليا

یقصد بكلمة السلطان ھنا السلطة الروحیة ولیس سلطة زمنیة، ما یزال أھل تقرت والنزلة یذكرون ھذا الولي 1
.الصالح بھذا النعت
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"بني جلاب " تقرت عاصمة وادي ريغ في عهد . 3.2

:يذكر العدوانيالأول،يحل رجل آخر لا يقل تأثيره في تاريخ المنطقة عن 

الحج إلى مكـة  أن رجلا من أسرة بني مرين حكام المغرب الأقصى كان معتادا«

في طريقه نحوها يمر بوادي ريغ أين كان يبيع السلع الفائضة عن سنة،المكرمة كل 

فجاء بكل أسـرته  بينهم،وبإلحاح من سكان المنطقة الذين طلبوا منه الإقامة حاجته،

الحاج سليمانهذا الرجل هو »1في وادي ريغوثروته واستقروجلب معه أمواله 

م تحـل  1431تذكر الروايات أن في سـنة  و. الجلابيلزناتيبن رجب المريني ا

بالحـاج سـليمان  بالبلاد مجاعة عظيمة تؤثر على السكان الفقراء الذين اسـتنجدوا  

عـرض  علـيهم، لإقراضهم حتى أنهم قد اضطروا لبيع أبناءهم ولما تثاقلت الديون 

اتفق مع سيدي ومن المشهور وغير المدون أنهيحكمهم،السكان على هذا الرجل أن 

امحمد بن يحي لتسليمه الحكم بالمنطقة على أن يتخلى عن ديونه ويحتـرم الأعيـان   

واستمرت هـذه  م،1450بذلك تبدأ سلطة بي جلاب في المنطقة القبائل،ورؤساء 

.م1854السلطة في عقبه أربعة قرون ونصف حتى دخول الاستعمار الفرنسي عام 

ازدهـرت المدينـة   غربا،شرقا وأولاد جلال )بتونس(وتوسعت سلطتهم إلى نفطة 

كما قاموا بجلـب الحـرفيين   معالمها،تقـرت في عهدهم وزاد عمرانها وبنيت أهم 

مـن  .الجزائـري والصناع والنحاتين من تونس ونفطة وتوزر والكاف ومن التـل  
1 Féraud (L .CH ) , Ibid, P 165-167.
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هو التحالف مع القبائللتثبيت حكمهالأعمال الأساسية التي يقوم بها سليمان الجلابي 

الشهيرة والقوية وهي في الأصل اتحاد قبائل عربية " الدواودة " البدوية خاصة قبيلة 

في عهد سـليمان  . مستقلة تهيمن على الزاب والحضنة خاضعة لسلطة أسرة بوعكاز

الجلابي كان على رأس الدواودة محمد الصخري الذي أخذ لقب شيخ العـرب عـام   

1528قـي  . 1بي تأكيدا لهذا التحـالف الشيخ يتزوج ابنة الحاج الجلااهذ،م1431

السـلطة  باياته توسـيع يصبح من أولويات بقسنطينة،عندما يتم تنظيم بايليك الشرق 

ويصبح الجلابي وشيخ العرب من أهم التجارة،العثمانية جنوبا والسيطرة على طرق 

.الجنوبوكلاء السلطة العثمانية في 

المحليـة، ية متلاحقة لهذه المشيخة لكن هذه الوكالة تصدم بمحاولات استقلال

سكان تقـرت وجيرانهم في ورقلة يمتنعون عن دفع الضـرائب الثقيلـة   1552في 

رجـل  3000للأتراك مما يجر عليهم حملة صالح رايس باي قسنطينة على رأس 

يحاصـر  بمـدفعين، وألف فارس وآلاف المتطوعين من البدو وجرجرة مجهـزين  

مـن  15( وبعد نهبها يفرض الضريبة يدخلها،ة أيام ثم المدينة المحصنة بسور ثلاث

حملة يوسـف  1647الأسباب،هذه الملة تتبع بحملات أخرى متتابعة لنفس ،)العبيد

كانـت آثـار هـذه    .المملـوك حملة أحمد 1818باي،حملة صالح 1771باشا،
1 Féraud (L .CH ), ibid p 169.
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دمـرت واحـات النخيـل    ونواحيهـا، الحملات وخيمة على سكان المدينة تقـرت 

وكثرة الضرائب والمغارم على السكان الفقراء التي فرضها بنـو  السكان،ت وشرد

أحد سكان المنطقـة  .نصيبهمجلاب والسلطة العثمانية معا وحتى الخيالة العرب لهم 

:يحتفظ بهذه الأنشودة القديمة التي تصور واقع تلك الحقبة على السكان يقول

» .جلابةالدين باهودة ولا غرامة ةيا حمامغني غني «

كفي الإشارة إلى تجلاب،سلطانا من حكام بني 35لا يتسع المقام لذكر سيرة 

بعضهم والذين ارتبط عهدهم بحوادث هامة خاصة الحوادث الدامية التـي طبعـت   

حكمهم واشتهروا بها من تناحر على السلطة واغتيالات في الأسرة الحاكمة، علـي  

محمد الأكحل الـذي يجبـر   ،1729اغتيل سليمان الذي ورقلة،الأعور الذي هاجم 

 ـ1220إبراهيم بنى الجامع الكبيـر  الإسلام،اليهود في المدينة على اعتناق  ،ـه

و آخـرهم  1831عامر زوج السلطانة عيشوش ، علي الكبير أخوه الذي اغتالـه  

. 1سلمان بن على الكبير الذي بقي حتى دخول الفرنسيين

1 Féraud (L .CH ) , ibid. p 169- 171.
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في التاريخ المحلي سواء فـي الأسـاطير أو   لعبت المرأة أيضا دورا بارزا 

من أسطورة البهجة المعروفة عنـد  ءابتداالسياسي،المحلية أو في التاريخ تالحكايا

التي ذكرناها في رواية تأسيس ،"البهجة"السكان والتي أعطت اسمها لمدينة تقـرت 

العـرب  شيخ( أم هاني المنطقة،أربعة أخريات بقين مشهورات في تاريخ .المدينة

حملت لقب شـيخ العـرب   أسبانيةالمرأة بنت أحد بايات بايليك الشرق وأمها جارية 

م، للثأر لمقتل أخيها تقوم بقتـل زوجهـا شـيخ    17للدواودة في حدود نهاية القرن 

الدواودة وحليفه سلطان تقـرت وتسلم الحكم في تقـرت لأمير جلابي محمد الأكحل 

بعد أن أسرها من " زمينة"ذي تزوج بيهودية تسمى الذي اشتهر بالسكر والعربدة وال

ضواحي تقـرت والتي تعتنق الإسلام وتقترح على زوجها محمد الأكحـل فـرض   

جارية أخرى مغربية 18في نهاية القرن .الإسلام على أهلها من اليهود في المدينة

وتماسـين، حسب الروايات تسمى مريم من أجلها يتأجج الصـراع بـين تقــرت    

م من عائلـة بـن قانـا    1840ــ 1833لالا عيشوش ن على الإطلاقوأشهره

حلفاء الأتراك و زوجة السلطان عامر الجلابي تصل إلى سدة الحكم فـي تقــرت   

أخوه علـى الكبيـر   الرحمان قتلتاشتهرت بالفروسية و لضمان الحكم لولدها عبد 

ونهايـة هـذه   بدله،بالسم الذي هو بدوره كان قد قتل أخوه إبراهيم قبل ذلك للتولي 
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المرأة تكون محزنة أيضا إذ بعد كبر سنها يختطفها أولاد مولات البدو بـأمر مـن   

. 1سلمان الجلابي آخر سلاطين بني جلاب وتسلم للمجاهرية أين تدفن حية

الفرنسيوالاستعمار الاحتلال. 4.2

الداي حسين يرسل في طلـب المعونـة مـن الـداخل لمواجهـة      1830في

يستجيبوا لهذا البدو لمسلاطين تقـرت والدواودة فرج،الذين حلوا بسيدي الفرنسيين 

بعد سقوط عنابة وبجايـة فـي   34و1833وفي 1831وأكثر من ذلك في النداء،

علي الكبير ثم عيشوش وحتـى  الجلابيين،سلاطين تقـرت 1837أيدي الفرنسيين 

بباي قسنطينـة الحـاج  شيخ العرب فرحات يحاولون التعاقد مع الفرنسيين للإطاحة 

أحمد باي ، الذي احتاط للأمر وغير سلطتهم بتعيين أسرة بن قانة حلفاؤه وأصـهاره  

على منطقة الزاب ووادي ريغ ، وحتى السلطات الفرنسية لم تقبل بعروض سلاطين 

.2تقـرت

1 P. PASSAGER ibid p 121.
2 Féraud (L .CH ) ibid.   p 71
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يسارع السلطان عبـد  ،"دومال" بعد سقوط بسكرة على يد الدوق1844في 

للاعتـراف بالسـلطة الفرنسـية ويقـدم ضـريبة      )عيشوشبن(الجلابي الرحمان 

بعد أربع سنوات فرنسـا لـم تتهيـأ بعـد للزحـف علـى وادي       ،فرنك20.000

السلطان عبد الرحمان يغزو تماسين المجاورة ووادي سوف  ويطلـب معونـة   .ريغ

ويخلفه ابنه عبد القادر وكان 1852يتوفى فيثم . الفرنسيين الذين يردون بالرفض 

فيقـوم الفرنسـيون   الحرجة،ه صغير لا يسمح له بإدارة الحكم في هذه الأوقات سن

ونظرا لسمعة هـذه الأسـرة   ريغ،مؤقتا بتولية أحمد بن الهادي بن قانة على وادي 

السيئة في نظر سكان وادي ريغ يرفض الأهالي الخضوع لهذه السـلطة ويؤيـدون   

ريف محمد بن عبد االله الذي أعلن سلمان الجلابي بن علي الكبير الذي يتحالف مع لش

،خفي نواحي ورقلة من أسرة أولاد سيدي الشـي 1851الثورة على الفرنسيين منذ 

نتيجة تطور هـذه  .الفرنسيينمحاولا توسيع حركته بحث أهالي تقـرت على جهاد 

في ضواحي بسكرة تحت 1854نوفمبر 11الأحداث تقوم فرنسا بتجهيز قواتها في 

واحـة قـرب   ( وتتجه نحو المنطقة معسكرة في لمقـارين  " ديسفو"ل قيادة الكولوني

أين تلاقي مقاومة من أهالي تقـرت بقيادة سلمان الجلابي والشريف ممد ) تقـرت 

وبعد هزيمة المقاومين يدخل القائد مارني مدينـة  سوف،أهالي االله بمساعدةبن عبد 

بدايـة الإحـتلال   معلنا نهاية حكم بنـي جـلاب و  1854ديسمبر 05تقـرت في 
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ضمن ثـورة بوشوشـة   1871تشهد انتفاضة جديدة في المنطقة التيالفرنسي لهذه 

.الجنوبتتزامن مع ثورة المقراني في بلاد القبائل وتمتد إلى 

تبقى المنطقة تحت الحكم العسكري الفرنسي، وتصبح في هذا العهد من أهـم  

تقسم إلى 1892ى بالزيبان، في تحت نفوذ عائلة أولاد بن قانة ملحق. مناطق الجنوب

أعراش، قيادة تقرت، قيادة طيبات أولاد السايح، قيادة سعيد أولاد عمر، قيـادة أولاد  

يقـرر  1902ديسمبر24قانون . مولات، قيادة عرب الغرابة، قيادة المقارين وتمرنة

التنظيم الجديد للصحراء، تحت الحكم العسكري الفرنسي وتقسم الصحراء إلى أقاليم

ينشأ بموجبه الإقليم العسكري لمنطقة تقـرت  1905عسكرية حسب المرسوم لسنة 

تنشـأ وزارة خاصـة بالصـحراء    1975جـوان  13يؤسس المكاتب العربية، في 

تؤسس ولاية الواحات والســاورة، وتصبح تقرت 1957أوت 07الجزائرية وفي 

تقـرت، ، تظم كل من المغير، جامعة،SOUS PREFECTUREنيابـة عمالـة 

. الطيبات، الحجيرة، العلية
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لم يضيع الفرنسيون الوقت فقاموا باستغلال المنطقة واحتل المعمرون جـزء  

57: كبير من الأراضي الصالحة لزراعة النخيل، يقدم نيسون أرقـام بالخصـوص  

ثم ...من مجموع النخيل%10من الملاكين يملكون %0.55ملاك أوربي أي نسبة 

1856الجديدة لحفر الآبار والمستعملة من طرف الفرنسـيين منـذ   يضيف التقنيات

، وبالتالي 20وبداية القرن 19تسمح بالتوسيع الكبير لواحات النخيل في نهاية القرن 

يتغير الإقليم ومعه تتغير الأوضاع الاجتماعية بفعل التغير الكبير في أشكال الملكيات 

300هناك تقييم أعطى رقم 1856في سنة .1الفلاحية وأيضا طبيعة استغلال المياه

نخلة، في نفس السنة 1610000د و /ل53000: بئر أو منبع بتدفق إجمالي يقدر بـ

يصـل  1930د وفي سنة /ل39000الحفر في منطقة المغير يعطي نسبة تدفق هامة 

. د/ل348000التدفق الإجمالي لآبار للمياه في المنطقة حسب التقـارير الفرنسـية   

راعة النخيل بصورة كبيرة عن طريق ملكيات كولونيالية واسعة وحديثـة  لتتوسع ز

ر جامعة وتقرت، نتيجة هذا التوسع كثير من القرى تتحول بأكملها وتنقـل  في المغي

. إلى أماكن أكثر ارتفاعا وتهوئة وبدأت تظهر قرى جديدة مستقيمة الشوارع وواسعة

هها نتيجة الحفر والتدفق الكبيـر  بعض الآبار القديمة توقفت عن التدفق وغارت ميا

والمتزايد لمياه الآبار مما أثر على مستوى طبقة المياه الصالحة للسقي وبالتالي جفت 

.فقدان الفلاحين لنخيلهم وتفقيرهمنخيل عديد القرى وأدى إلى 

1 C l . Nesson ; « Structure agraire de L’Oued Righ » Traveaux de L’IRS Tome XXIV
1°et 2° Semestres 1965 ;P 106.
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فبالرغم من ابتعادهم عن الحيـاة السياسـية   أما البدو الرحل وأنصاف البدو

أن الآثار الاقتصادية للاستعمار كانت كبيرة جدا، أولا من حيث للمدن والواحات إلا 

أن إقتصاد البدو مرتبط وبشكل وثيق باقتصاد الواحات حيث كانوا يقضون جزءا من 

شهدت ممارساتهم التقليدية تغيرا 20السنة في قرى الواحات، خلال القرن الماضي 

بدو العشـابة فـي   الذين بدأو" المعمرون" كبيرا من حيث اتصالاتهم بالملاك الجدد 

التعامل معهم، أيضا من خلال النظم الجديدة التي أصبحت تحكم سوق التمور منهـا  

الزيادة في طلب الأيدي العاملة نتيجة توسع الزراعة الكولونيالية خاصة وقت جنـي  

مما يسهم في جذب أعداد متزايدة مـن قبائـل   المحاصيل التي تتم بالطرق التقليدية 

لاد نايل وغيرهم والذين سدت في وجوههم مسالك التل بسـبب التوسـع   السهوب أو

من جهة أخرى تغيـر وسـائل النقـل    . الكولونيالي وسلب أراضيهم وتقنين الرعي 

بالإعتماد المتزايد على المكننة والشاحنات التي عوضت الجمال وأثره الكبير علـى  

ولات العميقة أحالـت قبائـل   القبائل البدوية الشعانبة مثلا وسعيد وغيرهم، هذه التح

بدوية بأسرها إلى البطالة وبالتالي بداية التوجه نحو المدن والقرى فـي وادي ريـغ   

.كجيوش من الفقراء والمعدمين
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إن الوجود الفرنسي قد وجه ضربة كبيرة للتفوق البدوي على المتمدنين كمـا  

والاندماج في لاغتناءبافي باقي المناطق الصحراوية فسح إمكانية للسكان المستقرين 

البدوي . الحياة الاقتصادية المعتمدة على النقد وأيضا ببعض التعليم والعلاج والتجارة

بملكياتـه وبعـد انقـلاب    للاعتناء" الخماس" والذي كان وإلى عهد قريب يستعمل 

أو عاملا موسـمي عنـده فـي    الأوضاع أصبح البدوي مجرد راعيا عند الحضري 

والأهم من ذلك كله هو أفول الحياة البدوية في ظل . لملكياتهموسم الجني أو حارس

.الواقع المادي الكولونيالي الجديد

مـد خـط   التي حولت المنطقة في العهد الفرنسي أيضامن المشاريع الهامة

الذي يصل إلى تقـرت وينتهي عنـدها وبـه تتحـول    1914السكك الحديدية سنة 

مارية كبيرة في واحات النخيل ونقل المحروقات بعد المنطقة إلى ورشة مشاريع استع

ومشاريع لم تنجز مثل مشروع بحيـرة  مسعود،بحاسي 1956اكتشاف البترول سنة 

.الجنوب الذي بقي في الدراسة
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الثورة واسترجاع السيادة الوطنية. 5.2

في الفترة الإستعمارية عانت المنطقة من ويلات الاستعمار، إذ عم المنطقـة  

التي قضـت علـى   ) الحمى الصفراء( قر الشديد والحرمان وانتشرت الأمراض الف

أعداد كبيرة من الناس مما اضطر العديد من السكان إلى الهجرة نحو الشمال وفرنسا 

هذه الهجرة التي جعلت العديد من الشـباب  . وتونس، وازداد عدد المعمرين الوافدين

الوطنية فدخل الكثير منهم المعتـرك  خاصة في بداية الأربعينيات يشعرون بالقضية

السياسي فظهرت بالمنطقة جمعيات ذات طابع إجتماعي إلـى جانـب التنظيمـات    

وزخرت المنطقة خاصة مدينة تقرت بالمناضلين المصلحين والسياسيين من السياسية 

جمعية العلماء وحزب الشعب وحزب البيان والحزب الشيوعي، من أهم الجمعيـات  

والتي أسسها محمد الأخضر السائحي، ثم "عية الأمل الثقافية بتقرت جم" التي برزت 

.اتحاد الشباب الصحراوي، وأيضا ظهور الكشافة الإسلامية

كما انضم الفقهاء والمعلمون إلى فروع جمعية العلمـاء المسـلمين وأسسـوا    

 ـ ة جمعيات دينية وثقافية وأشرفوا على التدريس وإرسال البعثات العلمية إلى الزيتون

بتونس والقرويين بفاس ثم معهد ابن باديس بقسنطينة تكونت بفضلهم مجموعة مـن  

الإطارات سهاهمت في التعليم بالمنطقة خاصة بمدرسة الفلاح الحرة للتعليم العربـي  

.الشهيرة بتقرت
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، كان أول اتصـال بـين الثـورة    1954عند اندلاع الثورة في أول نوفمبر 

" سالة الشهيد مصطفى بن بو العيـد للشـيخ   عن طريق ر1955وتقرت في جانفي 

شيخ الزاوية التيجانية بتماسين يطلب فيها تقديم المسـاعدة بالمـال   1" أحمد التيجاني

وتواصلت الإتصالات عـن  ، والسلاح والسعي لتنظيم خلية ثورية بمنطقة وادي ريغ

طريق الطالب العربي بالوادي سوف وأحمد جاري فتشكلت اللجان الأولـى للثـورة  

ولما كان وادي ريغ يمثل عمقا استراتيجيا للثورة يـربط بـين   . بتقرت ووادي ريغ

حتى مؤتمر الصومام وتشكيل الولايـة السادسـة   . الحدود الشرقية ومنطقة الأوراس

للثورة التي مثلت الصحراء ونظرا للخصوصية التي تتمتع بها المنطقـة فقـد كـان    

الأخرى بالسلاح الذي يمر عبر الحدود التنظيم الثوري منظما يضمن إمداد المناطق 

معركة لبـرق  : الشرقية نحو الشمال، ومن أهم المعارك الثورية التي وقعت بالمنطقة

، اشتباك دليليعـي  1958أكتوبر 28، معركة قرداش جنوب تماسين 1958ماي 25

، واشتباك العالية 1961أوت 27، معركة القصور بالمقارين 1961بالطيبات خريف 

.ها من المعرك والعمليات الفدائيةوغير1961مبر ديس08

حاولت السلطة الاستعمارية في آخر أيامها بالجزائر التمسك بالصحراء نظرا 

لأهميتها الإستراتيجية والإقتصادية ضمن المفاوضات الشاقة من أجل وقف إطـلاق  

اء مطبعة منشورات جمعية الوف" قاموس الشهيد لولاية ورقلة" الجمعية الثقافية التاريخية الوفاء للشهيد1
.464ص.2006الآمال، الوادي 
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مع قيادة النار ومن أجل مواجهة هذه السياسة التقسيمية نظم سكان المنطقة بالتنسيق

الثورة مظاهرات شهيرة في كل من ورقلة وتقرت والطيبات لمناهضـة الاسـتعمار   

1962وسياسته وتم المنادات بأن الصحراء جزائرية وكانت في فيفري ومارس سنة 

حول تقرير المصير لتعم فرحـة  1962جويلية 01وشارك السكان بقوة في استفتاء 

.نالإستقلال في هذه المناطق كبقية الوط
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لفصلمقدمة ا

أي العمرانيـة  بالدرجة الأولى للتحولات المجاليةعرضتفي هذا الفصل سن

نقصد بالتحولات المجالية، الإمتداد الفزيـائي للمدينـة   التي شهدتها مدينة تقرت،

التطـور  في العهد الكولونيالي أوالتخطيط ناتج منالوالمنطق الذي اتخذه، سواء 

الدولة الوطنيـة  جهودهيكلة المجال بفضل، أو الذي أعادةالداخلينتيجة العوامل 

.للإستجابة إلى متطلبات التحديث والعصرنة

إن هذه التحولات كانت استجابة لحاجات مختلفة حاجـات إعـادة تشـكيل    

المجال العمراني، تم خلالها الإنقطاع التام مع المنطق التقليدي القديم الذي أسست 

لا بالتوجه نحـو المركـز، مركـز    عليه الواحات ومدن الصحراء والمتميز أص

المدينة، مركز السلطة الساسية، مركز السلطة الدينية، يسـتجيب أيضـا للنظـام    

الاجتماعي الثقافي المتميز بمركبات اجتماعية قائمة على مركزية وسلطة النظـام  

السلالي ونظام الحرمة والتدرج في الخصوصية الخصوصية التي تنـتج الهويـة   

ة، التدرج في المجال من العام إلى الخاص هو انعكاس للتتدرج الاجتماعية والفردي

من الرابطة العامة الإنسانية الدينية إلى القبلية إلى العائلية إلى الأسـرة النوويـة   

لتصل إلى حجب المرأة التي هي مصـدر كـل الـروابط    ،المحتتوات في العائلة
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ئل الكلاميـة، تبـادل   الخيرات، تبادل الرساتبادل )" ليفي ستروس( الاجتماعية 

".النساء

الإنفتاح، الإنفتـاح  منطقالمنطق المركزي المنغلق يتحول وبغير رجعة نحو

الذي أجبر عليه السكان والأهالي نظام كولونيالي، هدف من خلاله السيطرة على 

المجتمع من خلال السيطرة على المجال، لربط هذا المجال المنتج والواعد بالثروة 

التمـزق الاجتمـاعي   أثره البالغ علـى  أنتج هذا . أفق المتروبولنحو أفق بعيد، 

.المتعلقة بالمجال العمرانيوفقدان الهوية الفردية كما الجماعية

ينخرط المجال الصحراوي من جديد في التحولات، بعد اسـترجاع السـادة   

الوطنية، هذه المرة في منطق التحديث، التحديث المهيمن عليه من طرف دولـة  

سياسة مركزية اتخذت هذا المجال كامتداد فضائي استراتيجي طبقت عليه وطنية

نتيجـة التحـولات   تنموية سريعة وقوية، اندمجت ضمنه المجموعات الاجتماعية

في شبكة المساهمةعن هوية اجتماعية جديدة من خلال باحثةالعميقة والمتسارعة 

لهـا لمركزاجتمـاعي   النشاط الإقتصادي الجديد، لتعيـد عمليـة تشـكلها واحتلا   

دي في المجال الذي مـا  واقتصادي جديد يضمن لها التموقع الإجتماعي والإقتصا

.وإعادة البناءالتشكلطورزال في 
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الإنفتاح والتثبيت من أجل السيطرة: المدينة الكولونيالية.1

.منطق التنظيم الإستعماري الكولونيالي للمجال العمراني والمجتمع.1.1

نقطاعات التي أدخلها النظام الاستعماري، كانت راني، الإفي المجال العم

واضحة وضوحا كبيرا، سيما على المستوى الإقتصادي الفلاحي، وأيضا على 

المستوى العمراني، ظهرت القرى والمدن ذات الشوارع المستقيمة، عناضر جديدة 

قبرة ، في الجانب الم"أبطال الإستعمار" تماثيل ومسلات تخلدأضيفت، الكنيسة، 

بالقرب 18321القرى الإستعمارية الأولى في الجزائر عرفت النور في . المسيحية

ات الفرنسية في الجزائر ~وكانت الفترة التي تركزت خلالها المنش.من العاصمة

.، والتي اتخذت لأسماء وهويات استعمارية فرنسية1896-1871خلال الفترة 

عمرانية التي كان يحتلها الات المن جهة أخرى حول النظام الكولونيالي المج

الأهالي،  ماعدا المدن والقصبات فكان معظم سكان الجزائر إما يسكنون قرى 

صغيرة مشتتة في التل، وفي الهضاب العليا قبائل الرعي، وفي الجنوب إما البدو 

هذا المجتمع الذي بدى صعب السيطرة عليه مجاليا . الرحل أو سكان الواحات

كان العمل أولا . ل، ويتناقض مع كل مشروع إستغلال إستعماريبالنسبة للإحتلا

1 Marc COTE « l’Algérie ou l’espace retourné » Media-plus Algérie, 1993.p127.
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تجميعه، وكان هذا هو ملخص كل السياسات الكولونيالية تجاه المجتمع على تثبيته و

.1الجزائري خلال فترة القرن التاسع عشر والعشرين

إننا نعتقد جازمين، أن فكرة هذه المدن من الخيام والتي نحبس فيها السكان " 

إن المهم هو، في الواقع، تجميع . تحمل لنا في حد ذاتها السلام في الوطنالعرب

هذا الشعب الموجود في كل مكان وفي أي مكان، المهم لنا هو جعله قابل للتحكم، 

عندما نحكم قبضتنا عليه، نستطيع بعد ذلك القيام بعدة أشياء، هي مستحيلة اليوم، 

هذا كلام .2"م السيطرة على جسمهوقد يمكننا السيطرة على روحه بعد أن نحك

من كتابات القادة العسكريين الفرنسيين في هذا المجال الرائد ريشارد وغيره الكثير

.، الذي يؤكد على سياسة الكنتونات التي طبقتها فرنسا لتجميع الجزائريينوغيره

بورديو يؤكد أيضا على أن الجزائر كانت في العهد الكولونيالي، مخبرا 

والتي ومن خلال الروح العسكرية الإستعمارية، حددت الهياكل المجالية للتجارب

بتنظيم على شاكلة الإستعماريين الرومان، القادة العسكريين والذين كانوا مكلفين 

التجمعات السكانية، يبدأون عادة بتطويع المجال، ومن خلال ذلك يأملون بتطويع 

، البناء حسب المعايير المفروضة الرجال، كل شيء يخضع للنظام والخط المستقيم

1 Marc COTE : Ibid.p128.

2 RICHARD, Ch, Capitaine : « Etude sur L’insurrection de la Dahra (1845-46) »
Alger,éd. Besancenez,1846. P203.
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والأماكن المحددة المنازل مرتبة في خطوط مستقيمة على طول شوارع عريضة 

والتي ترسم في الأخير شكل القلعة الرومانية أو قرية كولونيالية مع إدخال 

"1... المميزات الهندسية الفرنسية، المدرسة،دار البلدية، التماثيل

الموجود فقد طبقت عليه نفس السياسة، تمثلت في أما فيما يخص العمران 

الضغط على المدن الموجودة، في معظم المدن شمالا وجنوبا أسست المدن الثنائية 

والمنفصلة عن بعضها مجاليا بوضوح، المدينة الكولونيالية تسيطر على القصبة 

زاء كما تم تحطيم أج.حيث تلتصق بها، وتطوقها، وتحاول استقطاب جميع أنشطتها

كبيرة منها مثل الذي جرى في المدينة التاريخية مستاوة تقرت، حيث أزيل تقريبا 

نصف المدينة  الجميلة ذات الشكل الدائري وذلك لتمكن النظام العسكري من 

وهو في الغالب ما جرى لغيرها من المدن في . الوصول مباشرة إلى قلب المدينة

، 2)1841تيارت في (تها نهائيا هناك مدن أخرى تم إزال.جميع أرجاء الوطن

...وغيرها)معسكر(

1 Pierre BOURDIEU et Sayad ABDELMALEK, « le Déracinement ; la crise de

l’agriculture traditionnelle en Algérie, » Paris : Edition de minuit, 1964 (Grands

documents ; 14)

2Marc COTE : Ibid. p132.
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إن هذا العمران الكولونيالي ذو الطابع العسكري في بدايته يتطور نحو 

أنشطة اقتصادية وضع في الأصل على أساس التمكن من الوصول إلى أعماق 

واتخذ في طابعه . المجتمع الجزائري والتحكم فيه عن طريق التحكم في مجاله

رنسي، فكل المدن الكبرى في الشمال أخذت الطابع الفرنسي في تخطيط الشكل الف

...)باتنة، سطيف(العديد من المدن كان منشئها عسكريا بالدرجة الأولى . المدينة

1838فيليب فيل (أخريات نشأت كمراكز حضرية بواسطة العسكريين تيارت، 

..)..سعيدة

حياء الأوربية سكنها بقي الأهالي يسكنون القصبات القديمة أما الأ

ومعمرين، وبذلك تشكل الفضاء المعماري في الأوروبيون من عسكريين وإداريين 

الجزائر المطبوع بالثنائية، المدينة العربية الخاضعة المتخلفة، والمدينة الأوروبية 

.الواسعة والجميلة والمتطورة
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لإنقطاع ا( التنظيم المجالي الكولونيالي في تقرت والصحراء. 2.1

).والتواصل

، بعد احتلال مدينـة  1854ديسمبر بعد إتمام عملية احتلال مدينة تقرت

بسكرة قبل ذلك بقليل وعلى المستوى الإداري فقد اعتمدت السلطة الاسـتعمارية  

نها من إحكام قبضتها على المنطقـة ، باعتبـار تقـرت منطقـة     على نظام يمكّ

مارة الجلابية استبدلت السلطة الجديدة النظام صحراوية مفتوحة، فبعد الإطاحة بالإ

، فجاء هذا بديلا عن "الخلفاء"و"القياد "الإداري الذي كان معمولا به من قبل بنظام 

بلقب الحاكم على تقـرت ووادي سـوف ،   " القايد"نظام السلطان ، بحيث أصبح 

اي بـن  ومنهم آلاغا علي بومقره في الغالب تقرت يعاونه نواب يدعون بالخلفاء

فرحات من عائلة بوعكاز الذي نصبته السلطة الفرنسية برتبة آغا علـى تقـرت   

عـن  بالإعلان1854ديسمبر26ووادي سوف و ورقلة، إذ قام العقيد ديفو يوم 

بحضـور  " برنوس الآغوية"تنصيبه بالساحة العمومية بقصبة مدينة تقرت، وسلمه 

الفاتحة ،ثم تناول العقيـد ديفـو   المشايخ ورؤساء القبائل بالمسجد الكبير وقرئت

الكلمة مذكرا الأهالي بالمحن والصعاب التي واجهتهم تحت حكم الشـيخ سـلمان   

الجلابي ، والتي طالبهم بنسيانها ونسيان صراعاتهم القديمة، والالتفاف حول آلاغا 

متنقلا بين تقرت -علي باي–وقد كان مقر حكمه .الجديد الذي نصبته لهم فرنسا

.ه خلفاء يسميهم هو، وينصبون باتفاق مع السلطة الفرنسيةوسوف ول
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وتجدر الإشارة هنا إلى أن السلطة الفرنسية تفطنت إلـى وسـائل كثيـرة    

أو شـيوخ  تكسب بها الجزائريين ، وهي اكتساب الشيوخ ،سواء شـيوخ الـدين  

هديـة  " الطرق الصوفية أو شيوخ القبائل والأسر العريقة ، وذلك عـن طريـق   

، والتي كانت لها أثار فاعلة في النفوس مند العهد العثمـاني ، ومـن   " نوس البر

خلال هذه السياسة يتضح لنا أن النفوذ الفرنسي امتد بواسطة هؤلاء الشيوخ إلـى  

مناطق كثيرة من البلاد مند بداية الاحتلال، ولكن لكل شيخ اهميته ولون برنسـه  

الشيوخ وهـم ممثلـو القبائـل    العمل بنظامبدأ1871ومنذ .ورموزه ووظيفته

ويتبعون مباشرة للخلفاء الذين بدورهم يتبعون القياد، واستمر الحال على ذلك إلى 

.عندما تحول الشيوخ إلى خلفاء مستقلين ومرتبطين مباشرة ببسكرة1877عام 

قد يبدو للبعض من خلال ما سبق ذكره أن فرنسا كانت صـاحبة الفضـل   

لإدارية بتقـرت ، لكـن المتتبـع لطبيعـة المجتمـع      الكبير في تنظيم الشؤون ا

الصحراوي وبالخصوص منطقة وادي ريغ يرى أن شؤونها كانت أكثر تنظيمـا  

من طرف الجماعة التي يتم اختيار أفرادها من أعيان ووجهاء القوم والقرى قبـل  

فترة الاحتلال ، إذ كانت كل قرية أو دشرة تدار من طرف كبير الوجهاء ، لكـن  

احتلت فرنسا تقرت ووادي سوف تجاهلت الإدارة الجديدة النظـام القـديم   بعدما 
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للحكم عن طريق الجماعات ، وذلك بوضع الأعراش العديدة من البدو كلها تحت 

.سلطة الشيوخ كأفراد

كان حريصـا علـى خدمـة    وحسب روايات المجتمع المحلي فإن علي باي

مجبرا على تطبيق السياسة الفرنسـية  فرنسا أكثر من خدمة الفرنسيين لها، وكان 

في المنطقة ، وقد اتبع سياسة البطش والتقتيل تجاه إخوانه ، وكان لا يرحم كـل  

من حاول الخروج عن سلطته، مما ولد كراهية في نفوس الأهالي ضـد سياسـته   

،الأمر الذي أدى إلى تعدد محاولات التمرد والثورة عليه في كل مـن تقـرت و   

ففي تقرت هناك قصة لازالت راسخة في الذاكرة الجماعيـة  .ورقلة ووادي سوف

أن مجموعة من أعيـان تقـرت تمثـل    «:كرد فعل على بطش علي باي مفادها

مختلف الأعراش اتخذت قرارا بتدبير عملية لاغتيال القايد علي باي، فاسـتأجروا  

علـي  الحرطانيين لتنفيذ العملية مقابل تحريره من سيده ، لكن من حسن حظ "أحد 

.»باي أن حراسه اكتشفوا الأمر قبل تنفيذه ،فقبضوا على الجاني ثم قتـلوه
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استكمالا للتنظيم الإداري ، وبعد صدور قانون السيناتوس كونسـيلت تـم   

، وقد كانت المداشـر  1887و1863تقسيم القبائل إلى دواوير في الفترة ما بين 

بلغ عددها خمسة تجمعات قبليـة،  في وادي ريغ بمثابة الدواوير في الشمال ، وقد 

وعقـب  ،والتي انبثقت عنها بلديـة تقـرت  1868تجميعها في بلديات سنة ثم تم

طرأت تعديلات جديـدة علـى المسـتوى    1871انتفاضة أهالي وادي ريغ سنة 

:السياسي والإداري ، إذ أصدر الجنرال دولاكروا القرارات التالية

ادريس المتجنس بالجنسية الفرنسية آغا على تعيين الصبايحي السعيد بن -

.ورقلة بما فيها تقرت

تعيين الصبايحي العربي المملوك قائدا على وادي سوف، وهو رجل -

إيطالي ادعى انه دخل في الإسلام

تعيين محمد حرز االله الذواودي من أولاد زكري قائدا على منطقة شمال -

شمل سيدي عمران، جامعة ، تندلة ، النسيغة، وادي ريغ ، وهي منطقة شاسعة ت

.سيدي خليل ، المغير

على اثر هذه التعيينات كانت عائلة بن قانة تأمل في تولي السـلطة علـى   

تقرت وسوف خاصة بعدما فقد علي باي ثقة الفرنسيين ، ولكن الجنرال دولاكروا 

لطة الكبيرة ومن هم أعلى منه من المسؤولين أصبحوا غير واثقين من تركيز الس
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أنهـم إلا . في يد العائلات الأرستقراطية الجزائرية التي كان ولاؤها غالبا غامضا

برتبة آغـا وهـو مـن    1871سنة إدريسعينوا على تقرت الملازم محمد بن 

أحد الضباط الفرنسيين والحـاكم  إدريسمحمد بن أصبحأحلاف بن قانة، وعليه 

بقي للقياد الذين تحولوا فيما بعـد مـن   المباشر على تقرت ، لكن النفوذ المحلي

تم استحداث تعديل إداري في الجنـوب  1872ماي22وبتاريخ . حكام إلى شرطة

القسنطيني الذي كانت منطقة تقرت تشكل جزءا منه، وأصبحت تقرت تضم كـلا  

تم إلغـاء ملحقـة   1874من وادي ريغ ووادي سوف و ورقلة ، إلا انه في سنة

.قة ورقلةتقرت لتصبح تابعة لملح

أول ما بدأت به الإدارة الإستعمارية، هو تدمير جزء في المجال العمراني

كبير من المدينة القديمة مستاوة، كان شكلها الدائري الكامـل يسـبب الإنزعـاج    

، وبالتـالي فقـد أزالـت    لمجتمعاللسلطة الإستعمارية في سياستها للسيطرة على 

ع الكبير والساحة المركزية لتي لم تعـد  الجزء الجنوبي الغربي وصولا إلى الجام

كذاك، هذا مكن السلكة الاستعمارية من الوصول ومراقبة السكان، تم إنشاء فـي  

هذه المناطق المنزوعة، ثكنة عسكرية تقابل الجامع الكبير والساحة، كما تم تشييد 

.مقر الحاكم العسكري
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التخطـيط  أما من الجهة الشمالية، وحتى يتم تطويـق المدينـة، أضـيف   

العمراني الكولونيالي، تم إنشاء التوسعات المخططة تخطيطا مستقيما إبتداء مـن  

شـارع الإسـتقلال   (مستاوة وصولا إلى محطة القطار، يصل بينها شارع واسع 

تكون من مركز عسكري وناد للضـباط، وتوسـعات سـكنية للضـباط     ). حاليا

ح نحو الميتروبول المتمثل في هذا التخطيط فرض على المدينة الإنفتا. والإداريين

لتبدأ شركات النقـل البـري   . وسيلته القطار الذي تنتهي أخر محطة له في تقرت

بمواصلة المشروع الاستعماري لأعماق الصحراء متتبعة طرق القوافـل  ) دوفيك(

.التجارية القديمة

.، وجه الكولونيالية الآخرالأحياء العشوائية في المدينةوتطورنشأة . 3.1

في تقرت النسيج العمراني الذي أنشأ منذ الأربعينيات في القرن الماضـي  

يمكن تصنيفه ضمن الأحياء العشوائية أو غير الرسمية، بنتـه العـائلات تحـت    

وأيضا تبعا لحالة القصور القديمة التي ، ضغط الزيادات الديمغرافية لسكان المدينة

ور ابتداء من هذه الفترة التدهور، بدأ يشوبها الإهمال والتداعي، حيث شهدة القص

دو في الأحياء العشوائية للمدينة، إضافة إلى بداية تثبيت البدو الرحل وأنصاف الب

المساكن في هذه الأحياء بنيت على أسس المنازل التقليدية لكن مع مساحة أوسـع  

التي باتت أكثر عددا، كمـا أضـيفت لهـا بعـض     للتجاوب مع متطلبات الأسرة 
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حيـث  . لجديدة، والأدوات الجديدة للإستعمال المنزلي إستجابة للتحديثالعناصر ا

يلاحظ عليها أن الواجهات أصبحت أكثر انفتاحا من المنازل التقليدية في القصور 

القديمة، ثم تعرضت هذه الأحيـاء علـى توسـعات وتغييـرات فـي حجمهـا       

...). أسـود توسعات النزلة، سيدي بوعزيز، تبسبست، حي بني ( ومورفولوجيتها 

.أصبحت تأوي العائلات الأكثر فقرا والمتمدنة حديثا، والمتزايدة باستمرار

.التشكلإعادة ميكانيزمات : البنية المجالية الجديدة للمدينة.2

فـي المجتمـع  الانـدماج أخذ ي، ستقلاللإلكثمرة مع إقامة الدولة الوطنية

أهميـة  الجنوب الشـرقي  خاصة وبإذ يشكل الجنوب،ام عدة أشكالـي العـالوطن

 ـرجـع بدا توالتـي  للحكومة المركزيــة بفضل آبار البتـرول إستراتيجية ة يـ

الثـروة  أهميـة زاد فـي 1971تأميمهـا سنــة  تم 1956إلى سنة استغلالها

بعـد سـنة  20فـي ظـرف   .الوطنية والمحلية التي تنتج عن استغلالهالاقتصادية

 ــول كلها وبعمق، تحت تأثيالصحراء تتحدة الوطنية ،ااسترجاع السي ة ـر سياس

وذلك . إدارة جديدةوتعميم وتأسيس،والتنقيب عن النفطاستغلالتطوعية، وتعميم 

وى الوطني ويصبح التعميـر واقعـا غالبــا    ــعلى المستوالتجهيزبالاستثمار

وتتضاعـف المصادر الاقتصادية مما يسمح بنمو شرائح اجتماعية جديدة جهويـة  

.ووطنية أيضا
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الاقتصادي هـي مفـاتيح لسياسـة    تجهيزإن التنظيم والتقطيع الإداري، وال

وادي ريغ ضمنمنطقةالصحراء،  تدمج في العامالوطنيالاندماج في المجتمع

الإقليمـي  هذه اللحمة الجديدة للتنظيم .ة وجزء منها في ولاية الواديـولاية ورقل

لاجتماعية والتاريخية بتقسيمها بين حتى وإن لم تضع في الحسبان الوحدة البيئية وا

سـمح بإنشـاء   يهذا لقسيم والتنظـيم . 1بسكرة ثم الواديورقلـة،عدة ولايات،

وخلـق أنشطة جديدة للتجهيـز والخدمات، مديريات إداريـة مستشفيات مراكز 

كانت لها آثـار كبيـرة علـى    .الخ…صحية، مدارس ثانويات، شبكة بريد، بنوك

استغلال النفط جاء بإقامة قاعـدة  إن . مستوى المعيشةسنتحالتشغيل، والسكن و

والمؤقـت وتعطـي   الدائم كبيرة في حاسي مسعود تستقطب أبناء المنطقة للعمل

اتالكبرى القاعدية والطرقات والمطاروللأشغالجديـدة للمجتمــع، ديناميكية

وتسـمح  . العالمبوربطها أيضا بالوطن وجهويا تسهل الحركية داخل هذه الشبكة 

روج نهائيا من محليتها بلا رجعة وبهذه النشـاطات  خالتقـرت للمنطقة والمدينة 

.وعيةنالشكلية والمن معطيات المجتمعالكثيرتتغير 

، المنطقة المتجانسة بیئیا واجتماعیا )وادي ریغ( م المنطقة ، قسّ الذي یمثل إشكالیة في حد ذاتھھذا التقسیم 1
، وھذا في حد ذاتھ قد یشكل عائقا نحو التنمیة )بسكرة(، وقبل ذلك )ورقلة، الوادي( وثقافیا بین ولایات 

.الباحثملاحظة. انسة لمناطق الجنوبالمتج
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فـي  ور القوي للدولةضبالحومنطقه الجديد المتميز هذا النموذج من التنمية 

ممـا دفـع   ور المتنامي ونظام الأج،في مرحلة التنمية الأولىكل مجالات النشاط

من أجـل العمـل،   التل للتوجه للمنطقة الكثير من الشرائح الاجتماعية من مناطق 

هذا العامل الذي فتح مناطق الصحراء التي طالما تميزت بالخصوصية المحليـة،  

دفعها وبغير رجعة نحو الإندماج في المجتمع الوطني العام، بالرغم مما يلاحـظ  

لدى شباب من الجنوب خاصة المدن القريبة مـن منـابع   أحيانا من الشعور العام

النفط، شعور بسوء توزيع مناصب العمل بينهم وبين الوافدين من الشمال الـذين  

في الغالب قد إستفادوا من بعض التضامنات العائلية والقراباتية التي تسـمح لهـم   

م بـالغبن  بإيجاد فرص للتشغيل، هذا الواقع تسبب في عدة مناسبات بالشعور العا

لدى فئات الباحثين عن العمل من ذوي المستويات البسيطة، يعبرون عـن عـدم   

ورقلة مثلا (الرضى ذلك بتظاهرات أصبحت مدن الجنوب تشهدها من حين لآخر 

).2001سنة 
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.في تقرت ووادي ريغغرافيةوالديناميكية الديم. 1.2

فـي المنطقـة   ة للمجتمعمع ديناميكية داخليالخارجية تلتقي هذه التحولات 

ت هـذه  رتكـز اوأشكال التنظيمـات الاجتماعيـة   المتعدد الأصول والانتماءات

لمجتمع الصحراوي بـالرغم مـن   لمتنوعةثقافيةعلى منابع ومصادرالديناميكية 

وأنمـاط الحيـاة   وتوحيد طرقتوحيد المرتبط أساسا بالمنطق الاقتصادينزعة ال

موهياكلهيةتاريخالهمبخصوصياتينمطبوعطقةالمنسكانبقىيشكال السكن،  أو

أفـول بدايـة  الجديـد و بتأقلم السكان مع مقتضيات الاقتصاد العام.الاجتماعية

هاالذكي بين منطقالأشكال التقليدية للاقتصاد الصحراوي برزت أشكال من التأقلم

سمة الأبرز التحديث، لكن الأو" بالعصرانية" المتميز"الدولة " منطقالهوياتي و

في كل هذه التحولات والتي طبعت مجتمع الواحات ومنذ الأربعينيات من القـرن  

الماضي هي النمو الديمغرافي، عند زيارة شارل فيرو تقرت قدر عـدد سـكانها   

ساكن وذلك في ثمانينيات القرن التاسع عشر، وهو الـرقم الـذي   1000بحوالي 

اليوم وبعد ما شهدته الجزائر عمومـا  يمكن أن تتحمله موارد المدينة أنذاك، لكن

من ظاهرة الإنفجار الديمغرافي التي بأت بوادرها منذ السنوات الأخيرة للإحتلال 

الفرنسي وعظمت عند السبعينيات والثمانينيات، تصاحبت مع أشكال من التمـدن  

النزوح الريفي، وما يقابله في الجنوب من ظاهرة تمدن البدو، كلها ظواهر كانت 

اس في التحولات الكبرى التي شهدها المجتمع الصحراوي وفي هذه المدينة الأس
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والمنطقة بالخصوص، الإنفجار المجالي، تغير السكن شكلا ونمطا ووظائف 

ا بمسألة التزايد السكاني كلها ارتبطت عضوي... تحول الأسرة ونظام المصاهرات

.السريع

200-1977برىفي بلديات تقرت الكنمو السكــــان)05(جدول

2001Annuaire statistique de la wilaya de Ouargla:المصدر

15éme Recensement général de la population et de l’habitat 2008 .Wilaya de Ouargla
No527/30

نسبة النمو197719871998200120081البلديات
)98 -2008(

16400239783294036446403782.1تقرت

19600271784052446025516742.5النزلة

13800182682984034890350321.6تبسبست

640095461538117905199932.7الزاوية

56200789701186851352661470772.2مجموع 
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في مدينة تقرتبياني لتزايد السكانمنحنى)10(الشكل 

في ظرف أربعين سنة الماضية تضاعف المجتمع في هذه المدن تضاعف 

يتضاعف عدد السكان 1998إلى 1960سكان مدينة تقرت كان جد مهم من سنة 

1998(مرة في نفس المدة إحصاء 15ست مرات وفي الولاية ورقلة يتضاعف 

لهذه الزيادات يرجع إلى الزيـادة  الأول والهامالدافع ) الديوان الوطني للإحصاء

المفرطة في المواليد من جهة، كباقي جهات الوطن وأيضا يعتمد على قوة جـذب  

لوطن بحثا عن التشغيل، كما لعب تمـدين البـدو   سكاني هام من مختلف مناطق ا

النمـو  لالطبيعيـة، جـداو  دورا كبيرا في تضخيم هذه الزيادات الطبيعية وغير 

.السكاني لولاية ورقلة أحياء وبلديات مدينة تقرت توضح هذه الزيادات

0

50000

100000

150000

200000

السكان عدد 56200 78970 118685 135266 147077

1977 1987 1998 2001 2008
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في تقرتالهجرة بين البلديات )06( جدول 

33ONS RGPH 1998 N °الديوان الوطني للإحصاء: المصدر

من هذه الجداول نستنتج الأعداد من السكان التي تنمي في كـل عشـرية   

سكان مدينة مثل تقرت سواء عن طريق المواليد أو الهجرة التي انقلبت اتجاهاتها 

قد ساهم الرحل دوما في تجديد سكان الواحات ف،تاريخيا. من الشمال إلى الجنوب

السـتينيات وكثمـرة للاسـتقلال    منوابتداءلكن هذه المرة والمدن الصحراوية،

المدن ثـم  على هامش،وتحديث الحياة كان هذا التمدن شامل ونهائي بنسبة كبيرة

، حتى وإن أبقى 1داخلها والاندماج في النشاطات الجديدة والمصادر الجديدة للدخل

إذ بنهايـة  البدو على علاقات اجتماعية واقتصادية تربطهم بعالم الريف والبداوة،

1 Jean BISSON, 1983, ibid. p 43

لم يغيـروا بلديـة   البلديات

8798بينإقامتهم 

ســكان دخلــوا م بلــديات 

8798أخرى بين

سكان غادروا نحو بلديات 

8798بينأخرى 

ــ + ةالنتيج

-أو

2739-2012614734212تقرت

1916+ 2231332181302النـزلة

995+ 1711321651190تبسبست

750+ 8457977227الزاوية
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الرعي والنجع يجبر السكان علـى تغييـر طـرق حيـاتهم     ات التقليدية،النشاط

، ولاندماج في النشاطات الجديدة والمصـادر  والانضمام تدريجيا إلى حياة المدينة

الجديدة للدخل والاستفادة من الخدمات والتوزيع منذ سنوات الستينيات حتى نهاية 

إلـى  %40تنخفض مـن  السبعينيات، نسبة الرحل في مدن ولاية ورقلـة مثلا

هذا التضاعف والتحول تم أيضـا 1إذ يتمدن ثلاثة أرباع الرحل في الولاية10%

وصل حده الأعلى إلى التهام تجمعات حضرية كانـت فـي   على مستوى المجال،

لتصبح مدينة ) تبسبست قصور النزلة،الزاوية العابدية،(الزمن القريب متجاورة 

انيا واحدا مدينة متعـددة المجموعـات   عمرواحدة متلاصقة تؤلف نسيجا

.والشرائح والهويات

1998–87الأخرى بينالولاياتالهجرة من وإلى) 07(جدول 

ONS RGPH  1998 N° 331: الوطني للإحصاءنالديوا:المصدر

.2001الدلیل الإحصائي لولایة ورقلة 1

-أو + نتيجة ولايات أخرى ندخلوا مإلى ولايات أخرىغادروالبلديات 

289-18751586تقرت

1273+ 1461437النزلة

843+ 92935تبسبست

513+ 56569الزاوية

2358+ 21694527رةئالدا
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لـه  نمـوذج متراكـب  متعددة،هذه الكيانات تتناسب مع انتماءات جهوية 

تمظهرات اجتماعية متعددة ومتنوعة وأشكال من التنظيم الاجتمـاعي المتمـايز،  

بمركباته الأصيلة والجهوية لمطبوع بالمحروقات،لتأخذ صورة الجنوب الشرقي ا

ذوى التقاليد الحضـرية العريقـة،  السكان و،بين البدو المتدنين حديثاوالوطنية،

ظاهرة العمران . و وادي ميزابف، وسوالمتأثر بالشبكات التجارية النشطة حوله

.والتعمير في طور الإنجاز دائما غير متساوية ولا متماثلة

.تحول معاييرالتنظيم العمرانيو عميرالحديثالت. 2.2

في أغلب الأحيان حاليا تأخذ المرفولوجية المجالية للمدينة الصحراوية شـكل  

لتطـور أنسجة تتماثل مع أربعة فترات تاريخيـة لعدةAgrégationانضمام 

:عمرانال

.المدينةالقصر أو المدينة التقليدية التاريخية و التي تؤلف نواة .1

دينة أو الإضافات الكولونيالية حول المدينة القديمـة أو علـى   الم.2

.جانبها

التـي  أوللاسـتقلال الأحياء العشوائية التي ميزت الفترة الأولى .3

.الرحلضمت تثبيت البدو 



jتقرت التحولات المجالية لمدينة : الفصل الخامس

220

في إطار البرامج السكنية المختلفة من سكن أحياء التعمير المبرمج.4

.فردي ذاتي وسكن جماعي ونصف جماعي

دول تور حظيرة السكن في المدينة يمكن أخذ فكـرة عـن   ومن ملاحظة ج

في المدينة المتزايدة والتي تتناسب مع الديناميكية الديمغرافيةالديناميكية العمرانية

:في العشريات الأخيرة
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الكبرىتقرتيرة السكن في دائرة ظتطور ح) 08(جدول 

Annuaire statistique de la  Wilaya de  Ouargla 2001: صدرالم

إنجاز الباحث: المصدر

الكبرىتقرتيرة السكن في دائرة ظتطور حليمخطط بيان)10(شكل 

15éme Recensement general de la population et de l’habitat 2008 .Wilaya d’Ouargla
No527/30

20081 2001 1998 1987 البلديات

8432 5850 5287 3936 تقـرت الوسـط

8868 7485 6590 4147 النزلـــة

5951 5371 4594 2683 تبسبســت

3435 2620 2251 1583 الزاويــــة

26668 21326 18522 12349 المجمــوع

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000

تقرت النزلة تبسبست الزاویة
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،القصور تنمحـي مختلف،هذه النماذج تطورت برتمية مختلفة و بمنطق

تختفي لصالح سكنات فردية أو فيلات تأخذ شـكل مـا   واسعةالمنازل التقليدية ال

أو بـؤر مـن   في صالح مراكز جديدةتتدهوريجري في الشمال المراكز القديمة

.المدينةالفقر في قلب 

مدينة تقرت لا تختلف عن هذا النسق العام ، في أصـل المدينـة الحـي    

التاريخية مستاوة، إلى جانب القصور المجاورة ، النزلـة ،تبسبسـت ، الزاويـة     

أنويـة أصبحت في قلب المدينة نتيجة التوسع مما يعطينا مدينة واحدة ذات أربع 

م ، 1984ة التقسيم الإداري لسـنة  بلديات نتيج04رئيسية قديمة هي الآن مقر ل 

والذي بموجبه ارتقت هذه الأحياء لتؤلف بلديات مستقلة إداريا لكنها مدمجة فـي 

هذه الظاهرة النادرة في تسـيير المـدن فـي    . نسيج مدينة واحدة هي مقر دائرة

هي فـي  .الجزائر حيث تتقاسم أربعة مجالس بلدية النسيج العمراني لمدينة واحدة

ب ملاحظاتنا واستقصائاتنا الميدانية هذا التنظيم هو استجابة لدواعي الحقيقة وحس

.انتخابية اجتماعية فرض في ظروف معينة
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السكن في دائرة تقرتنوع المشغولة حسبتوزيع السكنات)09(جدول 

laya deRecensement general de la population et de l’habitat 2008 .Wiéme5:: المصدر

527/30oOuargla N

.التدهور الحتمي للقصور القديمة ونشأة الأحياء الحضرية. 3.2

القصر كشكل تقليدي للسكن ولتنظيم المجال، هو الآن في بـؤرة التحـول    

يطرح تحوله الكثير من التساؤلات حول مصيره، باختفائه يختفي وللأبـد شـكل   

بالرغم من الإحصائيات التي تشـير  .هندسي مليء بالدلالات والدروس المعمارية

إلى أكثرية السكن من النوع التقليدي في بلديات النزلة والزاوية وتبسبسـت إلا أن  

حقيقة هذه الأرقام تشير إلى سكن متدهور تعرض إلى العديد مـن الإصـلاحات   

المجموع محددغير  ــة أو مؤقت

ــة  بنايــ

قصديرية

أخرى  سكنات 

*تقليدية

سكنات 

فردية 

ــكن  ســ

جماعي 

5782 126 65 17 755 3839 980 تقرت

6777 151 10 03 1272 4859 382 النزلة 

4760 61 0 0 14 3740 945 تبسبست

2506 19 0 0 32 2433 22 الزاوية

19825 357 75 20 2028 14871 2329 المجموع
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كن قديم، ربما لأن الإحصـائيات  والتدخلات أفقدته صيغته التقليدية، أصبح فقط س

المطبقة في الميدان لاتفرق بين مصطلحي السكن التقليـدي، ومصـطلح   الرسمية 

السكن القديم في أحياء الإمتدادات العشوائية التي تمت أثناء فترة الإحتلال، والذي 

بالرغم من إحتوائه على عناصر هندسية أو عملية من السكن التقليدي لكنه لايعبر 

لمدينـة عنـد نهايـة الإحـتلال     إلا على فترة الفوضى العمرانية التي شـهدتها ا 

.والسنوات الأولى للإستقلال

في تسارعه يشـير فـي   تدهورالقصورالقديمة والمدينة التاريخيةإن مسار 

نفس الوقت إلى نوع من المقاومة وإن كانت ضعيفة ودون وسائل مادية، حتميـة  

توسع الأنسجة الجديدة وخصوصية الواقع المحلي الجديد وبشكل عام على مستوى

الصحراء، أصبح السكن التقليدي يمثل نسبة هامشية أكثر فأكثر مما يعكس تدهور 

القصور، في مدن الجنوب هذا النموذج من السكن هو في الواقـع الآن لا يمثـل   

ط ورقلة بقـي  فق) أدرار، بشار، بسكرة، الوادي(من حظيرة السكن % ) 3( سوى

%) 17.7(من حظيرة السكــن وفي تقرت الكبـرى   %) 35( هذا النوع يعادل

المحافظة، التدهورمحاولات : ومن أربع حالات من مصير قصور الجنوب وهي

.يمكن ان تنطبق حالتين على قصور مدينة تقرت. النهائيالتدمير
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نسجة التقليدية، فقد حطم توضح وضعية المدينة التاريخية مستاوة مستقبل الأ

جزء منه في العهد الاستعماري بما فيه قصر السلطان الذي وضعت فـي مكانـه   

ثكنة عسكرية ومنذ ذلك الحين يشهد تدهورا مستمرا نتيجة خروج المدينـة عـن   

تدهور سكناته وغياب الترميم هجرة سكانهنتيجة. جديدالأسوارها وبداية التعمير 

دة مشاريع إسكان لعائلاته لكن بمجرد خـروج السـكان   قامت السلطة المحلية بع

يعوض هؤلاء بسكان جدد في الثمانينات وذلك تحت ضغط أزمة السكن موجـات  

من الهجرة إلى المدينة من الضواحي والبدو الرحل وأيضـا النمـو الـديمغرافي    

الكبير، وانتهت بتدهوره النهائي وتحطيم عدة أجزاء منه بقـرار مـن السـلطات    

ة بعد أن وحد معظم السكان للاستفادة من سكنات إجتماعية أو فـي إطـار   المحلي

.السكن الريفي أو السكن التطوري

بقيت فقط بعض الكتل والتي تقع على حواف شوارع رئيسية حالته في وقت 

52مسـكن منهـا   155من السكان في 820عائلات أي 108تهديمه بقيت به 

متقدمة من التدهور هذا القصر برمج كونه يقـع  منها تظهر حالة 70مهجورة، و

في وسط المدينة تقطعه محاور كبيرة عرضا وطولا ليتم إدماجه في هيكلة المدينة 

الجديدة، وما تم الحفاظ عليه هو فقط المسجد الكبير والمساجد الصغيرة التي اعيد 
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ة عاصمة ترميمها وأيضا مقر الزاوية الهاشمية عليها وحدها فقط أن تذكرنا بعظم

.1بني جلاب

القصور المجاورة والتي من ضمنها قصر النزلـة والتـي أصـبحت الآن    

نتيجة توسع المدينة ضمن النسيج العمراني للدائرة الكبرى وبالرغم مـن أن كـل   

منها مقر بلدية، تشهد تدهورا كبيرا وتحولا عميقـا نلاحـظ أن معظـم السـكان     

ء مختلفة، والعائلات التي استفادت من السـكن  استفادوا من سكنات جديدة في أحيا

لم تتحول في مجملها بل احتفظت بسكناتها القديمة والتي بقي فيهـا جـزء مـن    

الأسرة أو قامت بكرائها لأسر أخرى لم تستفد من السكن أو سكان أكثر فقـرا أو  

القادمين الجدد من التل أو من الأوراس أو من أحواز المدينة، وأصـبحت مثـل   

حالة النزلة تعد أحسن تمثـيلا لهـذا   .القديمة إلى مقاطعة حقيقية للفقرالنزلة حالة 

.الوضع

عن جزء كبيـر فـي هـذه التـدهور     ةإن كثافة هذه القصور كانت مسؤول

وإضعاف مساكنها، عرفت النزلة، وتبسبست كثافة كبيرة حتى قبـل الاسـتقلال،   

مـن حظيـرة السـكن،    % )83.9( سكن مصنف تقليدي أي ) 4187( النزلة 

).الباحث.( 2008معاينة ميدانية للحي في مارس 1
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إضافة إلى صعوبة  المسالك وضيق الأزقـة  %)  66.7( أي) 2553( تبسبست 

التي لم تعد تتماشى مع الحركة الجديدة وسائر المواصـلات وغيـاب الصـيانة    

وصعوبة الربط بشبكات التصريف وأيضا المـواد المحليـة التقليديـة الضـعيفة     

.القصور كثيراتضررت هذه1990-1969المقاومة ففي فيضانات 

.الجديدةتهيئةمخططات التعمير وال. 4.2

السياسات العمومية للتعمير مطبوعة بمنطق جماعي تلجأ إلى أدوات التسيير 

و مخطط التهيئة العمرانية التـوجيهي  POS1العمراني، مخطط شغل الأراضي

PDAU2  ت ، والمتعلقة ببرمجة الأراضي المراد تعميرها، أهدفها إدمـاج مجـالا

عمرانية موجودة ضمن النسيج العام، وتوزيع السكن والتجهيـزات مـن خـلال    

. محاور كبرى للاتصال والمواصلات التي تلعب دور المهيكل للأنسجة العمرانية

فقد تم حصرها، وأصبحت موضوع ) الموجودة قبل المخططات(الأنسجة القديمة 

المدينة الموجودة تدخلات مختلفة بوضع شبكات من الطرق والمسالك، ومحاصرة

وأيضا تنظيم التوزيع . والأحياء العشوائية لتجنب توسعها والسماح بإنشاء القنوات

1POS 54أنجز منھا 78عدد البرامج المنطلقة في ولایة ورقلة.

2PDAU 16عدد البرامج المنطلقة في ولایة ورقلة.Annuaire statistique de W Ouargla  2001
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) collectif( العقاري في إطار برامج السكن التي توزع بين السـكن الجمـاعي  

.والسكن الفردي، وتسمح بالتأطير المجالي لرسم خطوط مركزية حضرية

ة لا يسـمح إلا بهـامش صـغير لا يلاحـظ مـن      هذا التسيير التقني للمدين

المشاركاتية والتشاور مع السكان، وتبقى عملية بلورة المشـاريع داخـل أجهـزة    

التسيير والقرار البعيدة عن السكان  وحتى المجتمع المدني المؤطر في الجمعيات 

مراكز مدينة جديـدة تظهـر، جعلـت    .لم نجد في برامجه اهتمام بهذا الموضوع

قديمة بقيت للخراب تحتفظ فقط  بوظيفة رمزية، و المدينـة توجهـت   القصور ال

لتحيا على الشريان الرئيسي المار بجانب القصور القديمة على طوله  ترصـفت  

كل مشاريع البناء والتجديد والتحديث والتخطيط، يمر هذا الخـط  مـن الزاويـة    

، على نفس مرورا على تبسبست ثم تقرت وانتهاء بحي عين الصحراء في النزلة

منطق خط  وادي ريغ، وظهرت مراكز مصغرة إضافة إلى مركز المدينة تقابـل  

مما يمثل المحور . كل قصر قديم بها كثافة تجارية، مقاهي، ساحات وكثافة حركة

إن  إعادة  إنتاج شبكة عمرانية جديدة داخليـة اسـتلهمت مـن    .المركزي للمدينة

.الوضع القديم
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ي جديدة، زاحمـت الصـحراء، والشـطوط   اضوضعت تخصيصات لأر

وتوسعت في كل اتجاه مع دفاتر شروط خاصة وطرق بيع مقننة سـجلت ضـمن   

سـنة، التطـور   20أو 15برامج جديدة مختلفة مثل ما وقع في مدن الشمال قبل 

العمراني أدخل إستراتيجيات سكنية جديدة شجعته السياسة العمومية ساهم في بناء 

، المدينة اليوم تتوفر على أحيائها السكنية الراقية الفيلات 1يدةهويات اجتماعية جد

المنجزة بهندسة مختلفة كان الهاجس الكبر في إنجازها هو إبـراز الثـراء مثـل    

الذي أصبح يرمز إلى هذا النوع من السكن الراقي أين تجمـع  "  الكويت" شارع 

التجاريـة والبرجوازيـة   فيه العديد من أثرياء السوافة  الذي يرمز إلى نجاحاتهم 

الصغيرة المتنامية، بهذه الأجنحة الجديدة تتطور المضاربة العقارية تـؤدي إلـى   

ظهور أحياء متمايزة اجتماعيا من جهة المنازل والفيلات الكبيرة التـي تعكـس   

.التنمية الاجتماعية الجديدة وأسلوب الحياة الذي تبناه

فـي الولايـة   %) 54( الفردي الذي يمثلالنموذج الأكثر انتشارا هو السكن 

لكل بلدية من البلديات الأربع فضاء (من حظيرة السكن في أجنحة عمرانية جديدة 

في أغلبها مشاريع مدنية منازل غير مكتملة في معظمها ذات طـابق أو  ) توسعها

سعر (طابقين في أحياء متمايزة يظهر ذلك من سعر المتر المربع، وسعر المنازل 

1 Said BELGUIDOUM : « Urbanisation et urbanité au Sahara » in Méditerranée,
Revue géographique des pays  méditerranéens n° 3-4 -2002 ; p 36.



jتقرت التحولات المجالية لمدينة : الفصل الخامس

230

مساكن في حي عين الصـحراء  4في حي الرمال مثلا يمكن شراء بثمنه المنزل 

هذه التوسعات على طـول المحـاور فـي    ) بنفس المساحة ونفس مستوى البناء

هندستها معظمها مستلهمة من الشمال لكن مع تطعيمها بعناصر أساسية من السكن 

ة دور كبيـر  التقليدي كالحوش التي تفرضه الظروف الطبيعية، هذه المنازل للمرأ

وأيضا الملاحظة العامة أن التأثيرات الجهويـة  . في تخطيطها وتوزيع عناصرها

وأصل ساكنيها في التركيب الاجتماعي للمدينة تأثر كبير في توزيعها ومظهرها، 

هي منازل مهيأة للتوسع عموديا حسب حاجة الأسرة للتوسع خاصـة بعـد زواج   

د البناء الإسمنتية والحديد، عوضا عـن  الأبناء، هذا التوسع سمحت به طبيعة موا

.           التوسع القديم الذي كان يتم أفقيا في متسع من الأرض

مساكن عائلية في معظمها أنجزت بتكاتف جهود الأسرة من توفر وادخـار  

ومساهمة الأبناء الكبار وأيضا في كثير من الأحيان بيـع مجـوهرات الزوجـة،    

القديم يتم كرائه أو استعماله في وظائف تجاريـة ليسـاهم   وعمل الأبناء، المسكن 

مدخوله في توسيع المنزل الجديد وإتمام بناؤه هذه الأشكال  من الممارسات هـي  

.العنصر الغالب الآن في المظهر العمراني الجديد
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الخريطة العمرانية لمدينة تقرت)11(الشكل 

:المصدر
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هذه التوسعات ني في مدينة تقرت بصفة عامة،عمرامناطق توسع المجال ال

استجابة انطلقت من المدينة التاريخية مستاوة في اتجاهات الشمال والجنوب أساسا

للحاجة الجديدة في ربط المدينة بمحاور المواصلات المتجهة أساسا من الشـمال  

موازيـة بـذلك   ) الوادي سـوف ( وأيضا نحو الشرق ) بسكرة ورقلة ( للجنوب 

النتيجة هي التهـام  -عن قصد أم غير قصد -ادي ريغ طق البيئي لاتجاه والمن

مدينـة  ( المدينة المتوسعة للقصور القديمة لتحويل النسق العمرانـي التقليـدي  

إلى نسق مدينـة ذات أحيـاء ترتـب داخلهـا     ) تجارية تقليدية وقصور مجاورة 

هذا النسق الجديد جعل المستويات الاجتماعية والانتماءات من خلال حي الإقامة،

أحياء ترمز اجتماعيا لعائلات المجاهريـة أو  ) بلدية تقـرت ( من أحياء الوسط 

. بعض العائلات من المتمدنين قديما أو من النخب الاجتماعية الجديدة من موظفين

أما الأحياء التي تحولت إلى بلديات فهي النزلة و تبسبست و الزاوية والتي تملـك  

يتها القديمة وتوسعاتها الخاصة بها يسكنها بالأساس الحشاشنة أو هي الأخرى أنو

بعض العائلات من السوافة أوالطيبات أو سعيد أولاد عمر أو أولاد نايـل، أمـا   

الأطراف الشمالية أو الجنوبية أين تثبت أكثر البدو وشكلوا أحيـاء خاصـة بهـم    

).جويلية 5حي ( وبالنسبة للزاوية ) حي عين الصحراء ( بالنسبة للنزلة 
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هذه الوضعية الجديدة من توزيع المجموعات الاجتماعية لا يمكننا أن نكتشف 

مسبباته إلا من خلال معرفة مسـبقة بتـاريخ وعلاقـة مختلـف المجموعـات      

الاجتماعية بالمدينة وبأحيائها، عائلات وسط المدينة تحولوا مـن مـلاك النخيـل    

نة من فلاحة النخيـل إلـى عـاملين فـي     وتجار إلى موظفين إداريين، والحشاش

المؤسسات الوطنية وبذلك تطلب منهم الأمر التوسع في اتجاه المدينة التي زحفت 

هي الأخرى نحو قصورهم أما البدو المتمدنين فاختاروا إما التوغل فـي النسـيج   

العمراني في شكل عائلات انفصلت على الأقل فزيائيا عـن الكتـل الاجتماعيـة    

التي تثبتت في أطراف المدينة في الأماكن التي كانوا ينصبون بهـا  لمجموعاتهم 

خيامهم عندما كانوا عمالا موسميين في جني التمور، وأفضل حـرفهم الآن هـي   

.        النقل
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.وظائف العمران الجديدة وتحول هيكلة النشاطات. 3

عامة المجال الإقتصادي في مدينة تقرت ومدن الجنوب الشرقي ن تحولإ

يتميز بطرق جديدة للإنتاج الإقتصادي وأيضا بتوزيع جديد للثـروات والعائـدات   

 ـبين مختلف الشرائح والمجموعات الاجتماعية، إن تدخل الدولة الوطنية ك نظم، م

بل مصدر لجل الأنشطة الإقتصادية المحلية، وحلول قواعد إقتصاد السوق وفـتح  

نظام الأجور، التحـول  . ارية  والخدماتيةالمجال لعديد الأنشطة الاقتصادية والتج

مجال الفلاحي التقليدي، هذه العناصر هـي التـي تخلـق فضـاء المدينـة      في ال

الإقتصادي اليوم المتميز بتحول المجموعات الاجتماعية وإعادة توزيع الأنشـطة  

الإقتصادية وبالتالي إعادة توزيع الثروة بين المجموعات وبالتالي إعـادة تشـكيل   

ي تظهر خلاله نخب جديدة وعلاقات اقتصادية جديدة يكون أثرها واضحا اجتماع

.في المجال العمراني وعلى المجموعات والعلاقات الإجتماعية في المدينة

.الوسطى والعمل المأجوربروز الطبقات . 1.3

توزيع النشاطات،يالمتنامجور لأهذا المجتمع ذو النشاط المتزايد، ونظام ا

نلاحظ أن بنية النشاط في ،وضح التحول في الهيكلة الاقتصاديةت1998سنةفيه 

) %12.7(، نشاط المرأة أيضا%)28(مدينة تقرت متماثل تقريبا مع الشمال 

وهو دلالة أيضا على التقاليد الحضرية ) %9.6(هو أعلى من المتوسط الوطني
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زيع النشـاط بالنسـبة   تو. القديمة لمجتمع الواحات بخلاف البدو الرحل المتمدنين

) %50( من اليد العاملة النشطة في مقابـل ) %24( مثلا، الزراعة1980لسنة 

) %19( وطنيا والأشغال العامة) %10( في مقابل) %18.7( وطنيا،والصناعة

تعطي 1، هذه الأرقام)%23(في مقابل ) %38(والخدمات ) %16( في مقابل

النشاط السريع التحـول نحـو الصـناعة    دلالة واضحة على المستوى من هيكلة

والخدمات، ومن الواضح أن الوظـائف الحكوميـة المرتبطـة بـالثلاثي الإدارة     

والخدمات والقطاع الاستخراجي والبناء أصبح لها دور مهم في توزيع النشاطات، 

إن أهمية قطاع التشغيل هذا والذي نسبته الكبرى من الإطارات المتوسطة والعليا 

حجم نقدي مهم في مسار اقتصاد المدينة والمنطقة يقوم بدوره بـدفع  يسمح بضخ 

2النشاطات الأخرى ويمكن أن نقدر مداخيل الأجور بثلاثة أرباع السكان النشطين

كلم فهي محفز كبير 160وإذا كانت قاعدة المحروقات في حاسي مسعود على بعد 

صـناعية فـي مدينـة    على النشاط الاقتصادي والخدماتي في المنطقة، المنطقة ال

تقرت كونها نهاية خط السكة الحديدية القادم من الشمال الشرقي يمر ببسكرة تضم 

كمـا يبقـى النشـاط    .مؤسسات مصغرة وقاعدة لوجستيكية وإمداد لسـوناطراك 

الفلاحي التقليدي بزراعة النخيل حاضرا كنشاط إقتصـادي فـي التوسـع عبـر     

.1998سنة RGPHالدیوان الوطني للإحصاء، الإحصاء العام للسكن والسكان 1

.2008مصلحة الجبایة، تقرت2
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ة في السنوات الأخيرة لكنه يعنـي مـن   محيطات فلاحية جديدة نتيجة تدعيم الدول

.عزوف اليد العاملة الشابة على الإنخراط فيه

تتشـكل مجموعـات   الاقتصـادية، مع تحول هيكلة النشاطات المأجورة و 

للقطـاع الخـاص و بقيـة    الاقتصاديةن النخب بيوقع متتهامة العدداجتماعية

رات المتوسطة والعليـا و التـي   إنها الطبقات الوسطى التي تجمع الإطاالمجتمع،

مصدر رزقها قطاع الدولة و التي احتلت مكانة حقيقية و هامة فـي المظهريـة   

الجديدة من خلال أهميـة  الاجتماعيةالنخب إلىينتمي هؤلاء .الجديدةالاجتماعية

الرمزية و الثقافية التي تعوض لهـم المـداخيل   والسياسية الاجتماعيةو ضعيتهم 

%20إلى 14من ،شهاداتين مداخيلهم المؤمنة برأسمال ثقافي و إ،الاقتصادية

وتعليمي وخبـرة مهنيـة  مستوى دراسي بتتمتع،من السكان النشطين في المنطقة

مستوى جامعي هذه الأنواع الجديدة من المجتمع تساهم منهم %4إلى 2من 

.و بدرجة كبيرة في إدخال أنماط جديدة من الحياة

من أفراد قادمين من الشـمال فـي السـنوات    تم تأمينهلذي إن التأطير ا

نتيجة عوض تدريجيا بنخبة محلية و إطارات ولدت بالمدينةالاستقلالمن الأولى

من النخـب  عائلات بعض الباستثناء الجهد الكبيرللدولة في مجال التعليم والتكوين
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س الفرنسـية و  المـدار ضـمن التعلـيم  او التي اكتسب أبناؤهالمحلية التقليدية

، معوضين بـذلك  استطاعوا التموقع في الإدارة المحلية و الوظائف الحرة مبكرا

النقص الكبير الذي شهدته مدن الواحات من الإطارات المتكونـة فـي سـنوات    

وأيضا بعض النخب التي تكونت نتيجة نشاط المدارس العربية .الإستقلال الأولى

ؤلاء كانوا المصدر الأول الذي اعتمـد عليـه   الحرة والتعليم القرآني التقليدي، ه

النظام التعليمي في الستينيات والسبعينيات، إتجه معظم هؤلاء المتعلمين بالعربيـة  

أصلا إلى التعليم خاصة في مراحله الأولى، كما تم تعيمهم بمعلمين وأساتذة عـن  

ة تكـوينهم  نتيج) المجاهرية( أما أبناء البرجوازية القديمة . طريق التعون الدولي

المهن الحـرة  المبكر وإطلاعهم على اللغة الفرنسية توجهوا وبقوة نحو الإدارة و

طبيـة خاصـة،   ت، عيـادا الدراسـات بمكات(العليا الإطاراتالتي تحتاج إلى 

...). صيادلة

إن حركية النخب والطبقات الوسطى لم تحجب أعداد كبيرة من السكان مـن  

إن الأجور وحجم العائلات الكبير والنسـبة  . فقر الجديدةالوسط الشعبي وأنماط ال

بدو الذين تثبتـوا  لالضعيفة للتشغيل والنشاط والأمية المتجذرة خاصة في أوساط ا

أفراد تعتمد في 7إلى 6حديثا تجعل في كثير من الأحيان وهو الغالب عائلة من 

.ارة أو معلممعيشتها على أجرة واحدة لعامل بسيط أو عون خدمات أو موظف إد
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إن اقتصاد البترول القريب من المنطقة وإن كان يلعب مهم في توزيع حجم نقدي 

من الوظائف في هذا القطـاع  % 80(مهم، لكن وظائفه في أغلب الأحيان مؤقتة 

نوعية التكوين (وتعني وبصفة كبيرة وظائف لا تشترط نوعي من التكوين ) مؤقتة

بالرغم . يأتون في أغلب الحالات من الشمالأما التقنيين والمختصين) والشهادات

من حركية القطاع الاقتصادي بالمنطقة والمدينة بالخصوص، فإن نسبة البطالـة  

وهو العامل الذي يغذي وضعية الفقر والـذي لـم   .في المتوسط%30مرتفعة  

والعمل غيـر الرسـمي المتعـدد الأشـكال     " الطرابندو" ينجح قطاع التهريب و

بهة في كل الوطن تضعف مجموعة هذه الوضعية المتشا. يمتصهاوالمستويات أن

من السكان ينعكس هذا مباشرة إلى اللجوء إلى التضامن العائلي والتعـايش  كبرى

في نفس المسكن لعدد كبير من الأسر والاعتماد على الأبناء وفي أغلب الحـالات  

لوسـط الشـعبي   على الابن الوحيد الموظف باقتسام مداخيله وهي حلول أقامها ا

وبهذا نشأ إلـى  . لتوصل إلى تغطية جزء من الحاجيات الأساسية وبصعوبة كبيرة

جانب الهيكلة الاجتماعية العمودية أي المعتمدة على التدرج الاقتصادي العمـودي  

إن . هيكلة أفقية مصدرها التضامن العائلي الأفقي منطق ذو مصـلحة اقتصـادية  

إذابة أو التخفيف من الروابط السلالية وإعـادة  الحقيقة الحضرية والتي تطمح إلى 

فمن المؤكد آن التضامن والتـآزر العـائلي   ) نظريا( تركيب النسيج الاجتماعي، 

والقبلي يخفض بالكثير من فعاليته وديمومته وتأكيـد وجـوده، ويتمفصـل مـع     
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تدرجات اقتصادية بشكل ذكي، خلق تمايزات في الثروة وطـرق أنمـاط الحيـاة    

.هويات اجتماعية مركبة ومعقدةومسارات ل

.، إقتصاد النخب الجديدةالمدينة التجارية. 2.3

إذ أن الملاحظ في المنطقة أن المصدر الرئيسـي للثـروة بالمنطقـة    

التجاري الذي ينشـط فـي   المجال. 1يرتبط أساسا بالتراكم في المجال التجاري

الكهرومنزلية، شـبكات كبيـرة   المواد الغذائية، مواد البناء، الألبسة، أو الأدوات

تضمن تموين الأسواق الأسبوعية متصلة بمصادر تموين وطنية ودولية، كانـت  

بنـي  " و" السـوافة  " السبب في تراكم ثروات ضخمة الأصحابها، خاصة التجار 

في الغالب نجد أن . ، بالإضافة إلى بعض من الأرستقراطية المحلية القديمة"مزاب

بالمائة من النشاط التجاري في مدن الصـحراء  25إلى 8تجارة الجملة تمثل من

.2بالمائة من الفئة النشطة5إلى 1المنخفظة، وتشغل من 

1 Said BELGUIDOUM ( les groupes sociaux dans la ville) in: Marc COTE (sous
la direction de) « la ville et le désert le Bas-Sahara algérien » Karthala et IREMAM
Paris 2005. P 216.

2 2 Said BELGUIDOUM : idem.p 216.
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من التجارة الصغيرة إلى الشبكات الجهوية الكبـرى وحتـى الوطنيـة،    

وظاهرة التهريب الحدودي عبر حدود ليبيا وتونس، مع نهاية التجارة التقليديـة،  

عرفت إعادة تفعيل بإدخال حركية تجارية تتأقلم والواقع الجديـد  الحركة التجارية

للإقتصاد العام تميزت بمستويات، تجارة صغيرة تتوزع على الأنسجة الحضرية، 

الساحات التجارية الجهوية، والشبكة التجارية ذات المقياس الكبير، بالإضافة إلى 

ء تجارة واحدة صغيرة قطاع كبير غير رسمي لا يمكن تحديد أبعاده، يمكن إحصا

ممـا يضـاعف النشـاط    ) حسب مصالح الجباية ( ساكن بمدينة تقرت 23لكل 

الخدماتي والفعالية الإستقطابية للمدينة، المستوى الثاني المتميز بالنشاط التقليـدي  

للسوق الأسبوعي الجهوي بالمدينة تطور بإنعاشه بواسطة تجار كبار مـن وادي  

.رون على شبكات واسعة من التجارة في الصحراءسوف وبني مزاب الذين يسيط

هذه الشبكات التجارية الناجحة، كانت نتائجها في مدينة تقـرت واضـحة   

:على عدة مستوياتحسب تحليلنا 

أولا على المستوى الاجتماعي حيث ساهمت في تدعيم وخلق نخب -

، ثم تبعهم اجتماعية جديدة، ترقت اجتماعيا بواسطة الكسب التجاري، السوافة مثلا

بعض العائلات من الطيبات، نلاحظ ذلك في تغير أنماط سـكنها وتحركهـا فـي    

.المجال الإقامتي وأيضا تحول شبكات المصاهرات
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ثانيا على المستوى المجالي للمدينة حيث دعمـت هـذه الشـبكات    -

التجارية تحول المدينة من الإنغلاق نحو المركز الـذي طالمـا عرفتـه المدينـة     

مجاورة لها، إلى الشكل الخطي المتواصل الذي يتبع الشوارع الممتدة والقصور ال

المليئة على جوانبها بأنواع المحلات التجارية، وخلـق مراكـز مدينـة متتابعـة     

كما أستثمر أصـحابها فـي المضـاربة    .جنوبا/تتوازى مع إمتداد المدينة شملا 

.العقارية

عات اجتماعيـة  ثالثا على المستوى الإقتصادي، إذ جعلت من مجمو-

معينة نتيجة النشاط التجاري تتحكم في ثروات هامة، تم تحويل جزء كبير منهـا  

إما للصناعات الصغيرة، حيث تكونت بفضلها نوع من البرجزوازية الصـناعية  

تركزت في منطقة النشـاط فـي المخـرج    الصغيرة، نلاحظها عند السوافة مثلا 

بناء، بعض الصناعات الاستهلاكية الشمالي للمدينة، تخصصت في صناعة مواد ال

.مؤسسة) 350(من القطاع الخاص في تقرت بحوالي %14تمثل الأن نسبة 

المقاولين في مجال البناء والمرقين العقاريين، يمثلون مركبا آخـر لهـذه   

البرجوازية الحضرية الجديدة، تمكنوا من جمع ثروات معتبرة من جراء السـوق  

الإنجاز، حيث أخذوا على عاتقهم إنجاز العديـد مـن   العقاري العمومي والبناء و

عي والتجهيزات العمومية المختلفة، إذ ومنذ التسعينيات ومـع  برامج السكن الجما
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تطور سوق الترقية العقارية فتحت لهم آفاق جديدة للعمل ومراكمة ثروات ضخمة 

مستفيدين من انسحاب الدولة من مجال الانجاز، أيضا مقاولات أخرى تخصـص  

أصحابها في التنقيب عن الماء وحفر الآبار ومـد شـبكات السـقي للمحيطـات     

.الفلاحية

.الفلاحي الجديدالنشاطتحولوالمدينة وآلياتالريف.3.3

زراعة النخيل إنها تعيش تحولات، بجانب إنتاج التمور الذي يبقى نشـاطا  

أن النشـاط  وبالرغم من ) بالرغم من تدهور النخيل المرتبط بتوسع البناء(رئيسيا 

الزراعي لم يعد يحتل مكانا أساسيا في سلم النشاطات إذ أصبح في عموم الحالات 

نشاطا مكملا للمداخيل، إلا أن الزراعة تلعب دورا مهما فـي تـدعيم المـداخيل    

.وأيضا في وظيفة هوية هذه المنطقة

نلاحظ في واقع الحال أن نظاما عائليا للنشاط المتعدد يؤسس ضمن الأسرة 

اصل فيه الزراعة الموروثة من الآباء الإمداد بالمداخيل السنوية المتداخلة مـع  تو

أجور كراء محلات، توسـع مـن مـداخيل العائلـة،     النشاطات الأخرى تجارية

بالإضافة إلى الإستصلاحات الجديدة التي أتت في مراحل مشاريع حكومية مختلفة 

ة فـإن النشـاط الزراعـي    بصفة عام. والتي تعد بإعلان نوع جديد من الزراعة



jتقرت التحولات المجالية لمدينة : الفصل الخامس

243

مرتبط بالاقتصاد وبالمجتمع في المدينة، تغذي الأسواق الحضرية، وتسمح ببقـاء  

صناعة تقليدية وتجارة خاصة وبصفة أخص البقاء القوى للقروية فـي المسـكن   

السكان خاصة في الأنسجة التقليدية وما حولها هم ريفيـون بالدرجـة   ، الحضري

.الأولى في لباس حضر

.اجتماعية جديدةنخبنشطة جديدة، أ. 4.3

النخب الاجتماعية القديمة والجديدة، في خضم التحولات الجاريـة تغيـر   

منطق البناء الاجتماعي في المجتمعات الصحراوية التقليدية والتي اعتمد تنظيمها 

في النخبة .مفصلية بين الروابط الاقتصادية والولاءات والانتماءات السلاليةتعلى 

نظام من الـولاءات  (عية القديمة والتي تتركب بين القوة و القدرة السياسية الاجتما

الملكية العقارية والرقابة على (وقوة اقتصادية ). والتحالف ذو طبيعة سلالية بحتة

والشرعية الدينية والتي تضاف أو تتهيكل مع مجموعـات جديـدة   ) تجارة القوافل

.يدةالتي استفادت من الحركية الاجتماعية الجد

حسب المناطق وخصوصياتها التاريخية وأشكال اندماجها في المجتمع العام 

تبرز أشكال جديدة من المحليات في الصحراء، مجموعات مهنية تستطيع التـأقلم  

وأخرى كانت ذات شأن ووجاهة يأفل نجمها، وأيضا التحولات الهيكلية للمجتمـع  
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ت وأسر جديدة، إعادة تنشيط الزوايا الـديني ساهمت في الترقية الاجتماعية لعائلا

. تساهم في هذه الرهانات) التيجانية مثلا ( 

ترتيـب إعـادة  يجبر النخب المحلية علـى الاجتماعيإن تجنب السقوط 

الهيكليـة، للتأقلم مـع التحـولات   أو بأخرىعلاقتها مع الحكم المركزي بطريقة 

فـي  الانخـراط داري المحلي و الـوطني و  المساهمة و المشاركة في الجهاز الإ

من الملاكين خاصة التي لها أعضـاء يحتلـون   ثيرة هي العائلاتك. استراتيجيته

.الدولةوظائف هامة في جهاز 

يزال مرتبطا بالنشاط التجـاري  لاالاقتصاديراء ثالمصدر الرئيسي لل

مزاب المستقرة قديما رسمي العائلات من وادي سوف و الالالرسمي و أيضا غير 

و المنطقة هذا النشاط نجـح فـي إغنـاء    و التي نشطت الحقل التجاري بالمدينة

شبكات من التجار النافذين و الذي سمح لهم جزء من التراكم بتمويـل نشـاطات   

التـي تعتبـر حـالتهم    والصـناعية بالمدينـة  بالمنطقة ةصناعية خاصة السواف

و اجتماعيـا قد كانت مهمشة و لمـدة طويلـة   مفاجأة إذ أن منطقتهمالاقتصادية

المزاب فقد اعتمدوا على تقليـد طويـل مـن الشـبكات التجاريـة      أماجغرافيا،

.والمقاولات التي تربطهم بالمنطقة
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بنـاءون، صـياغة،   في المدينة أيضا النشاطات التجارية و الحرفية الجديـدة  

اجرت من الشـمال خاصـة   التي هبالفئاتمنتعشة ... والحلوياتالخبزةصناع

القطاع الخاص هنا غيـر متماثـل إذ بجانـب التجـارة     .ةيبرقولايات الشرق ال

مع نشـاط مكمـل ذو   نبالمدينة، تتعاوالخاص القطاعجانب كبير من الصغيرة 

المتوسـطة ذو أهميـة   الصغيرة وقطاع من المقاولاتيتطور ،مدخول ضعيف

.وسـعيد أولاد عمـر  ة الطيبـات عات من منطقوو مجمةمتزايدة نشطة السواف

يضاف إليها نشاطات متعلقة بالتوزيع والنقل خاصة باستغلال خطوط النقل البري 

هذه النشاطات المربحة تطورت بفضلها برجوازية تجارية و مقـاولات بنـاء و   

الجديـدة دون  الاقتصاديةع النخبة بو التي تط.أرباب مؤسسات صناعية صغيرة

و الذين كانوا في عهد قريب من عائلات تهريبمارست الالنخبة التيإغفال دور

و وحاليا دبيتونس،فقيرة بفضل نشاط التهريب عبر الحدود الغربية من ليبيا أو 

والها في النشاط العقـاري أو  مأستثمرطبقة مهمة تأصبحتبلدان الشرق الأوسط 

.الرسميالنشاط التجاري 
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: خلاصة الفصل

يطـرح  " الحديثة " نة التاريخية أو القصر إلى المدينة إن المرور من المدي

العديد من التساؤلات حول النتائج التي يحدثها على أنماط الحياة الاجتماعية وعلى 

الممارسات الحضرية في هذه المنطقة المطبوعة بالخصوصية الصـحراوية، إن  

لمنطقة ضمن المرور المفاجئ بعد الاستقلال إلى تنظيم ذو نظرة وطنية باندماج ا

ؤشرات النمو مع المعـدلات الوطنيـة  المجتمع الوطني العام وتساوي معدلات وم

مثلما أفاد المنطقة في تجاوز مرحلة طويلة من المحلية والحرمان، كـان أيضـا   

.سببا في كثير من الإنقطاعات مع النسق المتكامل لمفهوم تنظيم المجال المتناغم

قصور والتطور المتسارع لهذه المدينة التي إن تدهور السكن التقليدي في ال

كانت مطبوعة بالمحلية قبل بضع سنوات، هذا التطور المرتبط بالنمو الديمغرافي 

إن التوسـع المجـالي   . تأثر و أثر في التحولات في الهيكلة الأسرية والاجتماعية

لهذه المحليات بعد أن خرجت المدينة عن أسوارها والقصور عن أزقتها الضـيقة  

المغطاة أدخل أساليب جديدة للحياة وشروط جديدة ومتطلبات جديدة على المجـال  

تحث على التفكير في مستقبلها حول أي مشروع مدني أو حضري هو في طـور  

.الإنجاز



الفصل السادس

في المدينة وآلياته الإجتماعيالتحول

مقدمة الفصل 

:المجموعات في المدينة بين التمايز والذوبان.1

. إعادة تشكيل البنيات الاجتماعية

الملكيـة، التعلـيم،   ( الإستراتيجيات الاجتماعية.2

).السلطة

المجال الحضري، تمثله والمخيـال  .3

ينةالذي يحمله عند سكان المد

خلاصة الفصل
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الفصلمقدمة

يظـم فـي   ، هذا العدد 1ساكن الآن150000سكان تقرت والذين يقاربون 

فـي الانتمـاءات والأصـول   عدة مجموعات اجتماعية متباينةتركيبته الاجتماعية

، لكـن الميـزة التـي    وحتى في لون البشرة، وتاريخ اتصالها بالواحةالنشاطات،و

تـاريخ التعايش، هذا التعايش الذي ميزهـا طـوال   تجعلها ضمن مجال واحد هي

سر هذا التعـايش  استمرارية الواحات والمدن التاريخية في الصحراء، وكان التكامل

تعبر عن الفسيفساء البشرية التي اجتماعيةمجموعات.الذي أثمر الواحةوالمستمر، 

.اريخية مختلفةشكلتها ظروف توالتي منهاتركب سكان الواحاتي

، والمدن فـي وادي ريـغ  اليومللمدينة تقرتالتوسع المجالي العمرانيإن

يتوافق تماما مع التوزيع المجـالي للمجموعـات الاجتماعيـة    والذي،بصفة عامة

المشكلة لسكان المدينة، بداية من الحشاشنة ذوي البشـرة السـوداء الـذين سـكنوا     

وائل ابتداء مـن ثلاثينيـات   الأوأنصاف البدوالقصرور القديمة، إلى توطنات البدو

نهايـة السـبعينيات وبدايـة    لبدو في حـدود  التنثبيت النهائي لإلى ،القرن العشرين

.سعات الجديدةوانتهاء بأحياء التوالثمانينيات

1 5éme Recensement général de la population et de l’habitat 2008 .Wilaya de Ouargla
No527/30.
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الاجتماعي الإندماجمدى التأكد من هوالدراسة في الحقيقة جوهر هذهإن 

المدينـة  "تمـاعي فـي مجـال    من خلال التحـول الاج بين المجموعات الاجتماعية

ليمجرد إعـادة تشـك  ؟ أمحقيقية أو مدينية ، هل هو في اتجاه حضرية "الحضرية

تجاور في المجال، مع إبقـاء لـروح   التعايش واستمرار الوللمجموعات الاجتماعية،

لكل مجموعة اجتماعية من مجتمع الواحات؟الروابط السلالية التقليدية 

إعادة تشكيل البنيات :ين التمايز والذوبانفي المدينة بالمجموعات.1

. الاجتماعية

التي أمكننـا  تأكيداتالإن التحولات الاجتماعية، التي هي في الواقع وحسب 

ي، ما زالت في طور التشكل، حتى أنه فـي  الميدانالعمل الوصول إليها من خلال

بنيـات  " عـن  وبصفة استعجالية التحـدث لا يمكننا في الوقت الراهن، أنهقناعتنا

أن الإجتمـاعي  " شيء متكامل ونهائي، في جوهرها، كون البنية"مكتملة إجتماعية

مارسـيل  (أكـد أو كما ).ليفي ستروش( 1"لا يكون اجتماعيا إلا إذا انتمى إلى بنية

إذ يعتبـر مـن   . 2"لا معنى للجزء إلا من خـلال الكـل  " في نصه الشهير)موس

ية، فهو الذي اكتشف مفهوم الكليـة الـذي يعنـي أن    المؤسسين للعلوم الأنثروبولوج

1 Claude LEVI-STRAUS : « Anthropologie structurale » PLON Paris, 1974.

2 Mauss Marcel ; Sociologie et Anthropologie.9éme éd. Paris ; Presse universitaire de
France. 1950.
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يمكن أن تكتسب معناها إلا بإرجاعها إلى النّظـام، أي إلـى   الظاهرة الإجتماعية لا

. 1التي تنتمي إليها، إذ أن الكلّ هو الذي يعطي المعنى للجزء ولـيس العكـس  البنية 

فـي حقيقـة الأمـر   افإننا في الواقع أمام مشكلة منهجية عويصة، كوننبهذه القناعة

التشـكل التحول وعملية اجتماعية لا تزال في طور "تشكلات" بصدد الحديث عن 

مـدن ميدان دراستنا تقرت ووادي ريغ وقد ينطبق هذا بحكـم التعمـيم علـى    في

مع بعض الخصوصيات التي لا يتسع مجال الدراسـة للتـدقيق   الصحراء الجزائرية

.فيها بالتفصيل

الذي يفرضه الواقع الميداني، كمـا تدعمـه الإرتكـازات    من هذا المنطلق

الجزائـري  المجتمـع وتحليلهما عما عناه، )بورديو وصياد(وبالنظر إلى النظرية،

عن الآن في الجزائر، فهل يمكن الحديث"إجتثاث"الفترة الكولونيالية من عموما في

عالم ولا المدن ينطبـق  فلا البنيات مكتملة وواضحة الم؟ "مدن"اجتماعية في " بنيات"

في حالتنا الراهنـة لا يمكـن   . عليها ما هو متعارف عليه دوليا من تعريف للمدينة

من إعادة التشكل الاجتماعي، من ممارسـات  الحديث سوى عن حالات من التحول، 

في إضافات المجلة . : ، البشیر التلیلي1
. 2008العدد الثاني ربیع .العربیة لعلم الاجتماع، الجمعیة العربیة لعلم الاجتماع ومركز دراسات الوحدة العربیة

. 213ص
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. 1أو الـلا معياريـة  ) الأنوميا(مليئة بحالات الإغتراب وحياتية، من تمثلات يومية و

إنطباقها على ميدان دراستنا  إلا من خـلال  يكن بالإمكان التأكد من هذه القناعات لم

ومحاولة تحليل الخطاب، خطاب الأدوات المنهجية النوعية،التعمق فيه، وذلك بتعبئة

إلى تلمس واقع المجموعـات  عايشة، عبر المحادثات،والتي قادتنا عبر المالمعنيين،

مجموعة بمجموعة من خـلال علاقاتهـا   الاجتماعية لدراسة تحولاتها الإجتماعية، 

وحتى السكني، بتتبع إستراتيجياتها الاجتماعية ثانيا بمجالها الحضري أولا والإقاماتي

وتمثلاتها، ثم علاقاتها فيما بينها، كمجموعات متعايشة أم مجتمع حضري في طـور  

.نيالتكو

.نسق الحشاشنة من العائلة الكبيرة إلى الأسر النووية.1.1

الحشاشـنة  مجتمـع  حـول  نجزتالتي أُتقريبام الدراساتن انعدابالرغم م

المعلومات التي جمعناهـا  حسب حدود علمنا طبعا،وهياكله  الإجتماعية وتنظيماته،

باسـتخدام  جمعناها من السكانالتي المعطيات وص هؤلاء السكان قليلة جدا ،بخص

هذه الفئة المنتشرة للنا برسم خطوط عريضة فقط،سمحت، المحادثات غير الموجهة

مصطلح الأنوميا للدلالة على الموقف الاجتماعي الذي يشهد صراعا بين المعايير وبين الجهود التي يستخدم 1
ا الفرد للإمتثال معها، أو الموقف الاجتماعي الذي تنعدم فيه المعايير نتيجة لتغيرات اجتماعية وثقافية تقلب يبذله

، دار المعرفة الجامعية، الأزريطة "قاموس علم الاجتماع: " محمد عاطف غيث. التوقعات السلوكية العادية للفرد
.23ص .1995الإسكندرية، 
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في وادي ريغ في قصوره القديمة التي هي في طور تحولات عميقـة تحتـاج إلـى    

.دراسة أشمل وأكثر وقتاً

هؤلاء السكان من أبناء الرواغة، حسب الروايات التاريخية من خليط مـن  

الـذين  البربر الزناتيين ومن الزنوج الأفارقة، وحتى من بقايا أبناء العبيد القـدامى  

عمروا واحات النخيل وكونوا مجتمعا محليا متميزا بملامحه المظهرية فـي البشـرة   

لكن الملاحظ أن الملامح تختلط بين البشرة السـوداء والخطـوط الدقيقـة    ،السوداء

كثيرا عن السكان المعروفين الحشاشنة يختلفونللوجه مما يوحي بتهجين قديم أصبح 

الكبير لمعروفين في الواحات الجنوبية أوفي الجنوب ا" الحرطانيين" و أ" الحرطن " 

دودةبقيت بعض الفئات المح"  الشلحية " اللهجة البربرية منذ زمنالحشاشنةفقدقدف

بربرية كلم إلى الجنوب من تقرت يتكلمون لهجة شلحية25" بلدة عمر" في القصور 

.قديمة

هيكلة البدو مـن جيـرانهم  نتختلف كثيرا عالهيكلة الاجتماعية عند الحشاشنة 

 ـ     ام مـن المعروف عندهم العائلات الكبيرة الممتـدة والمتشـابكة فيمـا بينهـا بنظ

المصاهرات والقرابات، في أحاديثنا معهم لا يحددون تسميات القرابة بشكل واضـح  

ولا يحسن الشخص منهم تفصيلها مثلما يحسنه البدو المتمدنين، فيما عـدا القرابـات   
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:  لأسرة الكبيرة، كل شخص تربطه به نوع من القرابة البعيدة يقول لكالمباشرة في ا

...".لافامي"...أو"…عميولد…" 

الهيكلة الأكبـر  . هذه اللفظة تطلق على كل قريب لا يحدد نوع ودرجة قرابته

أو بمنطقة، وكثيـر  خاصهي العائلة الكبيرة، حتى أسماء العائلات لا توحي بانتماء

ئلات هي نفس ألقاب عائلات المجاهرية من البيض، انتسبوا لها فـي  من ألقاب العا

. سابقتاريخ 

كبيرة تتفرع إلـى أسـر  هو عائلات الهيكلة الاجتماعية البارزة عند الحشاشنة

ميل واضح نحـو إحيـاء روايـات    حشاشنةلدى البالرغم من أن . مركبة أو نووية

من يحثك عن قدومهم من الساقية تجد . تربطهم بالأصول العربيةوإثباتاتوأساطير

.مثل جيرانهم البدوواية الشجرةالحمراء ووادي الذهب، لكنهم لا يحسنون ه

.!الحشاشنة، لم يعودوا فلاحين. 2.1

كما في باقي مدن الجنوب الشرقي المدينةبتحول هيكل النشاطات والمهن في 

التي طالما كانت سـبب  ، هؤلاءلم تعد الفلاحة هي الحرفة الرئيسية لسكان الواحات

، هـذا إن  ، في أحسن الأحوال أصبحت مجرد نشاط مكمل لميزانيات الأسروجودهم

كثيرا غير تحول هيكل الأنشطة الإقتصادية إن. لبعضها ملكيات بساتين النخيلبقيت

الإقتصادية والسياسـية، أهمهـا  عقود قليلة، بتأثير التحولاتهذا المجتمع في ظرف
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فلاحـين ممن كانوا توجه كثيرإذ 1956طقة حاسي مسعود سنة إكتشاف النفط بمن

اليـد العاملـة   ا فـي كبيرانزيفمما سبب إلى العمل في شركات النفط، أباً عن جد

 ـلقد ، وغيرها من الوضائف الجديدةوالخبرة الفلاحية إستقطبتها هذه الشركات ر غي

سرة ودور المرأة والعلاقات هذا كثيرا في نمط حياة الحشاشنة خاصة وفي تركيبة الأ

الإقتصادية والإجتماعية، نجد نسبة كبيرة من العمال الصناعيين في تحقيقنا الميداني 

. %18.5تمثل نسـبة بالإستجواب الذي قمنا به كان عدد من أجابوا بصفة عامل

من الفئة المشغولة في أحسن الظروف، %3.6نسبةالفلاحة لم يبق لها نصيب سوى

التوجه إلى أو ظروفهم  آنذاك بعض كبار السن من الذين لم يسمح لهم سنهميمتهنها 

. شركات النفط أو الشركات الوطنية

في المجتمـع الـوطني   الإندماج الفعلي لهذه المنطقة التحولات في إطار إن 

وظائف القطاع في توجه الحشاشنة بالخصوص نحو مهن والعام أيضا كان لها دور

نسبة الموظفين والمعلمين والعاملين في قطـاع الأشـغال العامـة    ،يالعام والخدمات

كمـا أن البطالـة فـي    . %21.5والبناء وصلت في إستجوابنا مجتمعة إلى نسـبة  

%34.9السنوات الأخيرة أصبحت الطابع السائد في هذا المجتمع التي وصلت إلـى  

رقـام تؤكـدها   هـذه الأ .الأخرىتمس جميع المجموعات الاجتماعيةمع العلم أنها

وأيضـا  1998الإحصائيات الرسمية المعتمدة الإحصاء العام للسكن والسكان لسنة 
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التي قارنا معها هذه واحصاء مصالح البلديات2001سنوي لولاية ورقلة الإحصاء ال

.الإستجواب الميداني المدعم للمحادثات النوعيةالنتائج التي تحصلنا عليها من خلال 

نسـبة  :يلـي نلاحظ ما، زيع السكان المشتغلين على الأحياءإذا ما حاولنا تو

التي غالبيتها مـن  )القصور( تقرت القديمةالمشتغلين من مجموع السكان في أحياء 

التي هي في الغالب خلـيط مـن   أما في التوسعات الجديدة%15.1الحشاشنة تمثل 

لتشغيل لا تتعـدى  البدو نجد نسبة اتمدنأما أحياء %13.8المجموعات الاجتماعية

الذي يضم أساسا البـدو المتمـدنين مـن أولاد السـايح     مثلا " عاسو"و حي 8.3%

هذه الوضعيات، يمكن تفسيرها بالتطور المختلف للأحياء . %9.6ومنطقة الطيبات 

والمجموعات الإجتماعية يصبح فيها العمل والوظيفة نطاق آخر للتعبئة  بين الأحياء 

.    المتمايزة والمختلفةوالمجموعات الاجتماعية

التحول المهني نستطيع رسمه من خلال تتبع بعض المسـارات مـن خـلال    

التحقيق النوعي التي تدلنا على التحـولات العميقـة التـي طبعـت المجموعـات      

مدة من مسار أسرة من الحشاشنة والتي تعطينا فكرة عن التحولات في . الاجتماعية

:جيلين أو ثلاثة
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ي معظم إن لم نقل كل المحادثات التي مرت معنا نجد الجد كان فلاحـا  عادة وف

بدايـة  أو الإثنين معـا، فـي   ،إما يملك بعض النخيل أو خماسا عند عائلات أخرى

البري،شركات النقلأوالأب قد ترك الفلاحة وتوجه إلى حاسي مسعود السبعينيات،

تاركا المجالالفلاحة ممارسةليحدث أن يبقى الإبن الأكبر للأسرة في حالات أخرى

في المراحل الأخرى والتي تبدأ منـذ للأبناء الباقين بالتنقل أو العمل في الشركات،

وقـد  فـي الأسـرة   نجد الأبنـاء من القرن الماضيوالثمانينياتنهاية السبعينيات

، نجد عدد كبيـر  الجديدةتحصلوا على نصيب من التعليم، يتوزعون على الوظائف

.كمتعاقدين ومنهم الضباطء الحشاشنة خريجي جامعات ومعاهد وفي الجيشمن أبنا

تفتيت ملكيات الحشاشـنة  بسبب في العادة يرثون القليل منهاالتي وولم تعد النخيل 

في الأغلب فلاحينبقية إلا مصدرا إضافيا مكملا يعهد به الآن إلى نتيجة التوارث،

حة، الفلاح اليوم أصبح يتحصل على الثلـث  بقوا في ممارسة الفلافقراء وكبار السن

. من المحصول وليس الخمس كما كان في عهد الخماسة

النشاطات الجديدة التي اكتسبها السكان الحشاشنة كان لها انعكاس مباشر علـى  

طريقة حياتهم ومستواهم الاجتماعي يظهر ذلك جليا في نوعية المنازل التي يبنيهـا  

طول الشوارع في التجزيئات الجديدة منازل فردية متتابعة في الناس إذ نلاحظ على 

مراحل مختلفة من الانجاز من ملاحظة مستوى البناء وطريقـة صـقل واجهـات    
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المنازل واستعمال طرق ومواد جديدة في ابراز المستوى الاجتماعي الجديد للأسـر  

الشـركات  نلاحظ بنايات ذات طابقين أوأكثر أصحابها من العمال أوالموظفين فـي 

البترولية في حاسي مسعود أو موظفين في قطاعات مختلفة أخرى أوتجار، المداخيل 

النقدية الهامة نسبيا التي أصبحت تتحصل عليها العائلات تم توظيف جزء كبيـر إن  

لم نقل الأكبر منها في بناء المنـازل ومراعـات إظهـار المسـتوى الاجتمـاعي      

. الهندسة وفي تأثيث قاعة الإستقبال خاصةوالاقتصادي للأسرة في الواجهة وفي 

مجموعة اجتماعية قروية أصلاللحشاشنة، كونهمالتقاليد الحضرية القديمة إن

بالإندماج وبطريقة أسـرع وأيسـر مـن البـدو     هذا الوضع سهل لأبنائهممستقرة، 

لف المتمدنين، نلاحظ ذلك، في مجال النشاطات الإقتصادية الإندماج في التعليم ومخت

المؤسسات المدينية والحضرية، وأيضا حتى في الزواج والإستراتيجيات الاجتماعية، 

وبسـرعة  يكونوا أولى المجموعات التي تندمجهذه الظروف سمحت للحشاشنة بأن

.ضمن النطاق الحضري للمدينة
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). المجاهرية( التقليديةتحول المجموعات النخبوية . 3.1

التي طرأت على المجتمع المحلي فـي  وعية أيضا أهم التحولات الاجتمامن 

وكما رأينـا  "  المجاهرية" تقرت، النخبة المحلية التقليدية التي يطلق عليها في العادة 

، بفضل "أرستقراطية محلية" طلق عليه يفي الفصول السابقة، أنهم شكّلو مايمكن أن 

زتهم، إضـافة إلـى   ملكيات النخيل الواسعة والملكيات العقارية التي كانت في حـو 

التي تعـود  والبناء والحرف منذ الفترة الجلابيةمشاركتهم الفعالة في حركة التجارة

المدينة التاريخية مستاوة،داخلكانوا يشكلون السكان الأهم إلى القرن السابع عشر،

جزء كبير من المدينـة التاريخيـة   بخلاف الحشاشنة الذين كانوا يسكنون القصور،

من المحادثات مع قدمائهم قدر عدد العـائلات  " حي المجاهرية" يسمىمستاوة كان 

فـي العهـد   عائلـة وذلـك  12كانت تسكن مسـتاوة حـوالي   من المجاهرية التي 

وانخراط أبنائهم في المدارس الفرنسية تمكنوا بفضل حظهم في التعليم،الإستعماري

الفرنسـية،  الإدارةكتساب مكانة هامة ضمن، من افي الزيبان وقسنطينة والعاصمة

إضافة إلى اكتسابهم وتوارثهم تقاليد عليهم المعمرون في تسيير شؤونهم، حيث إعتمد

بفضا استقرارهم وعائدات ملكياتهم العقارية الكبيرة وإشراف بعضهم حضرية قديمة 

.على التجارة البعيدة
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تمكن المجاهرية بفضل ملكياتهم من المحافظـة علـى مسـتوى إقتصـادي     

يشتغل في مزارعهم الواسعة أبنـاء الحشاشـنة   . ماعي وإداري هام في المدينةواجت

مـن  محـدثنا إن سبب التمييز بين الحشاشنة والمجاهرية فـي نظر . بنظام الخماسة

ليس في لون البشرة بقدر ما هو نتاج من علاقات الفترة الإقطاعيـة  "...المجاهرية

اسة الذي كان سـائدا فـي العلاقـات    أي نظام الخم..."هذه التي تميزت بالإستغلال

الاقتصادية والاجتماعية بين المجموعات الاجتماعية التي تملـك واحـات النخيـل    

.والأخرى الفقيرة التي كانت تعتمد على العمل في مزارع هؤلاء

إنطلاقا مـن المدينـة التاريخيـة    للمدينةنتيجة التوسعات الكولونيالية الأولى

باتجـاه  ) المهندس جوفرو" (سيدي عبد السلام" تم بناء حي مستاوة في اتجاه الشمال

المجاهريـة  تنقل . أي قرب محطة القطار" حي لاقار" شارع الإستقلال وصولا إلى 

الفرنسـيين  آنذاك، بالقرب مـن سـكن الإداريـين    الجديدةاستوطنوا هذه الأحياءو

فرز التمـور  واحات هامة إلى جانب مستودعات كبيرة ليسيطرون على. والمعمرين

بالعمل الفلاحي طيلة السنة الحشاشنة أما عمليات الجني والتصـنيف  يقوم ،وتصنيفها

، نظرا للحاجة إلى المزيد من اليد العاملـة  بها بدو أولاد نائل كعمال موسميينيقوم 

ومقدار الثروة الزراعية التـي كانـت   مما يعطينا فكرة عن حجم المنتوج من التمور 

.تصدر إلى مدن الشمال أو دول ساحل الصحراءالعائلات التيتتحكم فيها هذه 
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إن ما أحدث التحول الكبير والزلزال الأكبر في حياة هـذه المجموعـة كمـا    

أحدث انقلابا الذي. 1971سنة يجمع عليه جميع محدثينا هو قانون الثورة الزراعية 

ستثمر المجاهرية كـل  ادية والاجتماعية لهذه الفئة، بعد أن إفي الحياة الإقتصعميقا 

فجأة عـائلات  . التي انتزعت منهم بموجب هذا القانون، وثروتهم في غابات النخيل

كانت تعد من العائلات الكبيرة تجد نفسها على حافة الفقر أو على الأقل وقد صنفت 

.متوسطة

نتيجة هذا التحول اعتمد المجاهرية على مابقي لهم من رصيد، هـو التعلـيم  

ائف هامة في الإدارة الجزائرية لك تمكن أبناؤهم من الحصول على وظذوبوالإدارة،

فـي الطـب،   ( الناشئة والمهن الحرة كون أبنائهم من أهم حاملي الشهادات العليـا  

وتزوج أبنائهم نتيجة وضـعهم التعليمـي والمهنـي    ...). الهندسة، الإدارة، القضاء

...). طينة، باتنـة، العاصـمة  قسن(المريح عادة من بنات عائلات كبيرة من الشمال 

وضعهم التقليـدي كمجموعـة اجتماعيـة ذات تقاليـد      " بقايا" محافطين بذلك على 

حضرية عريقة، وطالما شكلوا مثالا في الحضرية وتقمص المدينية في تقرت لبقيـة  

المجموعات المجاورة لهم، الحشاشنة خاصة الذين تبدل وضعهم، وعـائلات البـدو   

.المتمدنين
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ضع الحالي المجاهرية هم عائلات متعددة تقطن أحياء لاقار، شـارع  في الو

حي النخيـل،  ( الإستقلال، سيدي عبد السلام، ومنهم من انتقلوا إلى الأحياء الجديدة 

البعض استفاد من سكنات جماعية أو فـيلات فـي بعـض الأحيـاء     ) حي الرمال 

لي أو الزواج من عائلات من بالنسبة للزواج يفضل أبناؤهم الزواج إما الداخ. الجديدة

الشمال، الزواج مع الفئات الأخرة كاحشاشنة والبدو المتمدنين نادر جدا إن لم نقـل  

لهذ السبب يعاني مجتمع المجاهرية كثيرا من ظاهرة عنوسة بناتهم كونهم لا . منعدم

وأيظا يعـانون  . يقبلون الزواج من فئات اجتماعية كانت تعتبر في نظرهم أقل شأنا

.واج المتأخر نسبيا بإختلاف عادات جيرانهم من المجموعات الأخرىالز

نتيجة المداخيل المتوسطة والمتناقصة لبعض الأسر في المجاهرية الآن عـدد  

كبير من هذه الأسر تحولت إلى عائلات وسطى، خاصة بعض العائلات التي امتهن 

انوا في مـاض قريـب   أبناء المجاهرية يتعلمون حرفا كأربابها وظائف متدنية، بدأ

....)البناء، الحدادة، النجارة ( يعزفون عنها
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).بين النظام السلالي وظروف التمدن ( ،أصول بدوية متمدنة. 4.1

في نصـه  1)جاك بيرك(الذين حللوا البداوة ونظام القبيلة بصفة خاصة من

يفـات  المميز حول البداوة، عرف جـاك بيـرك القبيلـة بالإسـم، معتبـرا التعر     

والتصنيفات التي نظرت للقبيلة وكأنها كيان مستقل بذاته عفويـة لا طائـل مـن    

:ورائها، ففي نظره القبيلة ليست سوى

أسماء وتصنيفات وهويات تُصنع لرفع أذً ورد هيمنـة ومواجهـة خطـر    "

خارجي، فكلما كانت الهيمنة قاسية والضربة موجعة والتصدع كبير، لجأت القبيلة 

الأولياء الصالحين في كل مكان من تواجدها عله يحميها بطريقـة أو  لزرع أسماء 

. 2"أخرى

الذي حاول تحليل وضع ) التليلي( وملاحظات ) جاك بيرك(من منطلق تحليل 

اسـتلهمنا عملنـا   ". البداوة المطـاردة  " القبيلة في مواجهة الحداثة، مطلقا عليها 

وعـات الاجتماعيـة ذات الأصـول    الميداني في التحقق من حالات مواجهة المجم

1 Berque Jacques. « Qu’est ce qu’une « Tribu » nord-africaine. » dans : Jacques
Berque. « Maghreb,Histoire et société ».Gembloux : Duculot.(Sociologie
nouvelle,situation ;7),1974.

.214المرجع السابق، ص : البشیر التلیلي2



في المدينة وآلياتهالإجتماعيالتحول:الفصل السادس

263

للحضـرية  ، ..)سعيد، طيبات، سوافة، فتايت(البدوية، كأولاد نايل، وأنصاف البدو

.والمدينية وظروف الحداثة بصفة عامة

و القرن التاسـع عشـر،   ( إن علاقة عالم البداوة مع الحداثة كانت منذ البداية

ست مواجة بـين التخلـف   علاقة صراع ومواجهة، لي) الحداثةبداية تبلور مفهوم 

والتقدم كما قد يترائى للبعض، بين الرجل الأبيض الأوربي والرجـل البـدائي أو   

إن هذا الصراع لهو في الحقيقة صراع جوهر، منشأه التنـاقض فـي   . المتوحش

. جوهر الثقافة نفسها

من المعلوم أن الحداثة ومنها المدينية الحديثة التي يحاول إبن البدوي المتمدن 

، هذه الحداثة بنيت في الأصـل علـى أسـاس الفرديـة    "مجبراً " أن يندمج فيها

L’individualité والإستقلاليةL’indépendance1، ومفهوم الحرية والديمقراطية .

.215المرجع السابق، ص: البشیر التلیلي1
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حين يناقض هذا جوهر البداوة وحقيقتها، فإن القبيلة في الأساس مبـدأها  في

التي يذوب فيها الفرد فلا تصبح له قيمـة  ،1الجماعة المتضامنة،"الجماعة" هو خلق

، الذي ينـتج "الكرم" قائم على فعلومبدأ التبادل عند هذه الجماعة . خارج جماعته

" العفـة " "النيـف "،"الشرف"الزعامة الساسية، إضافة إلى مفاهيم وميكانيزمات بدوره

المفـاهيم  وهي مفاهيم تجعلها القبيلة في الخط الأول من وجودهـا، إن هـذه   " الثأر

ولذا تتعارض القبيلة مع كل مشروع . المغروسة في اللاوعي الجماعي لأفراد القبيلة

عندما كان يتكلم التفكيـك  ) بورديو(وهو ما قصده .حداثة يهدف إلى نسف وجودها

.الذي تعرض له المجتمع الجزائري التقليدي على يد مشروع كولونيالي استيطاني

في مدن الجنوب ا جلية وواضحة الملاحظةنجدهأما نتائجه في الوقت الراهن

الجزائري مع حركة تمدين البدو، إن حالـة الإجتثـاث، والإغتـراب والترقـب     

ولا تـزال  أبناء البدو المتمـدنين عاشهاوالإنتظار، هي حالات إجتماعية ونفسية 

، إنها حالة إخترقت جميع خطابات الـذين  أثارها موجودة في الذهميات والسلوكات

نجد خلاصتها في كل اسـتجواب مـع   . جوبناهم من أبناء البدو في مدينة تقرتاست

: البدوي المتمدن، في الإشارة إلى الآخر أي الحشاشـنة أو المجاهريـة، يسـميهم   

.، حتى بعد عشريات من التمدنهؤلاء، وكأنه هو ليس من..."البلادناس"...

1 Berque Jacques : ibid.
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.القبيلة في المدينة1.4.1

ول البدوية سواء من الذين أطلقنا علـيهم عبـارة   ذات الأصعند المجموعات

semi( أنصاف البدو  – nomades (من أولاد نايـل، التنظـيم   الحقيقيين أو البدو

البناء القبلي، بالرغم من سنوات التمدن والتثبيـت إلا أن  " بقايا"السائد والواضح هو 

وتفرعاتها والشعور الشعور بالروابط ودراية كل أفراد المجموعات بالأنساق القرابية

.   1بوحدة تلك القبيلة أو العرش أو الفرقة مهما كان تباعدها الجغرافي

الإحساس القوي بوحدة القبيلة عند البدو المتمدنين يبقى موجودا رغم سنوات 

من التمدن والتثبيت، هذه الهيكلة الاجتماعية لا تـزال فاعلـة عنـد المجموعـات     

ان تمدنها يمتد إلى الثلاثينات مثل ما هـو بـارز فـي    الاجتماعية وحتى تلك التي ك

مجموعات عروش منطقة الطيبات ومنطقة الحجيرة، أبرز دلالة لمسناها على بقـاء  

في شكل تجمـع  أحياء المدينةهذه الروابط واستمرارها تجمعهم في أحياء معينة في 

.من العائلات من عرش واحد أو فرقة واحدة أو أبناء عمومة في حي واحد

1990دار المعرفة الجامعیة  الإسكندریة "التغیر والتنمیة في المجتمع الصحراوي"فاروق مصطفى إسماعیل1
. 64ص
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الروابط التي تجمعهم بمناطقهم الأصلية الجغرافية بقيت قائمة بـالرغم مـن   

البعد الجغرافي تبقى وحدة القبيلة والعرش هي الهيكل الاجتماعي القائم بمؤسسـاته  

التقليدية والرقابة القبلية التي يمارسها كبار السن، هذه الروابط بالمنطقـة الأصـلية   

الميدانية في حي عين الصـحراء وبالخصـوص فـي    لاحظناها من خلال الجولات

السوق اليومي الذي يقيمه أولاد نايل في مكان قريب من تجمعاتهم السكنية، هو سوق 

صغير يمثل مكان تجمع اجتماعي أكثر منه سوقا بمعنى الكلمة، الملاحظات قادتنـا  

لـى  إلى تقسيم رواد هذا السوق الذي يقام بعد صلاة العصر في عشية كـل يـوم إ  

الرجال من سكان عين الصحراء من أولاد نايل خاصة، مع مجموعـة مـن الـذين    

قدموا من البادية يبدو ذلك من ملابسهم إضافة إلى مجموعة من أولاد نايـل الـذين   

يسكنون في تقرت، اللقاءات التي تجري بين هـؤلاء ذات دلالـة علـى الـروابط     

ن سكان النزلة أو الذين تمدنوا في الإجتماعية التي لا تزال تربط أولاد نايل سواء م

تقرت في شكل عائلات انفصلت عن الكتلة القبلية، أو الـذين لا يزالـون يسـكنون    

البادية، تتعزز هذه الروابط بمبادلات علـة مسـتوى الـزواج وأيضـا المبـادلات      

.الإقتصادية
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بادية يتضح لنا أن الروابط ما زالت قائمة بين أولاد نايل المتمدنين ومناطق ال

التي قدموا منها يتضح هذا من الحركة الكثيفة التي تتم كل أسبوع بين أحياء توطنهم 

والمسالك التي تربط مناطقهم، قد تم تأسيس نقطة تجارية في منتصف الطريق بـين  

يتجمع بها سوق أسـبوعي  " الباقلة " العروش التي تقطن ما بين مسعد وتقرت تسمى 

تبادل بين التجار أو بقايا البدو من أولاد نايـل سـلع مـن    يقام يوم الاثنين يتم فيه ال

... المدينة يحتاجها البدو من مواد غذائية أو ألبسة أو إسمنت لبناء الأحواض المائية 

، لم يفقد البـدو المتمـدنون   ...يبيع البدو فيه منتوجاتهم من أغنام وصوف وغيرها 

فظـة عليهـا وتعزيزهـا    الخطوط التي تربطهم بمناطقهم وهم مصرون على المحا

بمبادلات تجارية هامة، لقد أحصينا في رحلة قمنا بها إلى هذا السوق الأسبوعي في 

من مسعد وعدد آخـر  10شاحنة قادمة من تقرت وحوالي 20الباقلة ما يقرب من 

5إلـى  2.5شاحنات من حمولة ... من مناطق توطن أولاد نايل وقطارة والقرارة 

من البدوي الذي ما يزال موجود في البادية . ي والأشخاصطن تحمل السلع والمواش

والذي ينسج الروابط الجديدة مع المدينة، إلى المتمدن بعين الصحراء بالنزلـة إلـى   

العائلات التي حققت درجة متقدمة من التمدن هي في الحقيقة حسب تفسيرنا مراحل 

.   لعملية طويلة من تمدن البدو
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نفهم مدى صلابة الروابط السلالية القائمة، وأيضـا  في نص المحادثة التالي 

الإرتباطات الإقتصادية والإجتماعية، بأماكن الأصول التي قدم منها البدو المتمـدنين  

: عند أولاد نايل مثلا

إني أملك مع إخوتي ضاية تركها والدنا نقوم بحرثها كل سـنة أو نكـري   "... 

هناك، وفي الصيف نذهب للحصاد ونجلـب  عليها من يحرثها لنا من أبناء عمومتنا

محصولها لبيعه في البلاد، ولدينا أيضا مجموعة أغنام يقوم برعيها أبناء عمنا مـع  

أغنامهم، عندما يأتون إلى هنا نوفر لهم ما يحتاجونه مـن الـبلاد أونبعـث إلـيهم     

باحتياجاتهم مع الشاحنات التي تذهب كل أسبوع إلى هناك، أنا إبنتي متزوجـة فـي  

البادية عند إبن عم لي، وبهذه الطريقة نتمكن من دعم مداخيلنا القليلة إذ أننا لا نعمل 

...."في المدينة وأبناؤنا لم يجدوا عملا ولم ينجحوا في الدراسة

هذا النص هل نفهم أن هذه الإرتباطات لها مغزى إستراتيجي أي وظفتـه  من

الإندماج والعمـل والسـكن لـم    هذه المجموعات من أجل تلبية حاجات أساسية في

توفرها لهم المدينة طيلة سنوات من تواجدهم، أم هو لا وعي جماعي يجعل سـلوك  

.مهما كانت الظروفيتمسكون بهوية اجتماعية أبناء القبيلة 
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لا أحد، فيما يبدو، يطالب اليوم بالرجوع إلى البـداوة،  )" التليلي(حسب قول 

وبولوجيا وعلم الاجتماع يندد بعملية تـوطين البـدو،   ولا يوجد بحث واحد في الأنثر

وإن بـدت فـي   ... رغم أنه لا يخفى على أحد كون هذه العملية مفروضة فرضـاً 

إن البـدوي  ... إن الإستقرار كان نتيجة الهيمنة الإستعمارية...الظاهر وكأنها عفوية

تمـع أكثـر   يطالب مثل المهاجر في بلد المهجر، بإدماجه فـي المج ... الذي استقر 

البداوة في طريقهـا  ... بأن يمد من جديد خيمته في الصحراء ولن يطالب ... فأكثر

والشعور بالضـياع  " الإجتثاث"إن مشكلة البطالة والتفكك والإنبتات ... إلى الإستقالة

والوحدة وغيرها من القضايا التي يعيشها أبناء البدو والمزارعون، لا يمكن أن تحل 

."1..علي إلى الحداثة والمشاركة في صياغتهاإلا بالإنتماء الف

الخلاصات التي قـدمها علمـاء وبـاحثي علـم     إن القراءة المتمعنة في هذه 

الإجتماع والأنثروبولوجيا ابتداء من دوركايم، موس، ليفي ستروس، بورديـو، فـي   

، ومن خلال المعيش والملاحظة الميدانيـة  ...الجانب النظري وجاك بيرك، والتليلي

لملاحظة التي لم تكن ظرفية البتة واعتباطية كون الباحث بشكل من الأشكال عايش ا

هذا الواقع، يؤكد الميدان والمحادثات التي أجريت وحللت موضوعاتيا، تشـكل لنـا   

ب سياسة عمرانية وحضرية اجتماعية، إنبرى البـدو المتمـدنين   ، أنه في غياالقناعة

.221ص ، المرجع السابق: البشیر التلیلي1
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لال ممارساتهم من خـلال اسـتراتيجياتهم   أنفسهم والمزارعون القدامى أيضا من خ

الإجتماعية من خلال تمثلاتهم، تعايشهم هم الذين يصنعون مدينيتهم اليوم في مـدن  

.الصحراء الجزائرية

ولهذ فإن في دراستنا الميدانية في مدينة تقرت، إنطلقنا من هذه الإفتراضـات  

راتيجيات الاجتماعيـة،  لتحيلنا مباشرة إلـى تحليـل الممارسـات، الإسـت    . 1بالذات

لنسـتنتج  ).أي تحليل الخطاب، تحليل المحتوى(التمثلات، من خلال التحليل النوعي 

قد يكون هذا الطريق في نظرنا أكثر مصداقية في فهم واقع . الواقع اليومي والمعاش

. مدننا في الصحراء الجزائرية اليوم

.البدو المتمدنين والمهن الجديدة2.4.1

بالنسبة لمجموعات البدو يختلف المسار المهنـي والتوزيـع علـى الأنشـطة     

بالنسبةلمجموعات سعيد أولاد عمر والفتايت  من البدو الذين اسـتوطنوا  . الإقتصادية

تقرت نجدهم قـد تمكنـوا مـن    المدينة المدينة مبكرا وكانت لهم علاقات قديمة مع 

رها المدينـة نجـد مـنهم المـوظفين     الإنخراط في شبكة الوظائف والمهن التي توف

. يعهم في الأنسجة العمرانية للمدينةوالمعلمين والتجار، كان ذلك متوازيا مع توز

).الباحث( 18أنظر فرضيات الدراسة في الجانب المنهجي للدراسة ص1
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بالنسبة لمجموعة أولاد السايح و القـادمين مـن منطقـة الطيبـات المهـن      

والممارسات التي لاحظنا أنهم يفضلونها هي أكثرها المهن غير الرسمية من تجارة، 

رمنهم بنشاط الطراباندو عبر حدود تونس وليبيا هذه القبائل التي كانـت  يشتهر الكثي

تجوب الصحراء بين الوادي سوف والحدود التونسية والليبية اكتسب أبناؤها خبـرة  

عبر التجارةفي مسالك الصحراء وقدرة على تحمل مشاق الصحراء استعملوها في 

أكبر دلالـة علـى   وادي سوف على شاكلة سوق الفي تقرت " ليبيا" الحدود ، سوق 

ات المنظمة من أبناء هؤلاء البدو، الذين يتنقلـون بسـهولة بـين المـدن     هذه الشبك

.والحدود

آخرالبدو الذين تمدنوا في تقرت، أبنـاؤهم لـم   وهم أولاد نايل أما البدو من 

يكتسبوا بعد حرفا أو خبرات المدينة، إنخراطهم في حياة المدينة دون مؤهلات مهنية 

ق من عزلتهم، طالما اشتغل أولاد نايل النازحين نحو تقرت بجني التمور والعمل عم

في الواحـات  الموسمي وعاشوا حياة الترحال متتبعين أغنامهم أو الغلال التي تنضج 

حسب المحادثات التي أجريناها مع الكثير منهم يصرحون أن الشغل هـو مشـكلتهم   

ء البدو مرتبطـا بـبعض الشـركات التـي     الأساسية في المدينة، كان استقرار هؤلا

وظفتهم كحراس لقواعدها المنتشرة في الصحراء أو حمالين وفي أحسـن الأحـوال   

تمكن بعضهم من العمل كسائقي شاحنات يجوبون الصحراء شركات النقـل البـري   
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وظفت الكثير منهم كسائقين أو مرافقين للشاحنات، هذا الجيل الأول من المحظوظين 

هم الذين أغروا مجموعات كبيرة من أولاد نايـل بالإسـتقرار، لـم    بمناصب العمل

يعودوا يجدون شيئا من حياتهم الماضية في تتبع قطعان صغيرة من الماشية أغنـام  

وماعز على هوامش الصحراء الجافة، خبرة الرعي ومعرفة الصحراء لم تعد تغني 

. عنهم شيء في حياة المدينة

تبع مجموعة من أولاد نايل وأيـن يمارسـون نشـاطهم    في هذا الصدد قمنا بت

لاحظنا مجموعات صغيرة من الرجال يخرجون من بيوتهم مبكرين في ثياب باليـة  

ينتظرون حافلة المدينة للتوجه إلى شركة توزيع الإسمنت في الطرف الآخـر مـن   

مدينة تقرت بالقرب من محطة السكة الحديدية يقومون بملـئ الشـاحنات بأكيـاس    

سمنت ثم تفريغها من جديد في ورشات البناء، بعضهم يتوجه إلى سـوق تقـرت   الإ

لممارسة بعض النشاطات التجارية الصغيرة أوالبسـيطة، مـنهم الكثيـرون الـذين     

يمارسون النقل بواسطة العربات التي تجرها الحمير هي وسيلة النقل التي أدخلوهـا  

ي نقل البضائع فـي تقـرت وهـي    للمدينة ولاتزال إلى اليوم هي الوسيلة الفعالة ف

حرفتهم الأساسية، الذين استطاعوا تكوين بعض الثروة منهم يملكون جرار أو شاحنة 

هي الممارسات التي يقوم بها هؤلاء فـي مدينـة تقـرت    . صغيرة لنقل مواد البناء

في ظل غياب التأهيل للقيام بأنشطة أخرى، وضياع حرفتهم الأساسـية فـي   . أساسا
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التي أصبح بعضهم يمارسها في بيوتهم، او يعهد ببعض الأغنام لقريب تربية الأغنام

له لا يزال في البادية، وأيضا التسرب الكبير الذي يشهده أبناؤهم من مقاعد الدراسة 

تبقى البطالة هي الطابع السائد تدل عليه مجموعا من الرجال يتحلقون طوال اليـوم  

جموعـات تترصـف علـى طـول     في شوارع حيهم عين الصحراء أمام بيوتهم م

."إنتظار المدينة"  في الشوارع أعدادها قد يصل إلى عشرة من الرجال أوالشيوخ، 

هذه الأنواع من المهن التي اكتسبها البدو المتمدنون خاصة مـن أولاد نايـل   

واستقرارهم في مناطق قرب المدينة المناطق التي تحولت إلى أحياء لتمدن البدو، قد 

اتهم مع مهنهم الجديدة، لانجد منـازلهم فيهـا مـن طـرق الإهتمـام      كيف البدو حي

جتماعية أوالإقتصـادية وبالتـالي تبـدو    بالواجهات أو إبراز أي نوع من المكانة الا

تجمعات مساكنهم على درجة بسيطة من الانجاز والتهيئة يكتفـون فقـط بمـا هـو     

ضروري من السكن أمام المسكن تبدو بقايا هياكل الشاحنات القديمة أو أكـوام مـن   

الحديد والخردة وبعض الزرائب من أغصان النخيل غير مرتبة كما توضع أمامهـا  

نلاحظ أيضا كثيرا ركام من الأخشـاب أو  . ل التقليدية عربة بغل أوحماروسيلة النق

أنابيب الحديد أو الأكياس الكبير وهي البقايا المجلوبة من شركات حاسـي مسـعود   

.   والتي مآلها لتجهيز زرائب أوالبيع في أسواق الخردة المحلية
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إنجاز الباحث: المصدر

إقامة البدو وأنصاف البدو في مدينة تقرتحركة)  12(الخريطة 
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؟إندماج أم إنتماء: الوافدون من الشمال. 3.4.1

منذ القديم والواحة تستقبل الوافدين من مناطق مختلفة، من الجنوب كما مـن  

، بما أن المدينة التاريخيـة تطـورت فـي    الشمال وحتى من خارج الحدود الساسية

، فإن المدن الصحراوية بطبيعة تكوينهـا كانـت   الأصل نتيجة نشاط قوافل التجارة

تستقطب وافدين من مناطق مختلفة حتى أضحى مجتمـع الواحـات مركـب مـن     

.مجموعات وفدت في مراحل تاريخية مختلفة

إن أغلب المناطق التي وفدت منها عائلات من الشمال تتمثـل أساسـا فـي    

التنمية بالمنطقة وقربهـا  الشرق الجزائري، في مرحلة بعد الإستقلال وتنامي حركية

من منطقة حاسي مسعود وفدت إلى المدينة أعداد كبيرة من مناطق الزيبان والشرق 

عمل هؤلاء في البداية فـي ورشـات البنـاء أو    ...) تبسة، خنشلة، باتنة(الجزائري 

سكن معظمهم مع عائلاتهم في الأحياء الهامشية، وبمرور . بعض الشركات الوطنية

عاليتهم في النشاط الإقتصادي الجديد بدأت عديد العائلات تأخذ مكانـة  الزمن نتيجة ف

إجتماعية ضمن المجموعات الإجتماعية التقليدية، خاصـة وأن مجتمـع الواحـات    

مجتمع منفتح على المجموعات الأخرى سرعان ما تمكنت العـائلات الوافـدة مـن    

ذلك من خـلال تملـك   الشمال من الإندماج ضمن التركيبة الاجتماعية للمدينة يظهر

.في معظم الأحياء وحتى الأحياء التي تعد راقيةالعقار السكني 
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المظهر الثاني والذي لاحضنا من خلاله مدى إندماج هذه الفئات هـو نظـام   

الزواج والمصاهرات التي جعلت من هذه الأسـر تنـدمج ونهائيـا فـي المدينـة      

لتي شهدت توافد العديد من الأسر هذا إذا إستثنينا مرحلة التسعينيات وا. الصحراوية

من الشمال على مدن الجنوب نتيجة الوضع الأمني في البلاد لكن الكثير منهم عادو 

.مع تحسن الأوضاع الأمنية

التحولات الإقتصادية لا سيما البطالة لا تزال تدفع بالعديد من الشـباب فـي   

لبتروليـة وورشـات   مناطق التل إلى مدن الصحراء بحثا عن العمل، في الشركات ا

البناء وورشات الحرف، هناك ظاهرة ملفتة للنظر في مدن الجنوب وهي أنـه مـن   

النادر أن تجد مقهى أو مخبزة أو حلاقا مثلا في أيـام الأعيـاد لتكتشـف أن هـذه     

ما عدا محـلات تجـارة   . الوضائف يقوم بها في الأغلب شباب قادمون من الشمال

.السوافةالمواد الغذائية التي تكفل بها 

يتبين من خلال الملاحضات والمحادثات أن هذه الظاهرة ليست غريبـة ولا  

اء ، فطالما أن المـدن فـي الجنـوب تتوسـع     مستجدة عن الواحات ومدن الصحر

تستقطب يد عاملة من الشمال بعضها يتمكن من الإندماج الإجتماعي بعـد المهنـي،   

ن والـزواج لكـن دون قطـع    ليعيد انتمائه من جديد عن طريق الحصول على السك

.الصلة مع مناطق القدوم الأصلية
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).الملكية، التعليم، السلطة( الإستراتيجيات الاجتماعية.2

.عناصر التحول الإجتماعي الملكية، التعليم، السلطة.2.1

إن التحولات في المجال الإجتماعي كما في المجال الإقتصادي، والتي هي في 

، إنهـا  1لإجتماعية، في منطقها وأيضا في مركباتهاطور الحدوث، غيرت من البنية ا

في الحقيقة إعادة تشكل في طور الحدوث، المجموعات الاجتماعية التقليديـة وكمـا   

مجـالي  -وقفنا عليه سابقا تتحول، مجموعات جديدة تتشكل، وإعادة توزيع إجتماعو

.الصجراويةإقتصادي معقدة تأخذ مكانها في هذا المجال المتحول هو الآخر المدينة 

لكن الملاحظ، بعد التحليل وتتبع مختلف الإسـتراتيجيات الإجتماعيـة، يمكـن    

استنتاج، أن التنظيم الإجتماعي الجديد يرتكز في جوهره على مفصلية بين العلاقات 

، سـواء موجـودة فعـلا    2الإقتصادية، تحالفات سياسية وانتماءات سلالية وقاراباتية

الاجتماعي المرتكز على العائدات والمسيطر عليه مـن  ، إن الترقيوفاعلة أم وهمية

طرف مجموعة التجار ومجموعة من الملاك الكبار لواحات النخيل، العلم إن صـح  

قديمة متجددة تتمثل في أإمـة  ) clercs" (إكليركية" القول والمهيمن عليه من طرف 

.، وتأثير الزوايا"طُلبة"وشيوخ و

1 Said belguidoum; les groupes sociaux dans la ville : avoir, savoir et pouvoir in Marc
Cote (sous la direction de) la Ville et le desert le Bas-Sahara algérien,IRMAM
KHARTALA Paris 2005.P245.

2 Said belguidoum : Ibib,p254.
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، تتعايش مع بقية الشرائح التي تحولت بفعـل  هذه المجموعات المهيمنة الجديدة

كمـلاك  التغيرات الشرائح البسيطة المؤلفة من صغار التجار، الحرفيين، والقرويين

...).صغار للنخيل عمال يوميين

. بعد أفول عالم القوافل التجارية التاريخية، وتراجع قيمـة الإنتـاج الفلاحـي   

ذه التحولات وبعمق الأسس التـي  والإندماج ضمن سلطة وطنية مركزية، غيرت ه

تعدد الأنشطة الإقتصادية وتحول أنماط التجـارة  . طالما قام عليها التنظيم الإجتماعي

وظهور نظام العمل المأجور، هي المميزات الأساسية التي ترسـم معـالم التشـكل    

إن صعوبة رسم معالم بنية إجتماعية للمدينة اليوم يكمن فـي أن  . الإجتماعي الحالي

ه التحولات لا تزال في طور التشكل من العناصر السالفة الذكر، كما أن مجـال  هذ

المدينة وإعتبارا من الفصل السابق والذي خصصناه للتحولات المجالية هو أيضا في 

. طور الإنجاز والتشكل

في التشـكيل  ) الملكية، التعليم، والسلطة( إن تحليل توزيع العناصر الأساسية 

سـية التـي تشـكل البنيـة     تما من خلال دراسـة الحقـول الأسا  الاجتماعي يمر ح

:الاجتماعية
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.لذي يتضمن الإنتاج وتوزيع الثروةالحقل الإقتصادي ا:أولا

 ـ:ثانيا روابط الاجتماعيـة وعلاقـات   الحقل الاجتماعي الذي يتضمن توزيع ال

السلطة

.لإجتماعيةتج من خلاله الشرعية االحقل الديني والرمزي أين تن:وأخيراثالثا

إن داخ كل حقل من هذه الحقول المترابطة ومن خـلال الممارسـة والحيـاة    

اليومية تنتج تدرجات تدفعها مجموعة من الرهانات، ولعـل أهـم رهـان حسـب     

موضوعنا هو الرهان المجالي الـذي يرمـز إلـى الرقـي الأجتمـاعي والنجـاح       

.  الاجتماعي
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.من خلال الممارساتالجديدةيجيات الاجتماعيةالإسترات. 2.2

مجالفيالاجتماعيةالمجموعاتوالأسرطرفمنالمطبقةالإستراتيجياتإن 

على في نظرنا-من خلال تتبع مثالين هامينهايمكن فهمتقرتفيالميدانيةدراستنا

قادتنا إليهما الدراسة الميدانية النوعية مدعمـة بالملاحظـة والمحادثـات    -الأقل 

.يلهاوتحل

متعلق بالأسرة والمجموعة الاجتماعيـة  قراباتيأولا في إطار الإستراتيجيات

واضـحة  وعميقـة من خلال الروابط القرابية والهوياتية تتم فيه التضامنات بدرجة 

ضمن الأسرة الواحدة، أو العائلة الكبيرة، حتى وإن بدت متفجرة مجاليا واقتصـاديا،  

بق على كل المجموعات الاجتماعية بـنفس الدرجـة  مع التأكيد على أن ذلك لا ينط

وأكثـر  فكلما كان الأمر يتعلق بالبدو المتمدنين تكون هذه الروابط أوضـح وأقـوى  

المادي والمعنوي سواء كانـت الأسـرة تحتـل    هافي شكلالتضامناتتبقى.فعالية

فعـالا  الواحـدة يبقى التظامن بين أفراد الأسرةإذ ،مسكنا واحدا أو مساكن متفرقة

المجموعة الاجتماعية يتخذ شـكل حلقـات دائريـة    فيالقرابيالتظامن إلى يتعداه 

أو العشـيرة مركـز العائلـة  ،أي قوة نواة القرابةتضعف كلما إبتعدت عن المركز
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لتظهـر فيـه   حديثة التمـدن في أوجه لدى المجموعاتالقرابييظهر هذا التظامن 

وإن إبتعدت أطرافه مجاليا وتشتتت بحكم حتىجسم متكاملشبهالمجموعة في شكل

.ظروف السكن

والذي يتقاطع مع الأول في مستويات مختلفة يعتمد علـى  يأما التظامن العمود

، في المجموعة، الإقتصادي والوطيفي ودرجة السلطة التي يحتلونهـا وضع الأفراد

أرصـدتها  كلنوع من النسق الفعال الذي يسمح لكل مجموعة بتوظيفيتشكلبهذا 

من الروابط الاجتماعية وأرصدة أفرادها الاقتصادية، من خلال هذا التقاطع يمكـن  

تفسير وتحديد مستوى الأسر والمجموعات الاجتماعية ودرجة فعاليتها في احـتلال  

.كرمز لفعالية هذا التركيبالمجال

لكن يبقى السؤال هو من يوظف من؟ هل هـو اللاوعـي الجمـاعي لكـل     

بهدف إعادة إنتـاج روابطهـا وبقائهـا ومقاومـة التحـولات؟ أم هـي       مجموعة،

إستراتيجيات أفراد تستخدم كل المقومات والأرصدة الاجتماعية الإقتصادية بهـدف  

السـلوك  إذا غلّبنا الإفتراض الثاني، فنجد دلـيلا مـن خـلال     الترقي الاجتماعي؟ 

م الكثير من المترشحين إلـى  ، إذ يهالإنتخابي خاصة فيما يتعلق بالإنتخابات المحلية

قد يتعلـق الأمـر   . توظيف هذه الأرصدة الاجتماعية والقرابية أو بقاياها على الأقل



في المدينة وآلياتهالإجتماعيالتحول:الفصل السادس

282

يمكـن  .خلاصة الطرحين معاً لتفسير معنى التحولات الاجتماعية في المدينة اليومب

:إستنتاج ذلك من خلال نتائج العمل الميداني التالي

من أكبر أحياء مدينة تقرت النزلةحي ع أسرة من كنا بصدد القيام بمقابلة م

المقابلات الخاصـة بالبحـث   من جملة يضم في الأصل أكبر مجموعات الحشاشنة،

السياسـي  رب الأسرةفي النزلة بنشاطمعروفةعلى أساس أنها أسرة أسرةاخترنا

منزلـه وشـكل  وتمثيله في المجالس المحلية فقد رحب بنا في منزله ليعرض لنـا  

دخلنا برفقته إلى منزله الكبير في حـي  .حيه ومدينتهطيطه ويحدثنا حول ظروف تخ

منزل ذو طابقين لاحظنـا المـدخل الخـاص    )إمتداد للنزلة القديمة(المستقبل الجديد

بالضيوف يؤدي إلى صالون واسع أثاث رفيع، عدد الأرائك والكراسـي الموجـودة   

، وقد وجدنا قبلنا مجموعة من الرجال توحي بأن هذا المكان يستقبل العديد من الناس

كانوا في انتظاره لجملة من المسائل تتعلق بالانتخابات التي كانت على الأبواب علما 

اختلط شعورنا .هام في التمثيل السياسيللترشح لمنصببأنه أي صاحبنا كان يتهيأ 

ضور بين وجودنا في منزل عائلي أو في مقر حزب من الأحزاب، وقد سمح لنا بالح

إلى الحديث الذي كان يدور حول التحضيرات، في الوقت الذي كـان فيـه الأبنـاء    

كل الحضور كانوا . الكبار بتوزيع الشاي والحلوى على الحضور الذين يألفونهم جيدا

من الحشاشنة لاحظنا وجود شخص واحد من السوافة وكان مدير مدرسة حسب مـا  
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جات مختلفة، الإبن الأكبـر والـذي   معظم الحضور تربطهم قرابات من در. عرفنا 

جلس قربي كونه طالب جامعي يدرس الحقوق بين لي درجة القرابات بين الحضور 

فردا ثم سألته عن وظائف هؤلاء الأشـخاص تبـين أن   12الذي بلغ عددهم حوالي 

أحدهم رئيس بلدية سابق وآخر مسؤول في البريد عدد من المعلمين وبعض المسنين 

دار الحديث حول التجنيد في الحملة الانتخابية وما . ير دار شباب ومد.من الأعيان

يستطيع كل عضو أن يقوم به، من العبارات التي لفتت انتباهنا هي اسـتعمال كلمـة   

كررت كثيرا ومن تتبعنا لطريقة استعمالها ومـن  " …وهذا خاطينا…هذا لينا…" 

ات تبنى على أساس معقـد بـين   هم المقصودين بهذا التصنيف تبين أن هذه التصنيف

الوظائف و المسؤوليات وأيضا القرابات الأسرية والاجتماعية فـي مركـب واحـد    

جاهز للتعبئة من أجل هدف واحد وهو ضمان توزيع من المنافع والمكنات المتناسب 

مع هذه التركيبة وبينت كيفية تنسـيق الـروابط الاجتماعيـة لخدمـة المجموعـة      

. وبالضرورة مصالح الأفراد والعائلات التي تتشـكل منهـا  الاجتماعية ومصالحها 

يصبح الحزب فـي  . تجدر الإشارة أنه طيلة الحديث لم يشر إلى الحزب أو برنامجه

. 1هذه الحالة مجرد وعاء تنظيمي يحتوي هذه الاستراتيجيات الاجتماعية

).الباحث(النزلة تقرت . 2007فیفري 09خلاصة عمل میداني، یوم الجمعة 1
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من خلال بالنسبة لأحياء أخرى رأينا أن نتعرف على موضوع الإستراتيجيات

عـين  (جولتنا في السوق المسائي الذي تعود أولاد نايل علـى إقامتـه فـي حـيهم    

وهو حي مثالي لتمدن البدو، أنشئ في بداية الثمانينيات لتثبيت بـدو أولاد  ) الصحراء

نايل بعد معانتهم الطويلة في سكنهم القرابي على هامش مدينة تقرت وتم تـرحيلهم  

هم النهائي في هذا الحي الذي كان أرضا مهملة تبعد عن مرارا وتكرارا حتى تم تثبيت

اليومي الـذي يقيمـه أولاد   السوقباهنا ما يجري فيأثار إنتكم،03المدينة بحوالي 

.نايل قرب حيهم

هو سوق صغير جدا في ساحة خارج السكنات يعقد كل مسـاء عـادة بعـد    

لسـكان نشـاطاتهم   الصلاة لا تزال هي التوقيت الذي يظبط بـه ا –صلاة العصر 

ملاحظتنا الأولى هي التجمع الذي تم بين سكان الحي وآخرين قدموا مـن  -اليومية

تقرت أي بعض من أولاد نايل الذين يسكنون داخل مدينة تقرت وأخرين قدموا مـن  

البادية تدل عليهم طريقة لباسهم وبعض الشاحنات العسـكرية القديمـة مـن نـوع     

المرقعة التي تضمن النقل من وإلى مناطق الهضـاب  ) لصنعاماجيريس الألمانية( 

مجرد بعـض  وسلع بلالسوق لا يحتوى على تبادل نايل،بدو أولاد لالأصلي مكانال

نظـرا  ،في الأغلب لحم مـاعز الثمنرخيص ضر أو اللحم المذبوح في المنازل الخ

لأطفـال  وحتى إهتمام الرجال وهم الوحيدون في السوق مع بعـض ا لفقر السكان،
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التفسير الوحيد الذي يفرض نفسه أن هذا .الأخباريدور حول التجمع والحديث وتلقي 

lieu de( المكان ليس سوقا بالمفهوم الإقتصادي بقدر ما هو مكان تجمع إجتمـاعي  

socialisations (   لهذه المجموعة الإجتماعية تبدو الروابط متينة بين سـكان عـين

" . الصحرة " حسب تعبيرهم و سكان " البلاد " ن سكان الصحراء وأبناء عمومتهم م

هي نقاط من السكن توحي بمراحل من التمدن المرن أو دخول المدينة على مراحـل  

والإندماج داخلها لكن دون التخلي عن الخطوط الخلفيـة التـي لا تـزال تـربطهم     

طر في البادية بأوطانهم وأراضيهم ، تدور الأحاديث التي استمعنا إليها عن أخبار الم

تبين أن كثير من سكان عين الصحراء يملكون مواشي يتكفل –والمواشي وأسعارها 

بها أقربائهم الذين بقوا في حياة البادية والعكس كثير من أثريـاء المواشـي البـدو    

يشترون قطع أرض أو منازل يسمحون للفقراء من أقربائهم في حي عين الصحراء 

اء من سكان تقرت يأتي بعضهم كل مساء ليس للشراء بل الأقرب.مؤقتابالسكن فيها 

أكبر إهانة يمكن أن توجـه إلـى رب   . لتوطيد العلاقات القرابية الضيقة والواسعة 

أسرة يسكن المدينة هي أنه نسي أبناء عمومته وأصبح يتكبر عنهم أو بدأ في الحديث 

 ـ. بلهجة سكان المدينة الحشاشنة  ث هـو الطريـق   الموضوع الذي يستهوي الأحادي

يعلق عليها أولاد نايل آمالا كبيرة فـي أنهـا   ومسعد،الجديدة التي تربط بين تقرت 

ستعزز الروابط وتمنح للعاطلين والفقراء والذين لا يملكون مهنة تؤهلهم للاندماج في 

المدينة في أن تفتح لهؤلاء الذين طالما انتظروا المدينة أن تحسن أحوالهم الاقتصادية 
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لتهم في نظرهم أن هذه الطريق سوف يستعيدون بها مكانتهم وتمكنهم مـن  لكنها عز

.1زراعة أراضيهم التي خلفوها ورائهم أو غير ذلك من الأعمال

من خلال المثالين الذين أدرجناهما بخصوص الحشاشنة في النزلـة وكيـف   

ة وأولاد نايل في حي عين الصحراء والروابط القبلية النشـيط للإنتخاباتيحضرون 

والتي لاحظنا فعاليتها في السوق المسائي الذي فسرناه على أنـه مكـان إجتمـاعي    

بالدرجة الأولى، نفهم الكثير من الإستراتيجيات التي تطبقهـا هـاتين المجمـوعتين    

الاجتماعيتين البارزتين الأولى في مواجهة تحولات تشهدها المدينـة فـي محاولـة    

ية في تعزيز الروابط القرابية للمحافظة علـى  ترسيخ مكانتها ومكانة أفرادها، والثان

كيان قبلي تهدد المدينة بتفكيكه، ومحاولة ربط هذه المجموعة بخطوطها الجغرافيـة  

والهوياتية للتعويض عن فشل تجربة تمدن مروا بها منـذ الإسـتقلال فـي بقـائهم     

دينـة  منعزلين عن المدينة خاصة في مجال الوظائف والأنشطة التي لم تهيء لهم الم

وعزلهم المجالي في حي وضع أصلا كمنطقة على هامش المدينـة وبقـي   أسبابها،

. دون توسع حتى حوصر بالتوسعات الجديدة

.2007ملاحظات ميدانية 1
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في نظرهم وحسب تصريحاتهم قد إنتهى ذلك العهد الذي كان فيه أهـل المدينـة   

يستقبلونهم فيه كل خريف بالترحاب عندما كانوا يخيمون علـى أطـراف الواحـة    

أنهم يقتسـمون المجـال   تعاملهم على أساسجني التمور، اليوم المدينة غلوا في ليشت

، ولـذلك  جتماعية والنفسية كثير من العوائق الا،معهم ولم يستطيعوا الذوبان ضمنهم

تتعايش وتتكامـل  أكثر من كونها الآن تتقاسم المجال فهذه المجموعات الاجتماعية 

غذتها دون قصد ربما طريقة تخطيط وتسـيير  ، هذه المواجهة كما كان في الماضي

يمكـن  ،هوياتهابتحاول التمسكالمدينة المؤلفة أصلا من مركبات إجتماعية مختلفة 

هل يمكن تؤدي هذه الإستراتيجيات إلـى ذوبـان   أن تتكامل والتاريخ أثبت ذلك لكن

هذه المجموعات الاجتماعية المتمايزة في الأصل في بعضها مـن خـلال المدينيـة   

الجديدة، أم تصنع لنفسها تمايزات جديدة وهويـات جديـدة، هـي خلاصـة هـذه      

.الإستراتيجيات
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.الرمزية والواقعبينالتقليدية الروابط السلالية . 3.2

إقتصـادية،  -ساسا على قواعد سوسيون توزيع المجموعات الحالي والقائم أإ

نيات الاجتماعية التي تتشكل في يبقى غير كاف لوحده في حقيقة الأمر لفهم حقيقة الب

فمنذ قرون عديدة والعلاقات والبنيات الإجتماعية لمجتمعات الصـحراء  . هذه المدن

كانت منظمة من خلال الروابط القرابية التي هي في الأساس تشكل بنية الأسـرة ،  

سـواء  (العائلة، العرش، أين أعضاء كل تشكيل من هذا يدعون الإنتماء لجد مشترك 

، من خلال قاعدة سلالية أبوية، والمصاهرات القائمـة علـى   )يقي أم رمزيكان حق

الزواج وانضمام الأنثى إلى مجموعة جديدة تشكل التحالفات التي تشـكل بـدورها   

قوية، أين تصبح العـائلات  endogamie، من خلال زواجية داخلية "الفدرالية القبلية"

.الكبرى هي المنظمة لهذه الرمزية

الحالي هذه التنظيمات الاجتماعية تجد نفسها فـي المدينـة، فـي    في الوضع 

إن العلاقات السلالية لاتزال تحـدد  . الأحياء الحضرية، في مساكن فردية وجماعية

المسار العمراني والفعل الإجتماعي في المدينة وفي الواحات، التملك والسلطة يمران 

بنية الاجتماعية، ولا تزال الحامي للحتماً عبر الإنتماءات القرابية التي لا تزال تشكل

هذه الروابط الإجتماعية هي ليست في الواقع . تشكل رأسمال اجتماعي فاعل وواقعي

إن التفاعلات بين المجموعات الاجتماعية داخل المدينة، المدن فيما بينهـا،  . مجمدة
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هرات الحضريين القدامى والبدو المتمدنين، تؤدي إلى تحالفات جديدة من خلال مصا

جديدة، إنها تشكلات جديدة تخترق البنيات التقليدية إستجابة لحتميات المدينية الجديدة 

. تعيد تعريف الروابط السلالية من جديد من خلال تعقيدها أكثر فأكثر

لباحثاإنجاز : المصدر

عند المجموعاتوالعموديةالأفقيةالتضامناتشبكةيوضحمخطط)13(الشكل 

.تقرتفيالاجتماعية

مھنياقتصاديوضع

واجتماعيعائليتضامن

التضامنشبكةداخلالأسرةوضع
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.المجال الحضري، تمثله والمخيال الذي يحمله عند سكان المدينة.3

يحـدث مـا بتفسيروالمجتمعللفردتسمحالمرجعياتمنقاأنسهيالتمثلات

الموقـع ،المجتمـع فـي المتحـدث يأخذهيالذبالموقعمتعلقةالتمثلاتإن،1حوله

حياتـه خلالمنوتحولاتهلمحيطهتمثلالنفسهينشأالفردالاجتماعي،أوالاقتصادي

، في الميدان، الأنثروبولوجي يقوم بعمل مضـاعف، إنـه يلـتقط    ومعارفهويومياته

معطيات ويشارك في حياة المدروسين من أجل الفهم أكثر، ويفسر السلوكيات خاصة 

، 2لكلامية منها يعزز فهمه بأنساق ثقافية أودينية لبناء تمثلات ذهنية وعامة لهؤلاءا

التـي الطريقـة معرفةمحاولةإنوما يهمنا منها هو تمثلهم للمجال الذي يعيشونه،

، ويـرون بهـا انتمـائهم    ومـدينتهم وحيهممسكنهموالمجموعاتالأفرادبهايعيش

مع السكان فـي ميـدان دراسـتنا بـاختلاف     خصصنا لها جانب هام في محادثاتنا

. المدينةالمجموعات الاجتماعية التي ينتمون إليها والأحياء التي يقطنونها من 

الاجتماعيـة النفسـية النظـر وجهـة اتباعإلىقادتناالميدانفيالملاحظات

psycho-socialeالمجالتحليلهافيمجتمع،/مجال،للحضريةespaceأنمكني

بينتحليلالوحيومنإذنأيضاتحولاتهمع،الاجتماعيةالرابطةلإحداثعاملايكون

1 Dan SPERDER « L'étude anthropologique des representations : problèmes et
perspectives » in Les représentations sociales sous la direction de Denise Jodelet,
sociologie d'aujourd'hui PUF Paris 1989. pp 115-130.

2 Dan SPERDER ibid, p 122.
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إلـى يتحولالاحياءمنحيفيوالاقامةالسكنفان،الاجتماعيةوالمجموعاتالأسر

هناك. الاجتماعيلترقيرمز ل)vecteur(ناقل، المحليةللمجموعةاجتماعيرهان

الاجتماعيفالتمثلبالرمزيةالمشحونالمكانهذاومسكنه،ساكنالبينالعاطفيالرابط

الذيالشيءهذامعنىمعرفةإلىتقودناأنيمكنتحليلهابعدرمزيةخلالمنيتكون

د سكانه، وعلاقتهم به وميكانيزمات إنتاج تعريفهم لهويتهم من خـلال  عنمجالالهو

.احتلاله وتملكه

قـدومهم مكانهوالسكانتمثلاتيوجهماأنةفرضيمنفي تصورنا ننطلق

تهيئتهأووبنائهمنزلهمفيتدخلاتهمخلالمنو.والمدينةالحيفيأقدميتهمخلالمن

للرمزية أيضا دور هام في تفسير طريقة التفكير والعلاقة . وأهدافهممصالحهمتحدد

ل مجموعة مـن  أو السكن، من خلا،الحيت المدينة،العاطفية مع المجال سواء كان

الطقوس الممارسة يمكن الولوج إليها بمعايشة السكان أثناء تأديـة هـذه الطقـوس    

...ومحاولة الوصول إلى تصوراتهم المتعلقة بالمجال والسكن بدرجة أخص
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.المدينةسكانالحضري في خطاب تمثل المجال .1.3

.تمثل المجال عند الحشاشنة. 1.1.3

التي تحدد ممارساتهم هيحولهوتصوراتهم مجالهملةالمديننظرة السكان في 

بهـدف  السؤال الذي حاولنا طرحه في مسار محادثاتنا مع السكان،،واستراتيجياتهم

ما معنـى  :هنص؟هذا المجال الذي يحتلونه ويعيشونهنتمائهم للإتصورهماستجلاء 

في نظرك؟) تقرتيا(أن تكون 

حول إختلاف التصور للمجال وتمثله إنما يختلـف  إنطلاقا من فرضيتنا الأولى 

فمثلا فردفي مجال دراستنا حسب إختلاف المجموعة الاجتماعية التي ينتمي إليها ال

إذا ، 1حول انتمائه وعلاقته بمدينتـه " الحشاشنة " إذا ما وجهت السؤال لشخص من 

مـع أحـد   قرت، مثلا في محادثـة  تكان الأمر يتعلق بتمييزه عن مناطق أخرى من 

: شنةالحشا

قمنا بتوجیھ السؤال ضمن تقصیاتنا النوعیة والمقابلات المیدانیة في النزلة  على العدید من السكان بمختلف 1
).الطالب( المستویات التعلیمیة، وفئات الأعمار 
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تقرت تخلطت اليوم، والتقارته هم ...نسكن في النزلة...تقرتمنأنا" 

رجال الحشّان، صلاّح البلاد هم أُماليها، ناس تقرت يقبلوا ... الرواغة بكري

"...البراني

ونه تصريحا بالانتماء أو بهوية ، تميزه المقصود بهذا الجواب قد يفسر على ك

يعزز ذلك لون بشـرته  ( ره من سكان المدينة، كونه حشاني يسكن في النزلة عن غي

، فهذا بالنسبة إليه الدليل على إنتمائه للحي وللمدينة، وأن آبائه هـم أهـل   )السوداء

المنطقة، ونظرا لتقبلهم الآخر مما جعل المدينة تحتوي على مجموعـات اجتماعيـة   

.  مختلفة وهذا طبيعي بالنسبة إليه

أنـا  ..."من خارج المدينة يجيب الأمر يتعلق بتمييزه عن آخرينما إذا كان أ

، المحادثات التي أجريناها تحمل الكثير من الدلالات حول مسألة تمثل "...من تقرت

منذ جيل واحد أوجيلين في فترة الاسـتقلال  . الحشاني لمجاله في الحي وفي المدينة

لمحلية الضيقة إلى مجال واسع بفضل المدرسة تحول هذا التمثل كثيرا من الروابط ا

والجامعة والخدمة الوطنية وأيضا الشركات الوطنية والبترولية جعلت هذه المجموعة 

الاجتماعية في ظرف قصير تمدد مـن روابطهـا سـواء الأسـرية والاجتماعيـة      
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والإقتصادية إلى مستوى الوطنية، لم يعد ذلك الشعور بمشكلة لون البشـرة يشـكل   

.قا ولا الحرفة في وجه أبناء الحشاشنة اليومعائ

أنا أشتغل موظف في التعليم متحصل على ليسانس درست في العاصـمة  "... 

وأخي الأصغر مني ضابط في الجيش، الوالد إشتغل سائق شاحنة في شركة وطنية، 

ولدي إخوة منهم في الجامعة خاصة البنات اللواتي نجحن في الدراسة، تزوجت منذ 

عامين وزوجتي من مدينة قسنطينة ولدي ثلاثة أبناء، كنا نعيش في المنزل القديم في 

... ".النزلة أما الآن نحن نبني مسكنا جديدا كبيرا 

الجزء من المحادثة هذه مع أحد أبناء الحشاشنة توحي أن الأسرة الحشانية اليوم 

ق التعليم والوظيفة والـروابط  هي أسرة من النموذج الوطني إنفتحت أمام الأبناء آفا

الاجتماعية المنفتحة وإمكانيات الترقي الاجتماعي وبالتالي فـإن تصـور المجـال    

الاجتماعي خاصة تمدد ليشمل كل هذه الروابط والنشاطات النزلة لم تعد تعني لهـم  

"  بالصالحين " بالدرجة الأولة ثم مصدر لإستمداد الهوية المربوطة سوى محل إقامة

. زرعوا النخيل وبنو القصورالذين
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.البدو المتمدنينتمثل المجال عند. 2.1.3

، كونها تبرز وإلى المدينةأولاد نايل وعلاقاتهم بالمجال الذي يعيشون فيه في 

حد بعيد قضايا التمدن في مدن الصحراء، وتحول مجتمع قبلي إلـى حيـاة المدينـة    

حية لما شهدته مجموعـات أخـرى   بشكل منعزل عن المدينة تشكل تجربتهم مرحلة 

.قبلهم من قضايا التحولات وقضايا تمدن البدو في واحات الصحراء

المدينة تقرت بمختلـف أحيائهـا، خاصـة    من خلال تجربة العمل الميداني في 

قصدنا السوق المسائي الذي يقام ا أغلبية هامة من البدو القدامى، ي تسكنهالأحياء الت

حضنا بأنه مكان للربط الاجتماعي لهذه المجموعة بين مراحـل  كل يوم وسبق أن لا

متعددة من التمدن أكثر من كونه سوقا لتبادل السلع، بحضورنا في مجموعة أثرنـا  

حركة كبيرة من الفضول خاصة عند مجموعة كبيرة من الأطفال التي تجمعت حولنا 

الجسم الاجتمـاعي  في منظر أحسسنا من خلاله أننا كنا نبدوا كجسم غريب عن هذا 

المتماسك في مجاله المحدد، ولما كنا نتجول في الحي ونسجل ملاحضاتنا متـوجهين  

صوب النزلة القديمة تبعنا الأطفال في جلبة كبيرة لكن الملفت للإنتباه عندما توقـف  

الأطفال عن السير معنا في نقطة معينة بين الحيين النزلـة القديمـة وحـي عـين     

حدود مجالهم في تصورهم ودون أن يكـون ذلـك مميـزا    الصحراء مسجلين بذلك

بإشارة مادية معينة فقد فهم الأطفال النقطة التي يجب أن يتوقفوا عندها وهـي فـي   
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نظرهم مجالهم الخاص، قد نقل هولاء الأطفال بصورة ما في نظرنا تصور الكبـار  

" ... النزلة لهذا المجال الذي يعيشون فيه وأن حدودا معينة تفصلهم عن باقي سكان 

كما لايزالوا يسمونهم منذ أن كان أولاد نايل ينصبون الخيام بالقرب ..."  ناس البلاد

.من المدينة منذ عقود مضت

الزيارات الميدانية التي قمنا بها لمجموعة هامة من المنازل في الأحياء المختلفة 

جتماعيـة المكونـة   الاتؤكد وبدرجة هامة الاختلافات بين المجموعـات لمدينةمن ا

إلى عالم مليء بـالطقوس والرمزيـة       من جهة ومن جهة أخرى تجعلنا نلجللسكان

بصـورة عامـة يعنـي    ... كما يسميها سكان المنطقة هذا الفضاء المغلق " الدار"

المكان، المحيط، الرقعة الجغرافية التي تحتوي الحركـات والأشـياء ، وإذا كانـت   

ضائيا جغرافيا وهندسيا وثقافيا واجتماعيا متميزا بتميز الإنسان الذي شكلا ف" الدار " 

، كما هو الحي ممثلا للإنتماء والهوية الإجتماعيـة ،  1...بناه تلبية لرغباته المعاشية

المنزل يعبر عن العائلة وعن شخصيتها ومميزاتها والصورة التـي تـود إيصـالها    

" دارنا " والمقصود بها نحن، أو كلمة " ة حنوم" لمحيطها، كلمة يستعملها الحشاشنة 

ويختلط هذا المعنى بين الدلالة على المنزل أو الأسرة أو المـرأة، العناصـر التـى    

، المجلة ات، في إنسانیرمزیة الفضاء بین المقدس والدنیوي في الثقافة الشفویة" المرأة -الدار" ، محمد سعیدي 1
.   07ص 1997خریف 2الجزائریة في الأنثروبولوجیة الاجتماعیة والثقافیة ، عدد 
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تذوب في بعضها للدلالة على مسمى واحد، هو المجـال البيتـي الملـيء بالـدلات     

.     والمعاني الهوياتية والرمزية

الفصلخلاصة

بعد هذا العمل دا، إن المجال الإقاماتي والسكني في قناعتنا المجال ليس محاي

كنموذج عن المدينة الصحراوية اليـوم، مـاهو إلا تعبيـر عـن الهيكـل      الميداني

ثقافي لهذا -الاجتماعي والتمثل الاجتماعي لساكنيه، إذ هو تعبير عن العالم السوسيو

وية، عاكسا للهيكلة الاجتماعية المجتمع في التحول، يعد عالما للتعبئة والرهانات واله

.والأسرية الجديدة

رانية والـذي يفـرض   التخطيط الرسمي والمؤسساتي المطبوع بالعقلانية العص

رها الدراسات والتخطيط والذي تم في معظمه علـى مسـتويات   نماذج وحلول مصد

رسمية ووطنية لم تطلع بصفة كافية على نمط حيـاة هـؤلاء السـكان وحاجـاتهم     

عنوية والكيفية وعلاقاتهم الاجتماعية وحدود مجالاتهم التي يرسمونها ويحـددونها  الم

فيما بينهم كمجموعات تحتل فضائات هي تعبير على هويات اجتماعية وثقافية نلاحظ 

أنها تترسخ وتزداد كلما إشتدت حركة العولمة، في بحث كل مجموعة وكل فرد عن 
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العمارات ذات الطوابق والسكنات الضـيقة  ذاته وكيانه، هذه المخططات التي جلبت 

إلى الصحراء الواسعة، كان لابد لها أن تصدم مع المنطـق الاجتمـاعي والثقـافي    

. المحلي لتنتج عنها تركيبة جديدة هي المحصلة للتمازج بين المنطقين

إن التحولات المجالية التي شهدتها منطقة الدراسة هي تحولات عميقة، غيـرت  

جيزة نسبيا نسقا دام قرونا طويلة، الممارسات المهنيـة الجديـدة أعـادت    في فترة و

تصنيف المجموعات والنخب في هذه المنطقة، الحشاشنة تحولوا من فلاحـين إلـى   

وضائف وأنشطة جديدة سمحت بها ظروف الإندماج في المجتمع الوطني العام، أما 

اب وظائف جديدة، هـذه  البدو المتمدنين فقد كانت مراحل تمدنهم هي محطات إكتس

الوظائف والأنشطة ساهمت أيظا في التوزيع المجالي الجديد، المجموعات مسـتفيدة  

من الوضع التقليدي والتضامنات الاجتماعية والأسرية وتركيبها في شبكة فاعلة مـع  

الوضع المادي والسلطوي للتمركز في المجال وتملكه بطريقة ليست محايـدة هـي   

واضح ومتعمد عن الهوية الاجتماعية والإقتصادية الجديدة، من الأخرى، إنها تعبير 

خلال تمثلات السكان لمجالهم وما يعنيه لهم المنزل، الحي، المدينة، تصنع الأسـرة  

.  والمجموعة لنفسها إنتماء وبالتالي هوية
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مقدمة الفصل

في مدينة علاقتها بالمجال وتتعلق بالتحولات الاجتماعية،إن دراسة كهذه

والتساكن السكنموضوع، لا بد وأن يكون)تقرت(من مدن الصحراء الجزائرية 

ه وتملكه طرق احتلالأيضا ، وهابنيته وتطورمن فصولها الأساسية، نوعه وشكل

أو /وتبنيه هذه الأسرةفإن،وبما أن السكن هو مجال العائلة ومقرها.يهوالعيش ف

إذن وللتمعن في .حسب ثقافتهاتحتله على منوالها، وتشكله على طريقتها، وتعيشه 

الواقعي يجب دراسة السكن والتسـاكن ه العائلة ودراسة وضعها هذبنيةتحولات

مدينة وتحولاته المختلفـة  المجال السكني، في هذه الهذا أي صيغ التعايش ضمن 

للوقوف على عمق الواقع الإجتماعي المجالي واستكشاف الإستراتيجيات المجالية 

والتمثلات والممارسات المتعلقة بالمجـال السـكني داخـل    والأسريةالإجتماعية

.اليومفي مدن الصحراء المجال الحضري 

نظرنا وذلك هام فيالمصاهرة الجديدة هي بدورها عاملالزواج وعلاقات

لتتبع الميكانيزمات الجديدة التي تحكمها، والزواج كمؤسسة ثابتة فـي المجتمـع   

جديدة، وحتى حقوقية ومجاليةتنجر عنها وضعيات اجتماعية وعلاقات اجتماعية 

لا بد من المرور عبر دراستها لقياس مدى حضرية هـذه المجموعـات ومـدى    
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يزال مؤسسة تتعلق بالدرجة الأولى كون الزواج لا . ترسيخها في مدينية حضرية

.بالعائلات واستراتيجياتها الاجتماعية

.الأسرة في تقرت وتغير نمط السكن والتساكن.1

.في المجال السكنيةالأسر. 1.1

من التي تؤثر بشكل مباشر على المجال السكنيهيالأسرةأو بنيةهيكلةإن 

 ـنـدماج الابهيكل النشاطات تحولبإذ حيث شكله ومنوال شغله والعيش فيه، ي ف

درجة بالذي حول،من المجموعة الوطنية العامةضاملةشطنيةوتصاديةاقهيكلة 

ذ شـهدت  إاصة مجال دراستناخ،ت الأخيرةاالعشرييفكبيرة منطقة الصحراء

نطقة كغيرها من مناطق الوطن تحولات عميقـة أثـرت   لمهيكلة الأسرة في هذه ا

.ندسته أو من حيث وظائفه وتمثلهن حيث همعلى نوع السكن

عـرش الخل دالممتدة في مجتمع الحشاشنة، والأسرة ابين الأسرة التقليدية

والعائلات القادمـة مـن   أو الأسر،"ديثاح"وثبتتنلبدو الذياالقبيلة بالنسبة لعالم و

وابط الأسـرية  لرركيب التناك إعادة هفي فترات تاريخية مختلفة،مناطق الشمال

غير في الممارسات وفي التمثلات والإستراتيجيات، نحاول تتبعها و تجتماعية والا

ركزين على النوعيـة  م)كمية ونوعية(والكشف عنها من خلال مقاربات متنوعة

عـات والأوسـاط   وكتشاف وضع الهياكل الأسرية داخل مختلـف المجم لامنها،
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أوسـاطا اجتماعيـة   لتي تشكل ،  المجموعات الاجتماعيةاالاجتماعية التي تؤلف

.السكني والإقاماتيمتميزة لكل منها علاقاتها مع المجال

التقصيات النوعية التي تركـز علـى المحادثـات    منهج ومجال المقاربة 

العـام  ءوالملاحظات المباشرة  مدعمينها بالإحصائيات المتوفرة خاصة الإحصا

عيم معطياتنـا  و بتـد على سبيل المقارنة،2008و 1998للسكن والسكان لسنة 

وزع على المدينة من أسرة550بنتائج الاستجواب الميداني الذي مس ما يقارب 

رأينا أنـه مـن الضـروري    بالإضافة إلى ذلك. الأحياء المختلفةمختلف سكان 

عقـود  ومقارنـة للبلـديات  الاستفادة من سجلات عقود الزواج في الحالة المدنية 

. الزيجات وحركيتها وتطورهاعدة سنوات في مواضيع أنواعلالزواج 

الكمية والنوعية وفرت كمية هامة من المعطياتتنوعةهذه الأدوات المإن 

Qualitativeهياكـل  للوضوحاأكثر بتحليل دلالاتها يمكن أن ترسم لنا صورة

ها السـكني والإقامـاتي أي الأحيـاء   مجالية في مجال الدراسة وعلاقاتها بالأسر

وبالمجموعات الاجتماعية المشكلة للنسيج الاجتمـاعي فـي   وبالمدينة بشكل عام 

العمراني المجالتحديد أنواع التعايش داخلقصد الوصول إلى كل ذلك ،المنطقة

المتعلقـة  ومنه استكشاف ممارسات الحياة اليوميةوالتحولات التي طرأت عليه،

.حاليامن الصحراء الجزائرية في هذه المنطقة بالمجال العمراني 
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كمعطيات أولية إنطلقنا من الجدول التالي الـذي يبـين توزيـع السـكان     

والسكنات في مدينة تقرت وأيضا عدد الأسر ونسبة التشغيل، معطيات من شـأنها  

أن تعطينا فكرة عن مستوى المؤشرات السكنية ومقارنتها بالنسب الوطنية وأيضا 

يقة الأمر تمثـل أوسـاط   حقمقارنة الأحياء ببعضها في المدينة، هذه الأحياء في 

:اجتماعية

.تقرتمدينةبلدياتفيتوزيع السكان والمساكن )10(ولجد

ecensement general de la population et de l’habitat 2008 .Wilaya deRéme5:لمصـدر ا

527/30oOuargla N

دد الأفراد ع

سكنفي ال

ســـــبة ن

المشتغلين

لســـــكان ا

غلينتالمش

دد السكانع دد الأسرع ــاكن ا لمســ

المشغولة

أو البلدياتحياءالأ

7.6 44.4% 14895 51674 7695 6777 نزلة ال

7 41.9% 11299 40378 6389 5782 تقرت

7.4 48.1% 11165 35032 5513 4760 تبسبست

8 39.5% 5191 19993 2982 2506 الزاوية العابدية

7.5 43.4% 42550 147077 22579 19825 موعمج
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هذه المعطيات الإحصائية الرسمية الأولية، نلاحظ أولا مـدى تطـور   من

الديناميكية العمرانية في هذه المدينة ببلدياتها الأربع والتي تتقاسم نفـس النسـيج   

ألف دون احتساب 20العمراني الحضري إذ بلغ عدد المساكن المشغولة مايقارب 

تحوز بلدية النزلة العـدد  غير المشغولة فعلا أو الموجهة لنشاط آخر غير السكن

التـي  1998مقارنة بإحصاء سـنة  . الأهم بحكم عدد السكان الأكثر بين البلديات

. مسـكن مشـغول  5000حوالي وبعد عشر سنوات كانت الزيادة 15073بلغت 

سـنة  22579إلـى  1998سنة 17037والتي تتناسب مع زيادة عدد الأسر من 

ذلك تبقى مشكلة السكن حاضرة كـون  ، بالرغم من 5542بزيادة قدرت 2008

مهما كانت طبيعة الديناميكية العمرانية فالزيادة السكانية لا تزال مرتفعـة كـون   

الزيادات الكبيرة التي شهدتها البلاد في العشريات السابقة أفرزت الآن من هم في 

يقترب 7.5أما عدد الأفراد في السكن فمحصل . سن الزواج والطلب على السكن

أفراد لكنه يبقى أكثر من المعـدل الـوطني   7تقدير في الولاية ورقلة ككل من ال

%43.4أما بالنسبة للفئة من السـكان المشـغولين   . 2008سنة 6.4الذي سجل 

قد 1هذه الأرقام والمتصفة أساسا بالرسمية.%31.9فهي أثر من المعدل الوطني 

لسكني، والتي لا تختلـف  تعطينا فكرة عامة عن وضع الأسر وعلاقتها بالمجال ا

كثيرا عن ماهوواقع على المستوى الوطني الذي يبرز أولا الديناميكية والحركيـة  

لكنه يبقى ناقصا فـي إبـراز الواقـع    . الكبيرة التي تشهدها البلاد في هذا المجال
1 5éme Recensement général de la population et de l’habitat 2008 .Wilaya de Ouargla
No527/30 (ONS).
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الاجتماعي والأسري من خلال الممارسات اليومية والحياتية لهؤلاء السكان كيف 

.اليوميعيشون مدينتهم 

أجريـت معهـا   الحالات التـي حالة منأما من حيث النوعي فيمكن تتبع 

هـي  والإقامـاتي ، من خلال المحادثات لتحديد مسارها السكنيالدراسة النوعية

رب الأسـرة  ،1999سنة ) النزلةب(أسرة من الحشاشنة سكنت حي النصر الجديد 

وأبنائه السـبعة أربـع ذكـور    سنة  زوجته  57أستاذ في التعليم الثانوي عمره 

سـنة والبنـت   17وثلاث بنات وأمه وأخته غير المتزوجة الإبن الأكبر عمـره  

:الصغرى عمرها سنتين، يقول لنا

أسرتنا الكبيرة من الحشاشنة ، الجد كان فلاحا يملك مجموعة  قليلة مـن  ... " 

ديمة في منـزل  النخيل ويعمل خماسا في نخيل أحد الملاك ، يسكن في النزلة الق

الجد كان له زوجتين والـدي كـان   ... كبير من النمط التقليدي  بالطين والجبس

الإبن الثالث من الزوجة الأولى تزوج من أمي التي هي بنت عمه حسب التقاليـد  

كانت أسرة جدي التي تربينا فيها متعددة الأفراد كلهم يعيشون مـن الفلاحـة   ... 

يتوظف في شركة للمياه كبنـاء الوظيفـة التـي    في سنوات السبعينيات والدي ...

جعلته يتحصل على أرض للبناء بحي بومرداس ويبني لنـا بيتـا مسـتقلا عـن     

وكنـت  1991أعمامي في هذا الحي وبقينا به حتى تقاعد الوالد ثم وفاته في سنة 
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مـن  1981تزوجت سنة ...آنذاك أشتغل بالتعليم مع أخي الذي يشتغل في البريد 

نزلة بعد ذهاب أخي للعمل في حاسي مسعود ، تحصلت علـى قطعـة   فتاة من ال

أرض بحي المستقبل في النزلة وشرعت في بنائه بعد أن بعت حصتي من البيت 

أخذت الولدة للعيش معي وأختي ... القديم واستعملت مداخيلي الشخصية في بنائه 

ابـل الشـارع   هذا السكن الجديد الذي بنيته في مكان ملائم مق... غير المتزوجة 

... الرئيسي هو مستقبل العائلة إني أبنيه من أجل أولادي حتى يكونون في أمـان  

..." هو كبير يسع الجميع ويمكن لهم الزواج فيه مستقبلا

في هذا الجزء من المحادثة التي تمثل بالتقريب مسارا  نموذجيا يتكرر كثيرا 

غلب بالنسبة للبلديات التي كانت فـي  وفي الأبالنسبة لعائلات الحشاشنة في النزلة

المتبع يبدأ من الدار التقليدية التي المسار السكني.الأصل قصور مجاورة لتقرت

التحـولات  ،ضمت أسرة الجد المركبة المرتبطة بواحة النخيل في الحي العتيـق 

الأولى بدأت لهذا المجتمع في السبعينيات عندما انفتحت الوظائف لتستقطب عـدد  

الجهـة أو فـي  فينحو الشركات الوطنية القادرين على العملن الرجالكبير م

حاسي مسعود هذه الهجرة التي غيرت كثيرا من ثقـافتهم المحليـة ومـن نـوع     

علاقاتهم بالمجال ، تتوافق هذه التحولات مع التوسعات العمرانية في الأحياء التي 

سجلت التحول )الزاوية،تبسبست(والقصور الأخرى بنيت كتوسيع للنزلة القديمة

عن النسق القديم ، هذه المرحلة التي أسست لجيل آخر من الحشاشنة الذي يتوسع 
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دار " ... ذي يؤسس له محاورنابدوره في الأحياء الجديدة ، هذا المنزل الكبير ال

حسب تعبيره والذي يعبأ من أجله جل مداخيلـه بـالرغم مـن أن    ..."  المستقبل

لكن المشروع الذي هو بصدده إنما هو بالتأكيد أكبر مـن  أسرته صغيرة وبسيطة

الواقع الحالي لهذه الأسرة  فهو يفكر عندما يتم تزويج الأبناء الأربعـة والتوسـع   

لصـالون  والحـوش وا " البهو" الطابق الأرضي والقاراج وعموديا ، المنزل ذو

البيـت  ومكتب عمله والحمام هي عناصر مركبة بين عناصـر  وصالون النساء،

القديم والعناصر الحديثة، وحديد البناء البارز على السطح هو في انتظار زيجات 

.المستقبل ليتم بناؤه كطابق آخر

من دراسة حالة أخرى تمثلت في محادثة مع رب أسرة مقاعد كان يعمـل  

سنة يسكن بيت كبير فـي حـي   62في شركة بترولية في حاسي مسعود عمره 

.ببلدية تبسبست

بعد أن عملت سنوات كثيـرة فـي حاسـي    1989أنجزت مسكني عام "... 

مسعود، كافحت كثيرا من أجل الأسرة ومن أجل بناء المنزل الذي كلفني الجهـد  

الآن والحمد الله البيت 1986والوقت، تحصلت عليه قطعة أرض من البلدية عام 

حدة، لما تزوج أبنـائي  كبير نعيش كلنا فيه في مكان جيد، لي سبعة أبناء وبنت وا
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الكبار قمنا ببناء الطابق الأول وأخذ كل منهم جناح خاص به مع زوجته، أحدهما 

.." .تاجر والثاني موظف

الكبيرة تظهر ملامحه واضـحة، بـالنظر   " العائلة" إعادة تشكيل محاولة إن 

ايـة  أيضا لظروف أزمة السكن التي سهلت هذا التوجه، رب الأسرة يقرر من البد

إنشاء منزل كبير مركب من عدة شقق أو أجنحة للأبناء بالزواج فيهـا لتتكـون   

، كل زوج يحتل جناح بدرجة من الإسـتقلال  )En souche(العائلات بتفرعات 

يكون تناول الوجبات معا هو العامل المحدد لدرجة الإستقلالية النسبية ، هو نمـط  

سرة الصغيرة المحتواة فـي الأسـرة   ثقافي يسمح بنسبة معينة من الاستقلاية للأ

حـالات  . الكبيرة ، أما في الخارج فينظر لهذه الأسرة على أنه وحدة عائلة كبيرة

متعددة تمت مسائلتها حول الموضوع ،  يتوقف هذا الإنجاز على نوع الوظيفـة  

أيضـا دور المـرأة   ،والمداخيل الإقتصادية التي تجعل المشروع العائلي ممكنا، 

في ترتيب الزيجات المستقبلية للأبناء، معظم العائلات التي قابلناهـا  وبدرجة أهم 

والتي هي بصدد مشروع من هذا النوع تولي أهمية كبيرة لقضايا اختيار الزوجة 

.الاجتماعي المجاليوبالضرورة المناسبة لهذا المشروع" المناسبة"  
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ذه المجموعات الاجتماعيـة  بالنسبة للبدو المتمدنين فالتغير الذي لحق بهأما 

منذ الخمسينيات على الأقل قد أثر على جانب كبير من نسـق حيـاتهم وطريقـة    

عوامل التغيير . حياتهم، إن نظام القبيلة الذي يقوم على عدد من الوحدات القرابية

والتحول التي بدأت مع عمليات التمدن والتثبيت فـي واحـات الجنـوب وتغيـر     

ندماج هذه الفئات في اقتصاد المدينة تقرت طرأت عليـه  العلاقات الاقتصادية وا

تحولات في البنية الاجتماعية وفي العلاقات الأسرية والعلاقة مع المجال سـوف  

نستعرض بعض الأمثلة عن مسار مجموعات من البدو المتمدنين عبر محادثـات  

. معهم

ل متكونة من ستة عشر فردا يعيشون فـي منـز  من البدو المتمدنين أسرة 

زوجته وخمسة أبناء وثلاث بنات وزوجـات  )النزلةعين الصحراء(واحد بحي 

استقبلنا كعادة البدو أمام منزلـه المتواضـع وجلسـنا    . أبنائه الثلاثة المتزوجون

بالخارج على فناجين من القهوة، وكان يظننا من الحكومة جئنا بغرض إحصـاء  

تركناه يتحدث مليا على . عناأسرته لكننا وضحنا له الأمر وبعد تجاوبه مع موضو

لما أثرنا موضـوع  . ة وأن أبنائه يعانون من البطالةقضايا الحي والبلدية والمدين

الأسرة لم يفهم هذا الرجل معنى أن يخرج أبناؤه ويستقلون بأسرهم بعيدا عنه فلا 

حاجة لذلك فالدار كبيرة ولماذا يذهب أبنائي حتى وإن وجد سكن آخر وأكد أنـه  
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هم حتى وإن كان أبناؤه يعملون بعيدا فلابد وأن يتركوا زوجاتهم وأبنائهم في عادات

"معنا

إن وحدة العائلة حتى وإن كبر عددها تبقى هي الرمز الـذي يـدل علـى    

استمرار تأثير الروابط السلالية لدى المجموعات البدوية المتمدنة هـذه الوحـدة   

السكن واحتلال المجموعة البدوية المعبر عنها مجاليا باستغلال العائلة لنفس بيت 

إن الذي وقع في أحياء تمـدن  . المتقاربة في المجال لتعبر به عن درجات القرابة

»البدو لهو إعادة إنتاج طريقة استغلال المجال البدوي  campement bédouin »

في المجال الحضري، إن حضرية تمدن البدو في أغلب مدن الصحراء الجزائرية 

.الأساستمت على هذا
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.أنواع التعايش في المجال السكني. 2.1

واء بالنسبة س،ةسـرللألنسبة باالمعطيات النوعية و الإحصائية مننطلاقا ا

عـادة التركيـب   إومدينـة، الفي أو غيرهملمجتمع الحشاشنة  أو البدو المتمدنين

رسم ملامحه فيهمت مجال السكني ساالخل داهرت أنواعا جديدة من التعايش أظ

وطن،الأزمة السكن بدرجة كبيرة التي أصبحت تمس المنطقة كغيرها من مناطق 

سـنة  ) 40524(إلى 1987سنة ) 27187( نمانسكالد نتجها من تطور عدتسن

شيء الذي لم يصاحبـه تطور في حظيرة ال. 2008سنة ) 147077(و 1998

) 5.8( عدل إشـغال السـكن  بم1987سنة ) 4147(السكـن الذي كـان سنة 

)19825(إلـى  ، 1998سـنة  ) 8.1( بمعـدل إشـغال  ) 4988( يصل إلى ل

بسبب هذه الأزمة فإن مبـدأ التعـايش لأسـر    ). 7.5(بمعدل إشغال 2008سنة 

متعددة أو مركبة ليس دائما مسألة اختيارية، فقد لعبت الأسرة دورا كبيـرا فـي   

ي الأخير على التساؤل عن حقيقـة التركيبـات   تسيير أزمة السكن، مما يجبرنا ف

هل هي أنـواع مـن التعاضـد    . عند العائلاتالأسرية المتعددة والتي نلاحظها، 

الأسري كتسيير لأزمة السكن أم هي اختيارات في هيكلة الأسرة تقود إلى رسـم  

ملامح تركيبة أسرية جديدة في مدن الصحراء اليوم؟
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عـد اضـمحلال   ب،اعليها في مجال دراستني وقفناالتركيبات الأسرية التإن

عند الحشاشنة أو الأسرة البدوية في عالم البدو المتمدنين . تقليدية الممتدةالالأسرة 

فجرت الأسرة إلى إمكانيات عديدة من التعايش داخل المجال السـكني الجـدول   ت

: ليةاتالذي استخرجناه من الاستجواب الميداني خرج بتركيبات التعايش ال

في مدينة تقرتأنواع الأسر وأشكال التعايش في المجال السكني)11(جدول 

2007استجواب ميداني : المصدر

% سبة ن د الأسرعد أو شكل التعايش في المجال السكني  ة وع الأسرن

49.2% 271 )بناءأ+، أمأب(أو نوويةيطةبسسرة أ

29.6% 163 مشتركواحد مع مطبخ ) بناء متزوجون أ+ مأ،أب( سرة مركبة أ

13.6% 75 مستقلواحدمطبخأكثرمن مع ) بناء متزوجونأ+مأب،أ(أسرة مركبة  

3.8% 21 دون الوالدينتزوجين مايش إخوة عت

3.6% 20 حددمير غ

100% 550 موع مج
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التي ووإمكانيات التعايش في المجال السكنيذه الأنواع من التركيباتهإن 

سـواء عنـد الحضـريين القـدامى أم     تولدت عن انفجار العائلة الأبوية التقليدية

أخـرى متعـددة   تتضمن تركيبات جزئيـة . المتمدنين من البدو وأنصاف البدو

، قمنا بجمع التركيبات الأساسية والتي نحتاجها في استنتاجات ومعقدة في دلالاتها

من حيث بساطة الأسـرة وتركيبهـا فـي    اعتمدنا على الملامح الأساسية . بحثنا

الأسرة المركبة لاحظنا بروز التمييز بين الأسرة المركبـة فـي مسـألة تنـاول     

الوجبات والطبخ كونه عامل هام يمكن أن يوضح واقع التعايش في عـدة أسـر   

ودلالته وأيضا، بقاء الأبناء المتزوجين بعد وفاة الأب أو الأم أو كليهما يعيشـون  

.ل ودلالة هذا أيضافي نفس المنز

أي النووية التي تتكون من الأب والأم وأبنائهمـا  الأسرة البسيطةذا كانتإ

هذه النسبة فـي  تمثل الحضري،عالمي الغالب الآن نتيجة التطور وهي النموذج ال

وهي النسبة الغالبة حسب معطيات العمل الميداني ،%49.2مجال دراستنا تقرت

هذه الأسر مـا  : ن يبقى السؤال الذي يجب أن يطرح والإحصائيات الرسمية، لك

الحضـرية  تناميكننا أن نقيس به درجةمحضري يهي حقيقتها؟ هل هي اختيار

في هذه المناطق، أم هو نتيجة فرضتها السياسة العمرانية المطبقـة مـن خـلال    

هـي  أم) F3 ،F2(توزيع الدولة لسكنات لا تحتمل إلى هذا النوع من الأسـرة  

ة لدورة أسرية مركبة جديدة ؟ بداي
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النوع الثاني الملاحظ وهو الأسر المركبة من أب وأم وأبناء متـزوجين فـي   

منزل، قمنا بتصنيفه إلى فئتين الأولى تضم هذا المركب مع الاشتراك في تنـاول  

والثانية نسبة) %29.6( الوجبات التي تمثـل حسـب الاستجـواب نسـبة

توفر لديهم في المنزل مطبخ مستقل لكل أسرة نووية، هذا أي الذين ي)13.6%( 

التمييز فرضته الحالات الموجودة، ويبدوا أنه مسألة هامة لدى السكان يحددون به 

بالنسبة للفئة الأولى والتي تثير الاهتمام مـن  . درجة التماسك في الأسرة المركبة

كل مفـروض بفعـل   حيث نوع هذا الترابط وإمكانيات ديمومته كاختيار أم هو ش

أزمة معينة حاولنا التأكد من ذلك بواسطة معرفة من هن زوجات الأبناء للـواتي  

يعشن هذا النوع من طريقة الحياة لاحظنا أن فترضنا أن هناك نوع من القرابـة  

لى جداول أنـواع  بين الزوج والزوجة حتى يتم هذا التعايش وفعلا عندما نطلع ع

وراء قيامنا بالإطلاع على عقود الـزواج، نجـد   وهو الدافع الذي كان الزيجات

وعند أولاد نايل )%23( معدل الزيجات داخل القرابة يصل إلى نسبة أكثـر من

وهو ما يفسر هذه التعايشـات  بكثيرذلكنوغيرهم ذوي الأصول البدوية أكثر م

. في رأينا



الرهان العقاري والهوياتي الفصل السابع: السكن والبنية الأسرية والزواج،

315

مجموعـات  الأمر الثاني والهام في هذا الموضوع هو دور المـرأة عنـد ال  

الاجتماعية والدور الذي تلعبه في هذه الهيكلة الأسرية، مـن الملاحـظ أن عنـد    

الحشاشنة تبدو للمرأة دور أكبر في الحياة الاجتماعية من وجهة نظـر أن هـذه   

الزيارات التي قمنا بها  لبعض المنازل التي تأوي . المجموعة ذات تقاليد حضرية

طبخ واحد للأسرة جميعها وجدنا أن هنـاك  أسر مركبة ويتم فيها التعايش ضمن م

قرابة ما تجمع زوجات الأبناء والأسرة من الحالات التي تكررت معنا بنت الخالة 

أي بنت أخت الأم وهي حالات يمكن تفسيرها بتعاظم دور المـرأة فـي الهيكلـة    

الأسرية هذا النوع نجده مكررا وقد تتفادى بواسطته الأسر ما يجري عـادة مـن   

بيت الأم وزوجة ابنها ويسـمح بالتعـايش لأسـرة محـدودة الـدخل      مشاجرات

الملاحظة الأخرى قد نربطها بنوع وضيفة الأب خاصة الآباء الذين عملوا فترات 

طويلة بعيدا في شركات البترول أو كسائقي شاحنات غيابهم الطويل عن المنـزل  

.سرةسمح أو دفع المرأة أن تحتل مكانة في تسيير أمور الأبناء والأ

من جهة البدو المتمدنين هذه الأسر المركبة تأخذ تفسيرات أخـرى غيـر   

التي تتم على أساسها تركيبات أسر الحشاشنة، النظام الأبـوي والقبلـي السـائد    

يفرض أنواعا من التعايشات تفرضها نظم الزواج والقرابة والرقابـة الجماعيـة   

عمرانية محـدودة ومحدوديـة   وأيضا إنعزال معظم مجموعات البدو في مجالات 
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الإمكانيات وصعوبة الحصول على المجال هي عوامل تساهم في ترسـيخ هـذه   

. التعايشات المركبة

.سن أرباب الأسر)12(جدول

مجموعغير محدد55أكثرمن 54-4445-35سنة34-20من السن

131232371653550عدد

%100%0.5%30%43%24%2.3%نسبة 

8200استجواب ميداني:المصدر

ذات السكن الفردي التـي أنشـئت فـي    المدينةالتوسعات الجديدة في إن 

المسـتقبل  العرقـوب،  ( أحيـاء  فـي ) التسعينياتبداية من ( السنوات الأخيرة 

الأسرة نعإنفصالها الأسر الجديدة بعد كانها منتألف س...)والزاوية،وتبسبست

مـن  ، تتم فيها تهيئة المنازل الفردية بالدرجة الأولـى التقليديةحياء لأالكبيرة في ا

، من خلال الجدول السابق يمكن أخذ فكرة عن سـن  "الجدد" طرف أرباب الأسر

عضاؤها أساسـا  سنة وهي الفئة التي يقوم أ54إلى 45منهم بين %43أرباب الأسرنسبة 

التي انتشرت في الأحياء الجديدة للمدينة، هذه المنازل الفردية،ببناء المساكن الفردية

من الملاحظات التي وقفنا عليها عند الـتمعن فـي   ومدن الصحراء على العموم 
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شكلها ونمط بنيانها الملاحظ أن رب الأسرة حتى وإن كان متوسط الحال يحـاول  

ثير الغرف ويحرص على إنجاز المرآب أو عدة مرائب، بناء سكن كبير الحجم ك

وحتى وإن عجزت قدرته المادية على إتمام مشروعه، فالملاحظ في كل المنـازل  

تحضـيرا لتوسـيع   على السطوح وذلـك ارزابترك حديد البناءمن هذا النوع، 

المسـتقى مـن   المدينـة أعمار أرباب الأسـر فـي   جدول للبناء،عمودي جديد

يوحي بأن نسبة الأسرة البسيطة التي لاحظناها في الجـدول  الميدانيالاستجواب 

قد تكون فقط مرحلة انتقالية لتحضير بداية لدورة أسرية جديدة، إذ أن أغلب الأول 

الذين استجوبناهم من أرباب الأسر الذين بنو مساكن فردية يؤكدون علـى أنهـم   

ذكور مستقبلا، لكن هل هـذا  يحضرون الطوابق العلوية إستعداد لتزويج أبنائهم ال

الموقف يفسر على أنه اختيار وتنبني لنوع من التعايش لأسرة مركبة جديـدة ذات  

طابع عمودي، أم هي ضغوطات أزمة السكن؟

بالنسبةكبيرتمويلإلىتحتاجالأخرىهيالمنازلبناءفإنالملاحظاتحسب

كانتإذاالأرضشراءبتمويلالأمريتعلق،الأسرلمعظمالمتوسطةالمداخيلإلى

الأخرىهيتتطلبالتيالبناءموادعلىالحصولثم،أنفسهمالسكانبينالبيعمن

الـثمن أضعاف3بتقدرالحرةالسوقفيالبناءموادأثمانالعلاقاتمنمجهودا

التـي العاملةواليدالنقلأثمانعلىزيادةالإنجاز،مخططفيعنهالمعلنالرسمي

إلـى مفتوحاالبناءمشروعيستمرأنهوالناتج،الإمكانقدرتخفيفهاالأسرتحاول
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أحياءالجنوبمدنكلتطبعالأحياءمننوعهذايخلقمراحلحسبسنواتعدة

لاسـتكمال متنوعـة مصـادر توظيـف فييكمنالثانيالحل،تنتهيلامشاريع

الدخلمنكبيرجزءفيوظثمالأسرةلربالشخصيأوالعائليالادخارالمشروع

لعـدة الأسرةاستهلاكميزانيةعلىكبيرةبصورةيؤثرمماالأسرةلربالشهري

المـوظفين خاصـة جميعهمالأسرةأفرادتعاونالغالبفييتممتواصلة،سنوات

السـكن بيعأومنه،الموروثالجزءأوالقديمكالسكنالأسرةممتلكاتوبيع،منهم

بصورةالمرأةتساهمكماالتمويل،عمليةفييستعملمؤقتاسكناكانالذيالجماعي

لتعززالشدائدهذهلمثلبهااحتفظتالتيمصوغاتهاببيعالتمويلهذافيواضحة

ضـعيفة نسبةيمثلالقروضإلىاللجوءالعمليةهذهفيالأسريةالحياةفيدورها

معقـدة ليـة عموالمؤسسـات الصـناديق منالاقتراضعمليةالسكانحسبجدا

وأنهمخاصةالديننظروجهةمنإليهايطمئنونلاوأيضاالبيروقراطيةالإجراءات

".الداربعتبة"يتعلقومقدسحياتهممشروععلىمقبلون

ولإبرازالنفقاتلتخفيضمهمامصدراأيضايصبحالبناءفيالعائلةمشاركة

وغيـر الرسـمية لممارسـات اتدعموالإنجازالبناءفيالجماعيةالأسرةمساهمة

.الأسرةمشروعتجسيدإلىالوصولفيالرسمية
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.المدينةفيالفرديالسكنإنجازطرق)13(جدول

7200شخصي تحقيق:المصدر

بنسبة السكنإنجازفيالأسرةمشاركةدرجةإظهارالجدولخلالومنيمكن

المصـادر محدوديةإلىبالنظرتناميفيهيوالتيالمعتبرةالنسبةهذه39.8%

نسـتنتج للسكنالأسريةالصفةبالضرورةيعطيالذيالعملهذاالأخرىالتمويلية

حسـب ذلـك فـي دورللمـرأة وحتـى بأكملهاالأسرةقضيةهوالسكنأنمنها

فـي تـتم كانتالتيالتقليديةالطرقإضعافحسابعلىالطرقهذهالمحادثات،

فـي المسـماة الحيأوالمجموعةأفرادبينالجماعيالتعاونفيالقديمةالقصور

حسـب التقليديةالطرقهذهالطيباتبدولقبائلبالنسبةالعوانةأوالتويزةالمنطقة

نسبة عدد البناءطريقة

14.7% 81 مقاولاتإنجازمن

43% 237 الأسرةعملدونبناءحرفييإنجازمن

39.8% 219 العملفيالأسرةمشاركةمعبنائين

1.2% 07 )عوانة،تويزة(تقليديةبطرقتعاون

1% 06 محدديرغ

100% 550 مجموع
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لحسـاب التقليـدي الاجتماعيالتفككنتيجةقليلةبنسبإلاتمارستعدلمتقصياتنا

14.7النسـبة  هذهالنموفيالآخرهوالمقاولاتأسلوب.الأضيقالأسريالتعاضد

الشركاتإطارتمنخاصةالمرتفعةالدخولذويمنالفئاتبعضتخصقد%

.البترولية

التمويليةالمصادرتعبئةةالصعوبمنتجعلساسيةالأالمركبهذانتيجةإن

ربـوع كلفيالشائعالنوعمنالفرديالسكنإنجازأجلمنالطويلةالعملومدة

توسعوحسبالقدرةحسبأخرىوطوابقالأرضيالطابقمنالمؤلفالآنالوطن

وسـع بتتنبـئ الحديديةالأسلاكتركهيالدلالةوذاتالبارزةالسمةلكنالأسرة

.الحسبانفيآخرعمودي

السكناتإنجازالةح)14(جدول

7200شخصي تحقيق:المصدر

الإنجازطورفييزاللا الإنجازلمكامنزل نسبة عدد البنايةنوع

266 54 58.1% 320 أرضي

137 26 29.6% 163 طابق+أرضي

30 15 8.1% 45 طابقين+أرضي

12 07 3.4% 19 فيلا

/ / 0.5% 3 محددغير

445 102 100% 550 مجموع
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السـكان منكثير،الأشغالإنهاءاستحالةمنحالةفيبناياتأنهاالملاحظ

الداخليـة عناصرهفيالمنجزالأرضيالسكنتحتلالعائلةاكتمالبغيريسكنونها

التمويـل انتظـار فيالأخرىالطوابقمعالانتظارفيفتبقىالواجهةأماسيةالأسا

الطرقإنجازفيالبلديةأشغالكثيرايعطلمماأبداالبدايةتشهدلمأخرىمشاريع

.والشبكات

.هويةرهان عقاري والحركية المجالية:مسار إقامة الأسرة. 3.1

و تملكـه مـن   المجالواحتلالنالسكعالمفيالاجتماعيةالممارساتإن 

مـن ابتـداء بالـدلالات، ملـيء غنـي عالمطرف المجموعات الاجتماعية هي

أجـل منبالتعبئةالمتعلقةالاجتماعيةوالممارساتالسكنفيالداخليةالممارسات

مـن المجالتشكيلإن.والمدينةالأحياءفيالممارساتإلى،والمجالالسكنتملك

ترسـخ ممارساتنحوالميلمسعاهافيتثبتالتيجتماعيةالاالمجموعاتطرف

التنظيميـة أدواتهـا خلالمنالدولةنظرةبين،الأسرةوهويةالاجتماعيةالهوية

جهـة مـن الاجتماعيينالمحليينالفاعلينوممارساتجهةمنوالمحليةالمركزية

مارسـات  بين المنطق المؤسساتي والمنطق الاجتماعي نحـاول تتبـع الم  أخرى

لفهم تحولات المنطقة والاسـتراتيجيات  المتمثلة في مسارات الإقامة،الاجتماعية

.ماعية في منطقة دراستناالاجت
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جديـد ضـمن   سكنعلىبهاالاجتماعيةالفئاتتحصلالتيالطرقتحليلإن

مـع المسـعى بهذاالمتعلقةوالممارسات،قديمسكنتحويلأوالجديدة،التوسعات 

إطـار فـي تدخلالممارساتهذه،المدينةفرضتهاالتيالجديدةالحياةمعتأقلمها

وطرقالسكنيالمجالتملكوسائلخلالمننقرأهاواجتماعيةأسريةإستراتيجيات

الحصولفيالأسرطريقةتتبعمحاولينوسكني،عقاريرهانمن خلالاحتلاله

قراءةخلالمنيه هذا السكن، المتموقع فالحيوفي،فيهوالحياةوبنائهسكنعلى

والمحادثـات المقابلات نتائج الاستجواب الذي دعم تحليلبواسطةأولاإحصائية

.السكانمع

مجاليةاستراتيجياتمواجهةفيوميزانياتهاالأسرمداخيلمستوىمنابتداء

منالسكنناءبتكليفأنإلىبالنظرالسكنلتملكوالمعنويةالماديةالتعبئةوكيفيات

السكن الفردي من ( يكلف ملايين الديناراتالدراسةنطاقفيالشائعالفرديالنوع

، متوسط الإنجاز يكلف من مليـون ونصـف   2م200طابق واحد مساحته حوالي 

المـداخيل متوسطةأسرةلرببالنسبةالمكلفالمبلغهذا)إلى ثلاثة ملايين دينار

.السكنعلىالحصولأجلمناعية واجتمعائليةتعبئةتبدألهذا



الرهان العقاري والهوياتي الفصل السابع: السكن والبنية الأسرية والزواج،

323

تبـدأ المطبـق الهندسيوالطابعوطريقتهاالمشروعوإنجازالبناءعمليةفي

تطلبسنواتعدةتدومالتيالمسألةهذه،أرضقطعةعلىالحصولبطلبالمسألة

التكافلفيهايلعبوضغوطاوعلاقاتإمكانياتوتوظيفاستراتيجياتالأخرىهي

فـي متمايزةمجموعاتبصددكونناالاجتماعيةبالمجموعاتتعلقوالمالاجتماعي

المجموعاتأنالمحادثاتمناستخلصناهماالاقتصاديوالنشاطالاجتماعيالنسق

تصريحاتمنبالرغمالمجالعلىالحصولإمكانياتفيمتساويةليستوالعائلات

علىيؤكدونالبلديةفيوالعمرانالتوزيععمليةعلىالقائمينالرسميينالمسؤولين

ووضعيةالإحتياجهيمحددةمقاييسحسبفرديةبطرقالأراضيتوزيعطريقة

فيالجغرافيانتمائهاعنالنظربغضالاستفادة،لهايسبقولمأفرادهاوعددالأسر

، ثم يبرز بعد ذلـك السـوق   الهيئات القائمة على التوزيعوللبلديةالممثلينخطاب

ألة العقار هي في الواقع مسألة هوية جديدة للأسر بهـذا تبلـغ   الموازي إذ أن مس

المضاربة مداها في هذا المجال، نتيجتها المباشرة أنك لا تجـد إلا نـادرا مـن    

المنازل التي تسكنها الأسر لديها عقود موثقة لملكيتها، في معضـمها نلاحـظ أن   

ل مـن قطعـة   المسكن يبقى لعدة سنوات وهو مسجل رسميا باسم المسـتفيد الأو 

الأرض التي ربما بيعت مرارا في سوق العقـار المـوازي الـذي تـتحكم بـه      

ميكانيزمات اجتماعية متعلقة بالحركية المجالية التي تحركهـا اعتبـارات هويـة    

.إقاماتية جديدة
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الجديدةمدينةالأحياءفيالسكنعلىالحصولطرقبعض )15( جدول

7200شخصي تحقيق:المصدر

لمجموعـة مـن   الأخرىهيتخضعمسألةالمجالعلىالحصولأنيتبين

1984لسـنة  الإداريالتقسـيم بفعـل والحشاشـنة ، يـة جتماعالاعتباراتالإ

هذا الوضع الذي هو في الأصـل إداري  بلدياتمدينة تقرت الكبرى إلىوتقسيم

في النزلـة وتبسبسـت   مجالهمعلىالرقابةالقدرة علىمننوعمنحهموسياسين

إجتماعية سكنت هذه القصور منذ القـديم، حتـى وإن   كمجموعةوالزاوية العابدية

هـذا  فـي نفـس الوقت  جاورت معهم مجموعات كبيرة العدد من البدو المتمدنين، ت

الذي يدخل فـي حيـز   ككلالمدينةمجالعلىالرقابةإمكانيةمنحرمهمالترتيب

من الوافـدين علـى   المجاهرية وغيرهم(أخرىتمجموعالصالحتقرتبلدية 

).المدينة

%نسبة الأسرعدد السكنعلىالحصولطريقة

48.1% 265 وبناءمن هيئة رسميةاستفادة

26.9% 148 وبناءمن فرد أرضشراء

22.5% 124 مبنيمنزل من فردشراء

2.3 % 13 محددغير

100% 550 مجموع
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الضـغوطات مـن لشبكةللبناءالمخصصةمجالاتالتخضعالجوهذافي

التضـامنات  مـن شبكاتفيهاتوظفالتي والممارساتالاجتماعيةوالإستراتيجيات

الوسائلتعوزهاقد التيللفئةبالنسبة. للأسرةالاقتصاديوالمستوىالإجتماعية

ة والتي نجحت في مراكمـة الثـروة   السوافمثلبسبب طبيعتهم التجاريةالإدارية

بـالرغم  .غلال إمكانياتها المالية من أجل التموقع في المجالالتجارية فلجأت لإست

أكثر مركزية من البلدياتداريةأجهزة إتتحكم فيه المجالالحصول على من أن

يخضع لكثيـر مـن التوازنـات   المجاللكن الواقع الذي لاحظناه بالنسبة لتوزيع 

فسـر عمليـات   في نفس الوقت ومن خلالـه ت الإدارية والاجتماعية والإقتصادية

.الحركية الأجتماعية والأسرية داخل مجال المدينة

في هذه الظروف تقوم الأسر بتغيير مكان إقامتها من خـلال شـبكة مـن    

المسارات المعقدة، لكن تحليلها يفضي إلى فهم استراتيجيات اجتماعية، هي ليست 

دة تشـكيل  بالغة الأهمية في إعـا اعتباطية بل تحمل دلالات اجتماعية واقتصادية 

الهوية الاجتماعية لسكان المدينة في إطار التحولات، فملاحظة مكان قدوم الأسر 

:التي استجوبناها نلاحظ النتائج التالية
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.حسب مكان السكن الأخيرالأسرقدوممكان)16( جدول 

7200استجواب ميداني :المصدر

أي القادمين من الملاجظ أن النسبة الأكبر من السكان يتبعون الفئة الأولى

، وهذه النسبة لها دلالتها في كون الحركية المجاليـة تـتم   %73.2الأحياء القديمة 

إلى الأحياء الجديدة، وفي الغالـب  " التقليدية"التي تسمى داخل المدينة من الأحياء 

تمر الأسرة من الحي القديم نحو السكن الجماعي، الذي يساهم في تفتيت الأسـرة  

يعتبر كمرحلة مؤقتة لتلتحق الأسرة بالسكن الفردي في الأحيـاء  المركبة، والذي 

هذه النسبة تتضمن أيضا الأسر المتمدنة حديثا من البدو وأنصاف البـدو  .الجديدة

الذين تم تحويلهم من الأحياء القصديرية إلى أراضي جديدة في النزلة والزاويـة  

لكـن  ). جويليـة حي عين الصحراء وعاسـو وخمسـة  (العابدية في الثمانينيات 

الداخلية في المدينة لا تخلف ورائها فراغا في الأحياء "الهجرة" الملاجظ أن هذه 

%النسبة الأسرعدد الجغرافيالأصلأوالسابقالسكن

73.2% 403 في المدينةديمةالقالأحياءمن

12% 66 قرى ومدن وادي ريغمن

13% 72 إقليم المدينةخارجمن

1.6% 09 محددغير

100% 550 المجموع
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القديمة، بل تتجدد الدورة من خلال ترك الأسر المتنقلة لمساكنها القديمـة لأسـر   

هـذا  . أخرى أكثر فقرا أو قادمة من خارج المدينة في شكل كراء زهيـد الـثمن  

 ـالوضع في نظرنا هو الذي ةأدى إلى تدهور السكن التقليدي في القصور القديم

.لتبدأ دورة جديدة من الهجرة داخل المدينة

أما الفئة الثانية والثالثة نلاحظ أنها متقاربة، فحركية الأسر من قرى وادي 

ريغ يثبت جذب المدينة التي تمارسه على محيطهـا المباشـر، مـرتبط أساسـا     

بالوظائف التي توفرها المدينة، لكن الجذب الهام أيضا يتم على مستوى منـاطق  

95كم الـوادي  70كم، الحجيرة 40كالطيبات ( مجاورة خارج إقليم وادي ريغ 

في الفئة الثالثة التي قدمت من ولايات أخرى فضمن الجدول السابق نلاحظ . )كم

ومنذ الأربعينيات مصـنفين ضـمن   أن البدو النتمدنين القادمين من ولاية الجلفة 

وهـو  نجد مكان القدوم من الجلفـة  ) 322ص(التنقل الداخلي، لكن في الخريطة 

، هذا يفسر بمسألة تسوية الوضعية الإدارية التي لم تتم إلا في سنوات العدد الأكبر

متأخرة بالنسبة لهؤلاء، فبالرغم من إستقرارهم في المدينة منذ عشـريات إلا أن  

جديدة إضطرتهم إلى تحويل تسجيلهم في السنوات الأخيرة مـن أجـل   الظروف ال

. الحصول على إثبات إداري للحصول على المجال السكني
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كما كانت المدينة ومنذ عهود قديمة مكان جذب هام لأعداد متتاليـة مـن   

بسكرة، باتنة، ( الأفراد والأسر من الشمال خاصة مناطق الشمال الشرقي القريب

لتوفر فرص الشغل الرسمي وغير الرسمي وأيضـا الحـرف التـي لا    ...)تبسة

.يحسنها في الأغلب أبناء سكان المدينة
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السجلات الانتخابية لبلديات دائرة تقرت : المصدر

الأصل الجغرافي للوافدين على مدينة تقرت من داخل الأقليم)  14(الخريطة 
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ئرة تقرت السجلات الانتخابية لبلديات دا: المصدر

الأقليمخارجالأصل الجغرافي للوافدين على مدينة تقرت من )  15(الخريطة 
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.الجديدةالسكنهندسة. 4.1

هنـاك الجديدالفرديالسكنإلىالقصورفيالتقليديالهندسيالشكلمن

أغلـب الجديـد السكنفيومتنوعة،جديدةرغباتعنتعبروتنوعاتاختلافات

الأرضقطعةمنالاستفادةملفمعيسلمالذيالهندسيالمخططتحترملمالسكنات

عناصـر .المنطقـة فـي التقليديةالهندسةعنبعيدةجديدةمخططاتإيجاديمكن

ماعلىالمجتمعهذابإنفتاحتأثراأضيفتوأخرىطبيعيةعواملفرضتهاهندسية

ثلاثـة إلىالجديدةالأحياءفيالسكناتتصنيفيمكنالوطني،الصعيدعلىيجري

.المستعملةالهندسةونوعإنجازهادرجةحسبأصناف

نظراوالانجازالتمويلبصعوباتعلاقةله:مصغربسيطصنف

واحـد أرضـي بطـابق يكتفـي أصحابها،مداخيللبساطة

 ـغيروالداخلالصقلغياب،معالجةغيرالواجهات ل مكتم

فـي الغالـب هـو السكنهذاالتمويل،فرصينتظرزالإنجا

.للسكن الفرديالجديدةالأحياء

تبـرز أكثـر أوواحـد طـابق علـى يحتوي:متوسطصنف-

المرآب القاراجة تهيئوفيالداخلي،التوزيعفيخصوصياته

مسـاحة مـن معتبرةمساحةيحتلأنالقاراجلهذايمكن"
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عمـودي توسـع مفتوحة علىالمنازلهذهتبقىالأرضية،

.الجديدةوالزيجاتعائلةالتوسعمعمرتقب

خـاص للواجهـات المتقدمةالمعالجةفيهتظهر:مميزصنف-

السـكنات بـين لكنهخاصحيأوجهةيأخذالجددبالأثرياء

تقطنـه التـي الأسرةأهميةعلىويدلمميزايبدواالأخرى

.الماديونجاحها

منالمستوحاةالجديدةالأشكالوتتنوعالرغباتتتعددطاتالمخطإنجازفي

قـد الظاهرةملامحهمعظمطمستالذيالتقليديالطابعلكنثقافية،مشاربعدة

المناخيةالعواملوأيضاالاجتماعيةالثقافيةالثوابتبتأثيرعناصربعدةمنهأحتفظ

الهندسـية لأشكالامعظمفيحسابهايحسبالتيالصيففصلفيالحرارةخاصة

وأيضاعليهوالمحافظالموجودالأساسيالعنصرهويبقىالداخليالحوشالجديدة،

الطابعمنوأصبحتأدخلتقدنجدهاجديدةعناصر.الخارجيالفضاءعنفصله

بيـت "عوضتالتيالمعيشةغرفةأوالصالونالأحياءهذهفيالمتداولالهندسي

الكثيرتأخذالعناصرهذهبالنساء،خاصصالونافيضقدكماالتقليدية،"الضياف

.العائلةمستوىتعكسكونهاوالتأثيثوالاعتناءالتهيئةمن
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لهندسـة تقييمـه حولتكلمالمدينةفيهندسيةدراساتمكتبمعبلةامقفي

:بمختلف مجموعاتهم الاجتماعيةالسكانيطلبهاالتيوالعناصرالمنازل

معهـا تعاملتالتيعنهايعبرالتيالطلباتالعمومعلىيمأقأنيمكن"... 

منالبناءموادعلىالحصولأجلمنفقطالمخططاتيطلبونمعظمهمأن،كثيرا

يرغبـون الذينمنالواقع،فييطبقبماننجزهاالتيللمخططاتعلاقةلاالدولة،

العناصربعضويشترطونمخططهممناقشةفييشاركونناالمخططاتتطبيقفي

عندنازوجهاتصاحبأنإماالمخططنوعفيرأيهاتفرضأصبحتالمرأةأنكما

بملاحظاتهـا مزوداالمكتبإلىالمنزلصاحبيعودثمالمنزلفيالمشورةتتمأو

والأفـلام المسلسلاتفيالنساءيشاهدهاالتيالمعماريةالهندسةنمطتأثيرنلاحظ

الإنجـاز أثناءالصالون،منالأعلىالطابقإلىيؤديومدرجصالونيشترطون

تضـيف ،قليلاإلاالبنايةمخططالإنجازيشبهلابحثوالتغييراتالتعديلاتتظهر

جنـاح معواسعومطبخللضيوف،مستقلومدخلبالضيوفخاصحمامالعائلات

لمسـاحة كتوسـيع إلايسـتعمل لالكنه"البالكون"الشرفةتخطيطيطلبللأكل،

للتعـديل القابلالمخططفيتنفذأنلابدورغباتهاالأسرةبصمات،الأعلىقالطاب

إذاخاصـة "القاراج"هوكثيراعليهالمركزالشيء،جديدةفكرةكلأماموالتغيير

قابلـة ننجزهـا التيالمخططاتكل،يلتجاراللإستثمارقابلموقعفيالسكنكان

مـع منازلهملتوسيعيحتاطونالأسرلكلبالنسبةهامةمسألةوهيالأفقيللتوسع
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التقليـدي النمطبينتمزجالعائلات، الاجتماعيالتفكير،المستقبليأبنائهمزواج

تهيئـة يطلبونكلهمالمناخيراعىكمانمط،كلمزايامنوتستفيدالحديثوالنمط

 ـيطلبونالميسورينالرجال…الحارةالصيفيةالليليفيإليهللجوءالسطح ةتهيئ

"…بهالخاصجناحهمعمتزوجإبنلكلخاصجناح
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مكتب دراسات محلي: المصدر

تقرتفينموذج مخطط هندسي لمنزل فردي بني)  16(الشكل  

هندسة منزل حسب ما رسمه صاحبه وقام بإنجازه) 71(الشكل 
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نجد السكن الفـردي فـي   ا لها من قيمة رمزية كبيرة ، إذ لملكية السكن الفردي م

يرة السكن بالنسبة للنزلة، حتـى وإن وجـدت بعـض    حظقمة الهرم السكني في 

الأنواع الأخرى بدرجة قليلة كالسكن الجمـاعي  بخـلاف بلديـة تقـرت التـي      

السكنية الجماعية، هذا النوع في الواقع السـكني  عاستحوذت على معظم المشاري

ة، عدد هام من الأسر وقبـل أن تصـل   الصحراوي يصبح كمرحلة انتقالية للأسر

فردي تكون قد مرت بالسكن الإلى الحصول على قطعة أرض وتمويل بناء السكن 

في العمارة ، هذا السكن الذي يستعمل في الغالب لتمويل عملية بناء السكن الـذي  

.تملكه الأسرة

ى كونهـا  ملكية السكن ليست مسألة إيواء أوإقامة أو مسألة إقتصادية بل تتعداه إل

: مسألة رمزية تحدد هوية العائلة التي تسكنه، أحد السكان يؤكد

هـي  ... العائلة لا تحس نفسها عائلة إلا بملكية دار" 1الرسمي" الدار هي " 

هذه ليست ديـار دائمـة، العـائلات    "  2الباطيمات" أما ديار ... مستقبل الأولاد،

ار تستر العار، تبيع كل شيء من أجل تبيعها وتسكن في دار ملك في الأرض، الد

الدار ، وتجد الإنسان يعمل طول حياته من أجل توفير ثمن داره التي هي ثـروة  

".... الأسرة عندنا

.        الطالب. یعني ھي الشیئ الأھم  1

.  الطالب. یعني شقق السكن الجماعي بالكراء 2
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الوضع القانوني للسكن)17(جدول

ش-

كل السكن

مجموعغير محدد كراء ملك

517267550عدد

%100%1.2%4.7%94نسبة

2007المصدر تحقيق شخصي

الملاحظ من الدراسة الميدانية أن أغلب السـكنات الفرديـة هـي ملـك     

لأصحابها وهو الهدف الذي تسعى إليه أغلب العائلات من خلال تجنيد الإمكانيـا  

للحصول على السكن الفردي الذي يضمن للأسرة رمزية التواجد الاجتماعي مـن  

لات التي تستفيد من سـكنات  خلال تملك المجال السكني، والملاحظ أيضا أن العائ

جماعية في إطار السكن الاجتماعي أو غيره من البرامج تسعى جاهدة للحصـول  

على سكن أرضي، فهو يتوافق مع متطلبات طريقة عيشها من جهة وأيضا فهـو  

وبالتالي يبقى السكن الجماعي . تبرز هزية الأسرة الجديدةتملك للمجال من خلاله 

ة عبور للعائلات في سبيل تحقيق المجـال السـكني   في حقيقة الأمر سوى مرحل

الذي يعبر في الأخير عن هوية الأسرة الجديدة ويظهر مدى نجاحهـا وترتيبهـا   

لكن واقع الملكية يصدم مع مشكلة التوثيق كون أغلب الملكيات التـي  . الإجتماعي

لاحضناها خاصة في الأحياء القديمة هي بوثائق عرفية يصعب علـى أصـحابها   
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د توثيقها في ظل الصعوبات الإدارية البروقراطيـة وتعقـد مسـألة العقـار     الجد

.وامتلاكه

.القرابة والسكنالزواج عند المجموعات الإجتماعية، .2

موضوع الزواج هو أيظا قضية هامة تتعلق بالهيكلة الاجتماعية والأسرية 

المجـال  و بنطاق واسع للتعبئة من أجل المجال، ولتفسير أنواع التعايش داخـل 

ه المجموعات الاجتماعيـة فـي المدينـة    والسكن وأيظا لتحديد درجات ذوبان هذ

نفسها، قد اتبين المجموعات الإجتماعية وداخل المجموعوحركة تنقل الزوجات

يمدنا هذا بإشارات هامة نطلع من خلالها على الممارسات والإستراتيجيات التـي  

ة موضوع الـزواج الـذي هـو فـي     وعات الاجتماعيتطبقها العائلات من المجم

.الأساس قضية عائلية اجتماعية إستراتيجية لها علاقة مباشرة مع المجال السكني

اعتبار أن نصف السكان يتنقلون بعد الزواج، نظريا على الأقـل عنـدما   ب

هي القاعدة العامـة فـي مجتمـع نطـاق     تبع الزوجات أزواجهن لأن الذكوريةت

إلى مدينـة أخـرى   إلى حي آخر أو من حي التنقل تحويلا دراستنا، عندما يكون 

متعـددة الأشـكال   جديـدة اعيـة ماجتعلاقاتاندماجا جديدا يوصل إلىتحدث

le)المجموعة الضيقة والأوجه، في نفس الوقت فإن تناقص نسبة الزيجات داخل 

Clan)ما يحلو للأنثروبولـوجيين بتسـميته بـالزواج    رابطة الدم أيالمميزة ب
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جديدة ما أسريةهي إشارة دلالات أكبر لإعادة تشكلات(Endogamie)داخليال

في الواقع الاجتماعي في مدن الصحراء التي نأخذ عليها الانطبـاع  هي حدودها

؟ وإلى أي شكل من أشكال التعبئة المجالية تقودنا هـذه  بكونها مجتمعات محافظة

والتعايش الاجتماعي في المجـال  العائلية الجديدة، وعلاقاتها مع السكن التشكلات

؟العمراني

في مسألة الزواج يظهر إختلاف  النسق القبلي للبدو المتمدنين، عن  النسق 

وغيـرهم مـن المجموعـات    ين الحشاشنةريالاجتماعي للسكان المحليين الحض

يظهر هذا في الزواج واستراتيجياته وعاداتـه فـي محاولـة    .الحضرية القديمة

تكلة الأسرية عند هؤلاء و أولائك لمعرفة تحولات الاستراتيجياتقصينا حول الهي

الإقاماتية ونتائج ذلـك علـى   السكنية والزواجية وتطورها وعلاقاتها بالمسارات 

.طرق الحياة الجديدة و التشكلات الجديدة

.في المدينةوممارساتهزواجلاالعلاقات السلالية، بنية . 1.2

هي التي تسمح للأنساق القرابية لهاعيةإن الزواج والممارسة الاجتم

leالـداخلي الزواج المفضل أو الزواج التقليـدي . بإعادة إنتاج نفسها أو تحولها

mariage endogame   ،هو الزواج الذي يتخذ في الحقيقة شـكلين أساسـيين

. أو ما يسمى عادة الزواج العربي( الأول والأهم يعني أبناء العمومة أو الأخوال 
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اني هو الزواج الذي يتم  داخل دائرة القرابة الضيقة المتعلقـة بـالعرش، أو   والث

.العائلات الممتدة من نفس البطن أو الأفخاذ

إن تحليل ممارسات الزواج في المدينة ميدان الدراسة، تمدنا بإمكانيـة  

المقارنة بين مجموعات اجتماعية متجاورة مجاليـا ومختلفـة فـي الممارسـات     

في الحالة المدنيـة  جلات عقود الزواجس. المتعلقة بالزواج خصوصاالاجتماعية و

1984منذ سنة لكل البلديات التي تشكل المحيط العمراني الحضري لمدينة تقرت

النزلـة، تبسبسـت، الزاويـة    ( التقسيم الإداري الذي أسس البلديات الجديدة سنة 

 ـ هذه السجلات بعـد ت من رحم البلدية الأم تقرت ) العابدية ئح منهـا راحليـل ش

كرة حول أنواع الزيجات الممارسة عند هـذه  فعطينات1وبالخصوص بلدية النزلة

المجموعات ومسارات الإقامة وحركة النساء وتحولات نظم المصاهرات ونسـب  

نستعمل نتائج هذه المعطيات التي اخترنا منها سعية االزواج بين المكونات الاجتم

10بعـد  1990سـنة ثـم  ة دينشأة البلمنذ1985ثلاث سنوات متباعدة، لعقود

 ـ.2000سنوات ثم سـنة   وف توجهنـا هـذه المعطيـات إلـى ممارسـات      س

زواج في بلدیة النزلة أساسا جاء لسببین، الأول، كون المسؤولین ع على سجلات عقود الإن اختیارنا الإطلا1
بالإطلاع على ھذه العقود، بخلاف البلدیات الأخرى التي تلقینا –مشكورین –على البلدیة قد سھلو لنا المھمة 

كثر صعوبات الإطلاع على السجلات لأسباب قانونیة في رأیھم، أما السبب الثاني فھو عدد السكان الذي ھو الأ
أما النقص الحاصل من عدم . في ھذه البلدیة والتي یمكن أن تكون نموذجا عما ھو واقع في بقیة بلدیات المدینة

الإطلاع علة سجلات جمیع البلدیات فقد عوضناه بالاستجواب المیداني وأیضا المحادثات التي تمت مع 
).الباحث.(السكان
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ر واستراتيجيات، وأيضا إلى تساؤلات سوف توجهنا عند القيام بالمحادثات مع أس

هـذا البـاب أيضـا سنضـيف نتـائج      فيمختلف المجموعات الاجتماعية، من

ختلفة الذي مس شـريحة  لملوقت في الأحياء االإستجواب الذي قمنا به في نفس ا

1، خاصة نتائج الجزء الأول منه الخـاص بالأسـرة   السكانأسرة من 550من 

هذه التقصيات الإحصائية الكمية كانت .لى كثير من تساؤلاتناعالذي يلقي الضوء و

.   أساسا بهدف استكمال وتدعيم المحادثات التي أجريناها مع العديد من الأسر

ى أساس لم عتمن المجموعات والأوساط الاجتماعيةضتصنيف السكانإن 

الاسم العـائلي  ى الأحياء السكنية أولا باعتبارها مميزة اجتماعيا و أيضا بالنظر إل

الذي يحدد المجموعة المنتمي إليها المعني، بالاستعانة طبعـا بمـوظفي البلديـة    

قدموا لنا عون كبيرا عن طيـب  العارفين منهم بألقاب العائلات وانتماءاتها الذين

ر السن الذين يميزون جيدا بين العائلات وانتماءاتهـا  اأيظا الأعيان وكبو .خاطر

.وتاريخها

لعديد من المؤشرات التي سمحت لنا بتصنيف الزيجات في منطقة الدراسة ا

بالنسبة لكل الأوساط الاجتماعية إلى ثلاثة أنواع كبيـرة مـن الزيجـات وهـي     

ر بدرجة كبيرة إلى نوع الممارسات الاجتماعية داخل كل مجموعـة  محددات تشي

.......:نموذج الاستجواب، أنظر الملحق ص1
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الاسم العائلي للـزوجين  . اجتماعية وأيضا درجة انفتاح المجموعات على بعضها

بالنسبة لعقود الزواج وخاصة الأب والأم والانتماء الاجتماعي والسـكن  تسـمح   

. بتحديد درجة الرابطة الأسرية  بين الزوجين

) 1(نوع ال-

زواج ( صنفنا هذه الزيجات ضمن نوع الزواج داخل قرابة الدم القريبة دق

le) القرابة mariage endogame     وقسـمناه علـى مختلـف المجموعـات

الاجتماعية، يتضمن حتى الزواج الذي يتم بين الأقرباء من جيلـين مختلفـين   

ا من الزيجـات  وغيره) بنت ابن العم ( من حفيدة أخ الأبيكأن يتزوج المعن

قد يقسم هذا الصنف إلى فروع أو مستويات نهـدف  . المحتملة في هذا النطاق

منها إبراز مدى تطبيق نسبة الزواج العربي المفضـل خاصـة لـدى البـدو     

المتمدنين وتطوراته، وأيضا الإطلاع على مدى ممارسة زواج بنـت الخالـة   

.ر المرأةالذي أصبح شائعا مع تطور وتنامي دو

من هذه الممارسات ودورها في المجال السكني وتعـدد أشـكاله   نتأكد 

جده في جدول النتـائج تحـت نـوع    ن.وأشكال التعايش بين أفراد الأسرة

تخص أولاد ) ب(تخص الحشاشنة ، ) أ(بالنسبة لكل مجموعة ) 1زواج ( 

سعيد أولاد عمر ، السوافا ( فتخص المجموعات ) ج(، أما المجموعة نايل

فتخص مجموعات متنوعة أخرى من السكان الذين ) د(، أما ) ت ، الطيبا

و الأوراس أاستقروا في شكل فـردي أو عـائلات صـغيرة مـن التـل      
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ا التصنيف يجري على كل بقيـة الجـدول فـي السـنوات     هذ.أوالجنوب 

. لمية المختارةمعال

)2(نوعال-

خل العرش بالنسـبة  تضمن الزيجات من درجة قرابة أبعد، أي داي

للبدو المتمدنين وإلى أي مدى يمكن لهم تمديد دائرة الزواج بفعل سـنوات  

ها في تقرت وفي النزلة، ومقارنة ذلك إن أمكن والتمدن والتثبيت التي عاش

كأسر منفصلة داخل النسيج العمراني القديم ة مع سكان آخرين سكنوا المدين

الصحراء ونرى أنواع الزواج التي أي انفصلوا عن الكتلة القبلية في عين 

يمارسها أبنائهم من الجيل الذي تربى في المدينة ولم يشهد حركـة التنقـل   

ي هذا الصنف تندرج الزيجات فيوم،الل هو في سن الزواج يالموسمي، ج

أن يتـزوج حشـاني مـن    كحشاشنة،الة داخل أحياء يربين العائلات الكب

.حيالحشانية لكن من عائلة أخرى في نفس 

)3(نوعال-

leتضمن أزواج من خارج درجات القرابة أو القبيلـة ي mariage

exogameتتبع تطور الزيجات بـين المجموعـات   ، في هذا النوع يمكن

اندماجها وتسارعه ويجيبنـا  أونفسها وقياس درجة انعزاليتها عن بعضها 

.اؤلات بخصوص حركة النساء في هذا المجالتسعن ال
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نواع الزيجات عند المجموعات الاجتماعية أ)18(ولجد

:الحشاشنة) أ(المجمـوعة -1

%2000%1990%1985السنـــــــة

12219,51915,1137,1زواج 

232زواج 
28,33023,82815,3

35952,27761,114177,4زواج 

مجموع العقود

)أ( 

113100126100182100

:أولاد نايل)ب(المجموعة -2

%2000%1990%1985السنة

1650330741,1زواج  

2433,3550741,1زواج 

3216,7220317,6زواج 

12وع ممج
100

1010017100
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:والوافدينأولاد السايح ، سعيد ، سوافا )ج(المجموعة -3

%2000%1990%1985السنة

112زواج 
29,3730,41423.7

210زواج 
24,4626,12440,6

319زواج 
46,31043,52135,5

41مجموع 
1002310059100

: آخرون)د(المجموعة-4

%2000%1990%1985السنة

1323,1318,800زواج 

2215,4318,8416زواج 

3861,51062,52184زواج 

131001610025100مجموع 

ــوع   مجم

179100175100283100العقود

. خصي من سجلات عقود الزواج في بلدية النزلةشحقيق ت: لمصدرا
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لزواجيـة عنـد المجموعـات    اسـتراتيجيات الإجدول يمكن لنا قـراءة  لانم

:نزلةالدية لمختلفة التي تشكل مجموع سكان بلاجتماعيةالا

سنة % 19.5ينتقل من ) 1(زواج القرابة ،حشاشنةللبالنسبة ) أ -

. 2000سـنة  % 07.14، إلـى  1990سنة % 15.1، إلى 1985

نسبيا منذ سـنة  نلاحظ أنها في تناقص واضح حتى وإن كانت قليلة

% 23.8يمثل 90سنة ،% 28.3يمثل 85سنة ) 2(لزواج ا. 85

هذه الأرقام تدل على تنـاقص فـي   % . 15.38يمثل 2000وسنة 

عدد الزيجات بين الأسر من الحشاشنة داخل النزلـة قـد تعـوض    

رتتقبزيجات بين نفس المجموعة لكن بين أحياء أخرى في مدينة 

 ـ.اسينتمصة او القرى والمدن القريبة خأ فـي هـذه   ) 3(زواج ال

 ـ، ليصل%52.2يمثل 85المجموعة هو الأهم سنة إلـى  90نة س

نسب الهذه % . 77.47ليصبح في مستوى 2000نة ثم س% 61.1

بالدرجة الأولى دلالة واضحة على التقاليد الحضرية لهذه المجموعة 

الهيكلة الأسرية، مـع  فياضحة على تحولاتهم وقديم، ودلالةالمن 

) 3(خذ بعين الاعتبار أن معظم الزيجات المصنفة ضمن الصنف الأ

مـن نفـس المجموعـة    ا زيجات كما أسـلفنا  يضالخارجية هي أ

سبسـت، بتلديات،كبالحشاشنة تسكن مناطق أخرى في نفس المدينة 
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يرها هذا مـا  وغدة عمر لبو قرى وادي ريغ كتماسين أوأزاوية،لا

دل أيضا علـى  يو.موعةجمالأظهرته المحادثات مع أسر من هذه 

فشيئا مـن  ا يئشلخارج بخروجهواانهيار الحدود بين هذا المجتمع 

أيضـا  ، تعددة منها إضعاف النظام الأبوي، مل عواملمحليته بفض

ايدة نتيجة نظام الأجرة الفردي الـذي كسـر النظـام    تزالفردية الم

الأسري التقليدي المعروف الذي يرتبط مباشرة بالواحـة وفلاحـة   

لدراسة خاصة والعمل في مناطق أخرى والجامعة التـي  االنخيل و

سارات حياة أصبحت مجتمع،مالء هذا اها عدد كبير من أبنبتحقال

.سنة30مختلفة كثيرا عما كان يجري قبل 

لزيجـات  ايـل، ناولاد أيما يخص عالم البدو المتمدنين منف) ب -

المسجلة في بلدية النزلة هو قليل لا يمكن تحليله من خلال الأرقام 

 ـكلرى،أختحتم إذن اللجوء إلى معطيات نوعية يملا،شاتحليلا  ه ن

ولا كون تسجيل العقود بالنسـبة لهـذه   أرات،مؤشاليعطي بعض 

الصفة القليلة في بلدية إقامتهم هو مؤشر في حـد  ه هذبالمجموعة

ذاته لسلوك معين نحاول فهمه من خلال المحادثـات، إذ اقتصـر   

عقـدا  179من أصل 85عقدا في سنة 12تسجيل الزيجات على 

النسـبة  نة في عهد مبكـر ب سمسجلا في هذه السنة قد تكون هذه ال
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1983لتمدنهم واستقرارهم الحديث بالنزلة الذي تم فقط في سـنة  

1990، وأيضا بالنسـبة لسـنة   1985والبلدية نفسها أنشئت سنة 

% 5.71ي نسبة أدا،عق175عقود من أصل 10العقود لم تتعدى 

من عدد سـكان  % 47عنهذه السنة فيي حين كانوا لا يقلون ف

نفس الحـال بالنسـبة لسـنة    ولديةإحصائيات هذه البالنزلة حسب

ألنا حول هذه س.فقط% 6، أي 283عقدا من أصل 17. 2000

الظاهرة بعض المعنيين من هذه الفئة ، وحسب التصريحات التـي  

حصلنا عليها ، إن التعامل بالأوراق الرسمية التي تفرضها البلدية 

لمجموعـة، العديـد مـن    اعند تحرير العقود لا تتوفر عند كـل  

عقود الوالدين غير مسـجلة ، كثيـرة هـي    ، شخاص منسيين الأ

، بسبب التعقيدات التـي تواجـه   " الوثائق" الحالات المعقدة بسبب 

هؤلاء السكان في تسجيل عقودهم يلجأون  إما للتسجيل في بلدياتهم 

الجنوبية لولاية الجلفـة التـي تـتفهم    الريفية السابقة في البلديات 

لزواج العرفـي دون التسـجيل مـادام    ب قولهم ، أو احسحالاتهم

إلى حـين تفـرض   " قتوثيال" الزوجين أقرباء ويتم تأجيل مشاكل 

من الحـالات التـي   .نفسها مثلا عند بلوغ الأطفال سن التمدرس

تتكرر كثيرا حالة الشيخ عيسى من البدو المتمدنين له ثلاثة أبنـاء  

قدهعن بنات إخوته وأقربائه وخمس بنات متزوجات ، ممتزوجين
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،حسب تعبيـره " منسية" غير مسجل حتى الآن بسبب أن زوجته 

الأبناء يعانون من مشاكل في تسجيل .أي عقد ميلادها غير مسجل

بسبب حالة التنقـل الـدائم والترحـال    . عقودهم وتمدرس أبنائهم

والبداوة والأمية المنتشرة جعلت حالة هذه المجموعة معلقـة بـين   

عظم الذين بدأو م.صليةالأفي البلديات ولايتين جل الكبار مسجلين 

 ـسـبعينيات، الفي تقرت لا تعود إلـى أكثـر مـن    جيلالتس ذه ه

الوضعيات تفسر قلة عقود أولاد نايل في سجلات الحالة المدنيـة  

.نزلةلل

لا يقل عن ) 1(ي كل السنوات الزواج عند أولاد نايل من نوع ف

هي من صفات الزواج هذه الزيجات داخل القرابة % 50إلى % 30

بدو، لكننا سوف نلاحظ من خلال المحادثات الالداخلي المفضل عند

أن هناك تحولات كثيرة طرأت على هذا النوع مما يجعل ممارسات 

لـزواج مـن   اتشمة،محجديدة تطرأ على هذا المجتمع لكن بصفة 

إلـى  % 50إلى % 33.3ن ملقبيلة،واداخل العرش يأ)2(النوع 

التي فرضـته ارات واضحة على هذه التحولاتهي مؤش% 41.1

عوامل التمدن، تمدن عروش مختلفة في منطقـة واحـدة تصـبح    

بالضرورة هي الأقرب، إذا ما تعذر الزواج الداخلي إذا تعلق الأمر 
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. من الحشاشنة وغيـرهم " أصحاب البلاد" أو " البرانية " بالآخرين 

و % 20و %16.7الخارجي حتى وإن سـجل  ) 3(الزواج من فئة 

لية بالنسبة لهذه المجموعة لكنها في عافهذه النسب قد تبدوا% 17.6

الغالب تتعلق بنوع من الزيجات بين شخص نايلي قد يسكن النزلـة  

طقة الأصل الجغرافـي  منوليس عين الصحراء قد تزوج بفتاة من 

بـالنظر إلـى الموقـع    ) 3(لهذه الفئة، هو زواج خارجي من فئة 

داخـل  فئـة يكون زواجا داخليا بالنسبة لهـذه ال الجغرافي لكنه قد

.القبيلة

أي البدو أيضا من سعيد أولاد عمر ) ج(الزواج في الفئة ) ج -

بلية أيضا القوالطيبات والسوافا وغيرهم من الفتايت هذه الانتماءات 

لكن مايميزها عن أولاد نايل عدة ميزات أولها أنهم تمدنوا نسبا قبل 

حل راتي قدموا منها في ماليا كون مناطقهم الجغرافية أولاد نايل، ثان

70ادي ريغ ، الحجيرة على بعد وطقةمنسابقة تعد قريبة نسبيا من 

ما قـدي كلم كان تواجـدهم  95والوادي 40كلم ، الطيبات على بعد 

وحتى مجال سكنهم مختلط مع الحشاشنة استطاعوا الانـدماج فـي   

ا يمكـن أن  م.ر بلديةمقأن تكون الأحياء الرئيسية للنزلة حتى قبل 

تـراوح ت)1(نستنتجه من اتجاهات الزواج عند هذه الفئات، زواج 
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سـنة  % 23.3إلـى  90سـنة  % 30.4إلى 85سنة % 29.3ن م

ذا ما صدقنا المعلومات التـي حصـلنا   إي نسب متأرجحة ه2000

عائلات، كون الأسماء كثيـرة والعـائلات   العليها بخصوص أسماء 

41.1إلى  % 50إلى % 33.3نتقل أيضا من ) 2(اج متعددة، الزو

يمكن أن نقرأ من % 17.6و % 20و% 16.7من ) 3(لزواج ا%. 

ج خلالها أن هذه المجموعات ذات الأصول البدوية لا يزال الـزوا 

كن تجربتها التمدنية الأقدم نسبيا  وفرت للية،عاثل نسبة يملداخلي ا

ائلات جديدة من مناطقهم ما أن فرضية قدوم عكتحول،اللها عوامل 

. تى الآن، المحادثات تكشف هذه التحركاتحالقريبة تبقى واردة

دىلى إحتمثل السكان الذين لا ينتمون إ) د(بالنسبة للفئة )   د -

أغلبيتهم تتمثل في عائلات سكنت منفردة إما من ، لتفرعات السابقةا

ظـرا  ن،لعمـل واومن الجنوب بحثا عن الاسـتقرار  أتل،المناطق 

قرب المنطقة من حاسـي  لقديم،اللأسعار المنازل المتدنية في الحي 

مسعود تمكنت عائلات كثيرة من الهجرة والاسـتقرار وشـراء أو   

ن مجموع العقود م% 8.8لعقود الموجودة مثلا ة اسبنازل،منكراء 

نزلـة، التوضح أهمية هذه الشريحة من حيث العدد في 2000لسنة 

صـحة، لاقطاعـات، المتوسطين في مختلـف  م من الموظفين اله



الرهان العقاري والهوياتي الفصل السابع: السكن والبنية الأسرية والزواج،

352

أيضا من البطالين الباحثين عن العمل أو مـن العـائلات   وتربية،لا

.خيرةالأت االتي انتقلت من الشمال في الظروف الصعبة العشري

.بين انفتاح الامكانيات وترسيخ الشبكات التقليديةتحول علاقات الزواج. 2.2

قد يكون مداه مقياسا لدرجة ات المكونة للسكانالمجموعالزواج المختلط بين

اريخية وتمثلاتية تقف في تتباراتاعالذوبان والتمدن والحضرية، كما أسلفنا فإن 

نه نادر الحـدوث  أحصائيةالإذي نرى حسب المعطيات لوجه سهولة هذا الزواج ا

الرغم من كـون الممارسـات   ب. درةناوإن حدث فتحت ظروف قاهرة أو حالات 

لشبكات القديمـة  اتفاءاخون دثر،كأمكانياتالإاجية الحالية مطبوعة بانفتاح الزو

 ـشابكتتمكن أن نشهد الآن أنواع متعددة من الزيجات يلتقليدية،وا الظـروف  ع م

بين أختين وأخـوين هـم   ( لزيجات المضاعفة اقديمة،الالجديدة والاستراتيجيات 

يجات أكثر بعدا في دائـرة  زن معمتمدنيالنجدها خاصة عند البدو ) أبناء عمومة

 ـالقرابة نجدها في البعد الأقصى جدا حتى تكاد تنفتح إلى غير القرابة عند ب ض ع

لعمرانية في شكل عائلات فردية بسبب اةجنسالأالعائلات التي تمكنت من دخول 

فيزيائيالنوع النشاط الذي مارسه الأب في تاريخ معين والذي سمح له بالانفصال 

ذا التطـور  هبيرهم،تعحسب " البلاد " ل عن مجموعة البدو والسكن في لى الأقع

ل زوجون بفضيتسمح للأبناء من الانخراط في مسار حياة أقرب إلى ثقافة المدينة 

لعلاقات الجوارية أو المهنية أضيفت لهم كإمكانيات جديدة إضافة إلى إمكانيـات  ا
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 ـفتح لهن هذا الباب بعد، حالـة القرابة الباقية بقوة خاصة للبنات اللواتي لم ين ن م

".مدمح" التي أجريناها مع السيد الات الشائعة توضحها لنا المحادثةهذه الح

، قام بكـراء  1970، استقر في المدينة عام حنةلوالد كان يعمل سائق شاا" 

النزلة القديمة، ثم تمكن من شرائه من عند صاحبه الحشاني الذي بنـى  يمنزل ف

لوالـدة هـي بنـت عمـة     ا.. .اتبنحن خمسة أبناء وأربعة نيد،جدي حلا فيمنز

عظم الأبناء من النجاح في الدراسة نحن الآن ثلاثة موظفين، أنـا  متمكن ... الوالد

معلمة من السوافة وأخي الأصغر يعمل في البريد متزوج نالتعليم تزوجت مفي 

بنات وصلن في الدراسـة حتـى   ما الأ.. .تكوينالثناء أمن بنت من الشمال قابلها 

ثنين منهن عند أبناء خـالاتي والأخريـات   اتزوجن كلهن داخل العرش وثانوي،ال

في منزل واحد كبير تعاونا فـي  نا لكحن الآن نعيش ن... "يقربون لنا " عند أبناء 

أمـا  " برانيات " نظرها يالوالدة لا تتفاهم مع زوجاتنا لكونهن ف...شرائه وبنائه

 ـ.. .أزواجهـن وهي تتحالف مع بناتهـا  فموضوع،لللا يولي اعتبارا الوالد ف م ل

 ـكونتزوج من القرابة  الآبـاء  نن البنات عندنا لم يدرسو و لا يفهموننا بالرغم م

عـرش الـذين بقـوا    الن ربطنا بالعرش لكن السكن في المدينة بعيدا عن ويحاول

...".رشاخل العدقط من بعضهمفي عين الصحراء يتزوجونفكتلينتم
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ا المسار يمكن أن يكون نموذجيا بالنسبة لأسرة من أولاد نايل عاشت بين ذه

ار الدراسي والمهني لمسلاحظ أن اننزلة،للجيران مختلفين داخل الأحياء القديمة 

قد أكسب الأبناء من الجيل الذي تربى في المدينة من التحول والتغير عـن نفـس   

لاحظ أيضا أن هذه التغيرات لا تتم نحدة،وال كتلة الجيل الذي بقي أفراده في شك

بسهولة بسبب مقاومة الأولياء لهذه التغيرات والإمكانيات الجديدة التـي تضـعف   

ن تتزوج أيسمحلافبنات،للذه المقاومة نجدها واضحة بالنسبة ي هلهوياتانتماءالا

لجديـدة  اانيـات مكلإاهما كان المستوى،منتماءالابناتهن خارج العرش أو دائرة 

.ségmentaritéتشديف الللبنات متاحة فقط داخل مستويات 

حظناهـا لالو بالصفة المحتشمة التي وزوجة،الت اختيار اإن تطور إمكاني

عيد عما كـان يجـري فـي بدايـة     بمثلاتيا،وتترجم في الحقيقة تحولا اجتماعيا ت

حظاتـه  ملال فيهسجوDaniel Pelligra1فتر السفر الذي كتبه د،السبعينيات

كـان  ومياته مع بدو أولاد السايح في وادي ريغ قدم صـورة عمـا  ويوحواراته

بدايات التمدن وعهـد تطبيـق الثـورة    1972يجري في وقت عيشه معهم سنة 

ند أخذه كنموذج اثنولوجي ومقارنته بما يجري الآن يمكن أن نتوصل عزراعية،ال

.نلآاعن التحولات التي وقعت حتى رةإلى فك

1 Daniel PELIGRA, « Rahala ! Errances bédouines » éd l’Aube 1998 , Paris , pp
295.



الرهان العقاري والهوياتي الفصل السابع: السكن والبنية الأسرية والزواج،

355

حتى في كل مدن الجنوب بدرجات ومدينةاله التحولات التي تجري في هذ

جنوب الشرقى أين ارتبطت المنطقة بشركات البترول فـي حاسـي   لي افتلفة،مخ

آثار الثورة الزراعيـة  ولدراسة،والوظائف وفتح فرص العمل انتشاراوعود،مس

إعادة تركيـب جديـد   ذه التحولات فتحت المجال نحوهخماسة الالتي أنهت عهد 

نين قديما وحـديثا  دند القرويين القدامى أو عالم البدو المتمعاءسوللأسرة التقليدية 

.باختلاف انتمائاتهم القبلية والجغرافية 

شاهد المادي عليه نلاحظـه مـن   التطور النظام الأسري في أشكاله الجديدة 

منازل الكبيرة التي تتوسع عموديا ناء البقاماتي،الإوالتوزيع اءخلال السكن والبن

سرة والتعايش تغيـرت  لأبإضافة الطوابق كإعلان عن زواج جيل جديد ، أشكال ا

يرة هي الأمثلة عـن زيجـات   ثك. جال السكني والعلاقات أيضا تغيرتداخل الم

حشاشنة ونسـاء مـن   الحدثت بين أواخر السبعينيات وبداية الثمانينيات بين أبناء 

...).عاصمةالل، سطيف، قسنطينة، القبائ( الشمال 
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الزيجات المختلطة بين المجموعات الاجتماعية )  19(جدول 

) تقرت(تحقيق في سجلات الحالة المدنية : مصدرال

السنةالزواج

198519902000مجموعة الزوجةمجموعة الزوج

001بأ

8614جأ

12920دأ

011أب

001جب

112دب

758أج

000بج

359دج

465أد

001بد

234جد

373666مجموع الزيجات المختلطة

179175283مجموع العقود

%23.3%20.6%20.7نسبة الزيجات المختلطة
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خانة الأولى تخص الأزواج من مختلف المجموعات والثانية تخص لا

هو زواج بين حشاني و مرأة أولاد نايـل  ) ب / أ ( الة ثلا في حمزوجات،ال

فسها الخاصة بالجدول نلمستعملة للإشارة للمجموعات الاجتماعية هياالرموز

تخـص سـعيد أولاد   ) ج(أولاد نايل و) ب(مجموعة الحشاشنة ) أ(سابق أي ال

ن فتخص العائلات المتفرقة القادمة م) د(عمر والفتايت والطيبات والسوافة أما 

مناطق أخرى لا تشكل مجموعة اجتماعية، نتائج هذا الجدول تعلمنـا الكثيـر   

. حول العلاقات بين المجموعات الاجتماعية

2000-1985حركية الأزواج والزوجات بين )20(جدول

في سجلات عقود الزواج في بلدية النزلة تحقيق: مصدرال

2000 1990 1985 واتسن

وجاتز زواجأ وجاتز زواجأ وجاتز واجأز كيةحر

158 195 119 152 121 146 يتنقلوالم

109 72 70 23 56 33 قلواتن

238 238 175 175 179 179 مــوع مج

45.97% 25.44% 40 % 13.14% 31.28% 16.75% بة نس
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ل تنقل النساء عن طريق الزواج حركة كثيفة ويمكن ملاحظتها فـي جـدو  

تنقل الزوجات السابق الذي استخرجناه من العمل في سجلات عقود الزواج فـي  

والذي يعطينا فكرة واضحة عن حركية الأزواج 2000إلى 1985النزلة لسنوات 

والزوجات بعد الزواج، نلاحظ مـن خلالـه تنقـل الزوجـات بنسـبة حركيـة      

سـنة  ) %45.97(و1990سنة )%40(ونسبة 1985في سنة ) 31.28%( 

،  هذه الحركية تشير إلى تنقل العديد من النساء بين المدن والأحياء وإذا ما 2000

أخذنا في الحسبان إمكانيات المصاهرات والـزواج المتاحـة فـي المجموعـات     

.الاجتماعية نستنتج الحركة هذه بين المدن القريبة والبلديات المجاورة
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الفصلخلاصة-

من خلال المجموعـات والأوسـاط   الاجتماعي للمدينةعرض الواقعنم

الاجتماعية المشكلة للمجال السكني والإقاماتي، يثبت لنا الوضـع القـائم كونهـا    

بين الحشاشنة ذوي البشرة مجموعات اجتماعية بين التمايز والذوبان فيما بينها، 

والبدو كثرية عدد السكانأالسوداء سكان الواحة الحضريين القدامى الذين يشكلون 

في إطار مدينية جديدة في مدن الصحراء اليوم ضمن مجال عمراني المتمدنين ،

أصبح يتطور ضمن منطق متعدد يطبعه التقاطع بـين المنطـق   في طور الانجاز

الاجتماعي الهوياتي الذي يتخذ من الهيكلة الاجتماعية والأسرية الجديدة التي أعيد 

اوبا مع التحولات في إطار مجتمع وطني غالب دون فقـدان  تشكيلها وصيغتها تج

الهيكلة الاجتماعية التقليدية والأصيلة المعبرة عن الهوية الاجتماعية، إن مؤسسـة  

الزواج هي المعبر الرئيسي عن هذه الاسـتراتيجيات الاجتماعيـة والتشـكلات    

ية التـي  الجديدة ، في مواجهة منطق مؤسساتي رسمي المطبوع بالنظرة العصران

لا تتكيف معها المجموعات الاجتماعية أو الأسر دون إعادة صياغتها على منوال 

.التصورات والتمثلات الاجتماعية

التي هي الأخرى مشـروع  المدينةهذه الخريطة العمرانية التي تتشكل في 

الهيكل الذي يضم خريطة اجتماعية على ح في طور الإنجاز ، وهيعمراني مفتو
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ه، السكان ليسوا مجرد أرقام فـي جـداول، يسـكنون ، يتعلمـون،     شكله ومقاس

بل هم فاعلون أكيدون من خـلال ممارسـاتهم واسـتراتيجياتهم    .... يستهلكون، 

واحتلالهم للمجال هم يرسمون المدينة و يخططـون لهـا ويقيمـون التقسـيمات     

والعلاقات بينهم ويبنون مساكنهم على صورة هويـاتهم الاجتماعيـة والأسـرية   

.ويعيشون المدينة بتمثلاتهم
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قمنا في هذا البحث بدراسة وتحليل ضمن مقاربة سوسيو أنثروبولوجيـة 

واقع التغير الاجتماعي و علاقته بالتطور العمراني في مدينة تقرت مـن خـلال   

، وذلك مـن الناحيـة   الممارسات والإستراتيجيات الاجتماعية والأسرية والتمثلات

نظرية والميدانية، وبعد استعراض فصول الدراسة يمكننا الخروج بإسـتنتاجات  ال

:عامة هي كالتالي

: الدراسة النظرية: أولا

عن طبيعـة  بإستهلال والتي ضمت ثلاثة فصولبدأنا الدراسة النظريةقد

، بداية من هدف أي بحث أنثروبولوجي إنما يهـدف إلـى   المسعى الأنثروبولوجي

نى، أي معنى للحياة الإنسانية، من خلال معرفة وتحليل خطـاب  البحث عن المع

الفاعلين، وهو ما دفعنا إلى تبني المنهح النوعي، والملاحظة بالمشـاركة، تأيـدا   

مركزين علـى  1"الطريقة التي يفهم بها الفاعلون واقعهم)" عبد القادر لقجع(لقول 

قصي الأثتوغرافي فـي  تركيز الت، الآخراكتشاف:مبادىء البحث الأنثروبولوجي

فك رموز التنوعات ، تمثل في مدينة تقرت، ن سوسيوـ ثقافي مصغر ومحدداميد

التواصـل مـع   مركزين علـى  . الحذر النقدي، والمتغيرات الاجتماعية والثقافية

الساكنين والتمعن في خطابهم في ممارستهم في إستراتيجياتهم الولوج إلى واقعهم 

1 Abdelkader LAKJAA ; ibid. ; p 82-85.
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، مع عـدم إهمالنـا لفائـدة تعـدد     دراسة التمثلاتواليومي ومساراتهم حياتهم

.التخصصات

ابتداء من نظرية ابن خلدون عن " City"قد حددنا في البداية مفهوم المدينة 

" ثم مفهوم المدينة عنـد اليونـان القـدماء    . العمران البدوي والعمران الحضري

ومفهـوم  المكان المغلق والمحمي، وكونها تحيل إلى مفهوم التنظـيم والشـرطة   

، "Civis" ، ثم إلى مفهوم التحضر والحضرية "Police"، "Politique" سياسي 

المدينة ليسـت مكانـا للحيـاة    : " مدرسة شيكاغو)بارك(حتى نخلص إلى مفهوم 

مجال : تتلخص خصوصيتها في إحتلال مجال من طرف مجموعة متجانسة، لكنها

الاندماج بكل حرية من خـلال  اجتماعي للعبور والحركية يمكن للساكنين القياس و

ومنه تنتج بيئة عمرانية لها تاريخ، يمكـن للسـاكن أن   . علاقاتهم مع مجالهم هذا

، أن يحـدد  )العلاقـات الاجتماعيـة  ( يحدد تموقعه، أن يحدد القواعد الاجتماعية 

عبـر  فكمابحثنا أما بخصوص.1"القواعد الاقتصادية، أن يحدد من خلالها هوية

إن التحضر هو المسار الـذي يتعـرض لـه سـكان القبائـل      ")قيس النوري(

مـا يمـس   ، هو بالفعـل 2"والفلاحون في أثناء تكيفهم للحياة الحضرية في المدن

.الدراسةجوهر موضوع

1 Parc R ibid. p83.

.18صمرجع سابق،: قيس النوري2
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أما بخصوص المدينة العربية الاسلامية، فلم نجد اتفاقا عن تعريف موحـد  

مـن البـاحثين العـرب    لها عند الباحثين العرب ولا المستشرقين، مع أن العديد 

والمسلمين يؤرخون للمدينة العربية الإسلامية ونمطها منذ هجرة الرسـول إلـى   

المدينة والترتيبات التي أقامها في تلك المدينة، وبع ذلك بدأت تظهر ملامح بنيـة  

، واستجمعت نظامها من المبادىء الفقهية المدينة العربية الاسلامية مع مر التاريخ

.مقاصد الشريعة الاسلاميةالتي استنبطت من

الملاحظة الهامة أن تاريخ المدينة تاريخ عريـق  في الصحراء الجزائرية

فقد عرفت المدن وازدهرت ارتباطا مع مؤسسة تجارة القوافل التي كانت عالمية 

ازدهرت منذ القرن الحادي عشر إلى السادس عشر، وقد كانت بنيتها الأساسـية  

نة العربية الاسـلامية المتسـمة بالمركزيـة الدينيـة     تعبر بوضوع عن بنية المدي

والسياسية والتنظيم الاجتماعي والتدرج في الخصوصية والتناغم البيئي الـدقيق،  

إضافة إلى إشرافها على شبكات تموين زراعية واحاتية طورت على مر التاريخ 

.نظما فريدة في الري وفلاحة النخيل
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ة عمرانية أساسية ووحدة اجتماعية، هـو  من المدينة إلى السكن، كونه وحد

محل هوية للأسرة تظهر من خلاله ملامح الأسرة وتركيبتها وبنيتها وتتضح مـن  

عن العوامل الثقافية فـي  )رابوبورت(، يركز خلال تحولاته التحولات الاجتماعية

وبذلك فتح المجال لتحديـد ملامـح البنيـة    . 1تحديد شكل ووظائف هندسة السكن

.ة وعلاقتها بالسكن والتساكنالاجتماعي

كما أن مؤسسة الزواج وعلاقات المصاهرة رأينا في دراستها ضمن ميدان 

دراستنا ركيزة أساسية لمعرفة واقع المجموعات الاجتماعية ودرجة تحلل الروابط 

.السلالية التقليدية والاتجاه نحو الحضرية في مدن الصحراء الجزائرية

حديد مفاهيم التغير الاجتماعي، خاصة التغير فـي  كما أدرجنا حيزا هاما لت

البنية الاجتماعية لأن نظرياته التي تم استعراضها نلجأ إليها في محاولـة تفسـير   

التحولات التي تشهدها المحموعات الاجتماعية في مجال الدراسة بناء على أن 

تعرض يإلى التحولات، التي يشير changement sociale"التغير الاجتماعي"

وذلك لأسباب نابعة من ؛ في فترة تاريخية معينةلها المجتمع في بنيته الاجتماعية

.المجتمع نفسه أو ظروفا خارجية

1 Rapopot Aamos : ibid.
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الفصل الثالث ضمن الدراسة النظرية خصص للتعمق في الوضع التقليدي 

، حاولنا التعمق ليس فـي  للقصور والمدن والبنية الاجتماعية في منظقة وادي ريغ

ط بل استجلاء منطق التنظيم والنسق العمرانـي وعلاقتـه بالأنسـاق    الوصف فق

بداية بالمدينـة التاريخيـة   . الاجتماعية والأنشطة الإقتصادية والعلاقات السياسية

فـي  ) فيرو(نواة مدينة تقرت، معظم الأوصاف التي جائت بخصوصها ) مستاوة(

. مدينة عربية اسـلامية والتخطيط العام الذي يصنفها.123المجلة الإفريقية العدد 

إضافة إلى القصور التي ترصفت على طول وادي ريغ والتي تجمعت في ثـلاث  

والتي شكلت شـبكة  ) المغير، جامعة وتقرت( شبكات تشرف على كل منها مدينة 

.واحات وادي ريغ

المنزل التقليدي الذي يحوي مواصفات هندسـية معماريـة ذات دلالات   

بنية وحياة الأسرة في مـدن وقصـور وادي ريـغ    اجتماعية، يوصف بدقة نمط 

والذي هو ثمرة للتنظيم الاجتماعي المتسم بالخصوصية والإنغلاق نحو الخـارج  

والمتضمن لحرمة الأسرة والتدرج في العلاقات الاجتماعيـة يحتـوي عناصـر    

.هندسية متناغمة مع البيئة الصحراوية القاسية

1 Féraud (L .CH ) : ibid. p59-60.
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بالقصور والمـدن أو تمـارس   المجموعات الاجتماعية التي كانت تعيش 

علاقات معها صنفناها إلى ثلاث مجموعات رئيسية، الحشاشنة فلاحـي النخيـل   

غة، أول مجموعة ذات طابع حضري عريق سكنت ذوي البشرة السوداء أو الروا

قصور وادي ريغ، والمجموعات من النخبة المحليـة المالكـة للعقـار السـكني     

واء أنصاف البدو والبدو، والذين كانـت لهـم   ، ثم البدو س)المجاهرية( والفلاحي 

علاقات وطيدة مع الواحات في نظام اجتماعي إقتصادي وسياسي متسم بالتكامـل  

الوظيفي، وبالتالي الواحات ضمت مجموعات اجتماعية سـلالية متباينـة لكنهـا    

متكاملة في نسق متسق شكل النظام السياسي والإقتصادي مكن للمدن من التوسع 

.  والسيطرة على شبكات قوافل التجارةوالديمومة

: الجانب الميداني: ثانيا

من الدراسة، في الفصل الأول منه كان العمـل  والذي ضم أربعة فصول

منصبا على الجانب التارخي والفزيائي لمنطقة وادي ريغ ومدينة تقـرت، وهـذا   

تحديدا للإطار المكاني من جهـة وتوضـيحا لخصوصـية منطقـة وادي ريـغ      

. حراويةالص

إن منطقة وادي ريغ المنطقة الواحاتية الرطبة في وسط صحراوي شاسـع  

أعطاها التميز المناخي، رغم هشاشة توازنه الطبيعي كمنطقة مغلقة تسـتفيد مـن   
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مؤثرات محلية في التضاريس ومصدر المياه الجوفية الذي لعب دورا هاما فـي  

يضفي عليها الطابع الهش والذي الحياة الزراعية سلبا وإيجابا في نفس الوقت مما 

، ويسـتمر وحتـى   كان سببا دوما في خلق الواحة والقضاء عليها من جهة أخرى

الآن من خلال ظاهرة صعود المياه الجوفية والذي وجد الحل شبه الطبيعي له من 

خلال قناة تصريف وادي ريغ، الشيء الذي لم يوجد في منطقة الـوادي سـوف   

.ن تطلب إنقاذهما مشاريع ضخمة ومكلفةوورقلة القريبتين واللتا

أمكننا من خلال استعراض المراحل التاريخيـة إبـراز   الجانب التاريخي

أهمية المنطقة وفهم التوازنات السياسية والإجتماعية والتوازنات أيضـا المحليـة   

يمكننا أيضـا التفريـق   . والدولية لفهم حركية وتحولات المجتمع في هذه المناطق

ياة سكان الواحة، فلاحي النخيل ذوي التقاليد الحضرية وفي المقابـل  بين تطور ح

لبدو ودورهم التارخي وعلاقاتهم القديمة مع سكان الواحات فـي  البدو وأنصاف ا

شكل من التكامل الإجتماعي والإقتصادي والسياسي الذي لا يـزال هـو الآخـر    

.يشكل جوهر الحياة الإجتماعية في مدن الواحات اليوم وتحولاتها

في الفصل الخامس تم التطرق إلى التحولات العمرانية ومفصـلة تطـور   

، إبتداء من الفترة الاستعمارية وهي بالتحديد فتـرة الإنقطـاع بغيـر    مدينة تقرت

وكما شهدته الجزائر كلها خلال هـذه  رجعة مع البنية التقليدية للمدينة والمجتمع، 
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الفترة من اجتثاث وتحول، شهدته الصحراء أيضا بشكل أوضح وأعمـق، كانـت   

البنية المغلقة المتناغمة النتيجة تحول منطق المجال العمراني وبنيته الأساسية من

والمنظمة إلى منطق الإنفتاح القصري نحو إقتصاد المتروبول وسـيطرته، مـن   

الشكل الدائري المركزي إلى الطولي الذي يتبع الطرق والمحاور بـدأت المدينـة   

إلى الحي الأوربي المحـيط  ) القصر أو النواة( تأخذ طابعا جديدا من الحي القديم 

الأحياء العشوائية أو بؤر الفقر التي تزامنت مـع بـدايات   والمسيطر إلى ظهور

.تمدن البدو

أما بعد الإستقلال فقد استمر نفس المنطق الطولي إن صح القول لكن هذه 

المرة بإشراف الدولة الوطنية والمشاريع الكبرى التي أخرجت هذه المناطق مـن  

الصحراوية من خـلال  محليتها نحو منطق التنمية الوطنية، لتكتمل صورة المدينة

مراحلها التاريخية والتي يمكن قرائتها من مجرد التجـوال فـي المدينـة لتأخـذ     

: كالتاليمورفولوجيتها

أو متعددة الأنوية في حالـة  ) القصر أو المدينة التاريخية( نواة المدينة .1

.تقرت

.الحي الأوربي، ذو الطابع الكولونيالي.2

.لبدوالأحياء العشوائية وأحياء تمدن ا.3

).أحياء البناء الذاتي أو أحياء السكن الجماعي( الأحياء الجديدة .4
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المطبـوع بالعقلانيـة   والذي يطبـق الآن التخطيط الرسمي والمؤسساتي

رها الدراسات والتخطيط والذي تـم  رانية والذي يفرض نماذج وحلول مصدالعص

 ـ ط حيـاة  في معظمه على مستويات رسمية ووطنية لم تطلع بصفة كافية على نم

الكيفية وعلاقاتهم الاجتماعية وحدود مجالاتهم التي يرسـمونها  السكان وحاجاتهم 

ويحددونها فيما بينهم كمجموعات تحتل فضائات هي تعبير على هويات اجتماعية 

وثقافية نلاحظ أنها تترسخ وتزداد كلما إشتدت حركة العولمة، فـي بحـث كـل    

خططات التي جلبت العمـارات ذات  مجموعة وكل فرد عن ذاته وكيانه، هذه الم

الطوابق والسكنات الضيقة إلى الصحراء الواسعة، كان لابد لها أن تصـدم مـع   

المنطق الاجتماعي والثقافي المحلي لتنتج عنها تركيبة جديـدة هـي المحصـلة    

. للتمازج بين المنطقين

بعـد هـذا   المجال ليس محايدا، إن المجال الإقاماتي والسكني في قناعتنا 

العمل الميداني كنموذج عن المدينة الصحراوية اليوم، ماهو إلا تعبير عن الهيكل 

ثقـافي  -الاجتماعي والتمثل الاجتماعي لساكنيه، إذ هو تعبير عن العالم السوسيو

لهذا المجتمع في التحول، يعد عالما للتعبئة والرهانات والهوية، عاكسـا للهيكلـة   

.يدةالاجتماعية والأسرية الجد
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التـي شـهدتها   الاجتماعيـة  التحولات في الفصل السادس تم التطرق إلى

هي تحولات عميقة، غيرت في فترة وجيزة نسبيا نسقا دام قرونا ومنطقة الدراسة 

طويلة، الممارسات المهنية الجديدة أعادت تصنيف المجموعات والنخب في هـذه  

نشطة جديدة سـمحت بهـا   المنطقة، الحشاشنة تحولوا من فلاحين إلى وضائف وأ

ظروف الإندماج في المجتمع الوطني العام، أما البدو المتمدنين فقد كانت مراحل 

تمدنهم هي محطات إكتساب وظائف جديدة، هذه الوظائف والأنشطة ساهمت أيظا 

في التوزيع المجالي الجديد، المجموعات مستفيدة من الوضع التقليدي والتضامنات 

وتركيبها في شبكة فاعلة مع الوضع المـادي والسـلطوي   الاجتماعية والأسرية 

للتمركز في المجال وتملكه بطريقة ليست محايدة هي الأخرى، إنها تعبير واضح 

ومتعمد عن الهوية الاجتماعية والإقتصادية الجديدة، من خلال تمـثلات السـكان   

لنفسـها  لمجالهم وما يعنيه لهم المنزل، الحي، المدينة، تصنع الأسرة والمجموعة

.  إنتماء وبالتالي هوية

في اجديدمجالارسمياكل اجتماعية وأسرية جديدة، تهفي الفصل السابع، 

فـي  من التعايشأشكالاتشكلت من هذه المجموعات الاجتماعيةمدن الصحراء،

ةيأسـر هيكلة اجتماعيـة و هي إعادة تشكيلالأحياء وفي المجال السكني دلالاتها

تحولات جديدة شهدها المجال العمراني الإقاماتي والسكني، الحي جديدة، استجابة ل

الهوياتي لتمييز مجموعة اجتماعية تبرز هويتها أو ثرائها، المنزل الفردي الكبيـر  
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المركبة في مكان الأسرة الممتدة التقليدية هذا القابل للتوسع عموديا لإيواء الأسرة

لتي أحدثها نظام الأجـور الفـردي   بالرغم من الوجود المظهري للأسرة النووية ا

.والشقق ذات الغرفتين، الأسر الجديدة تهيئ مجالها المنزلي على صورتها اليوم

هذه التجربة الميدانية حاولنا من خلالها وقبل كل شيء تقديم الدليل علـى  

نجاعة إشكالية عمرانية في الصحراء هي مـن واقـع إشـكاليات التنميـة فـي     

لابد من توظيف وسائل معرفية متعددة فـي إطـار تعـدد    كان همها لفالصحراء،

التخصصات، ينفتح موضوعنا على أفق واسع هو وضع معالم حقل بحثي جديـد  

.يتوغل في حاضر الصحراء اليوم

عـامر  ، العالم الحـي وال هذا البحث كتجربة عمل ميداني في عالم المجال

لنتمكن مـن  ،اركة المبحوثين أنفسهممساره بمشة بالدلالات الإنسانية، قمنا بمعلم

تحقيقه كمعرفة لعالم تملك المجال الإقاماتي في حي من أحياء مدينة تقرت، مدينة 

في طور التحول في الجنوب الجزائري،  كمحاولة لفهم مدينية صحراوية جديـدة  

الذي يصبح ،في طور التشكل والإنجاز على المستوى العمراني ببعده الاجتماعي

في هممن خلال ممارسات،عدة فاعلينأثرلاقيمطبوع بت،الأساسيهفاعلالإنسان 

التمثلات والتعابير السكنية والهوياتية التي تجعلإن قراءةوتجاه المجال،المجال
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الاجتماعية الجديدة فـي ظـرف   هويتها وحدودها المجال وسيلة التعبير عن من

.ممتجدد هي طريقة الفهم العميق لمدن الصحراء اليو

نتائج الفرضيات: ثالثا

، فإنه من خلال فصول الدراسة خاصة فيما يتعلق بالدراسة الميدانية النوعية

:يكننا استخلاص نتائج الفرضيات التي طرحناها في مستهل الموضوع كالتالي

فيما يخص المجموعات الاجتماعية التقليدية ضمن ميدان الدراسة وعلاقتهـا  

دي المتمثل في المدن التاريخية والقصور التقليديـة إعتمـد   بجالها العمراني التقلي

فعلا على مقومات التناغم البيئي والتدرج العمراني من العام إلى الخـاص وهـو   

تأسس على زراعة النخيل بالنسـبة للمجتمـع   . انعكاس مباشر للتنظيم الاجتماعي

في تجـارة  الواحاتي، والجمل بالنسبة للبدو الرحل ووجد أهميته ضمن الإنخراط

القوافل التي أعطت للمدن التاريخية أهميتها في شكل مـن تكامـل المجموعـات    

الاجتماعية وارتباطها بنظام سياسي واقتصادي ومؤسسة دينية تشرف على جميع 

.المجالات الأخرى
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والقصري في المجال الإجتماعي والعمراني جـاء  إن التحول الأول والكبير 

ذي إتخذ الميكنة والصناعة والمشاريع الكبرى، كانـت  مع الفترة الإستعمارية وال

نتيجته إجتثاث المنطقة من ماضيها الطويل قصد اسـتغلال خيـرات الصـحراء    

فتحولت معايير تنظيم المجال وظهور بوادر تمدن البدو مع تحفيز النخبة التقليدية 

تمدنون كمساعد على تثبيت الحركة الإستعمارية وكان الخاسر الأكبر هم البدو الم

الذين فقدوا تاريخا وثقافة مجبرين على اللجوء إلى المدن في شكل موجات مـن  

.البطالين على هامش القصور والمدن

في إطار الدولة الوطنية الحديثة شهدت المدن أيضا تحولا عميقا آخر، تمثل 

أثره الأول في إخراج هذه المجموعات ونهائيا من محليتها لتنخرط ضمن المجتمع 

ني العام، المدرسة، الخدمة الوطنية، الإدارة كلها وسائل غيرت وعميقا هـذه  الوط

.المجموعات كان ذلك بفضل عائدات النفط
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مجموعات الإجتماعية تدخل ضمن حركية عمرانية واجتماعية لـم  المدن وال

يتضح شكلها النهائي بعد، لكنها متسارعة وعميقة، يمكن القول أننا في الصحراء 

أمام ظاهرة مدن في طور الإنشاء لمجتمعات في طـور التحـول نحـو    عموما 

حضرية لا تزال غير مكتملة الإنسان كما المجتماع يبحث فيها عن هوية جديـدة  

.ضمن تعبئة الرصيد الثقافي التقليدي مع التأثيرات الحضرية الحديثة
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استجواب ميداني حول الأسرة نموذج : 1الملحق رقم 
والسكن

جامعة محمد خيضر بسكرة

والاجتماعيةكلية العلوم الإنسانية 

ماع قسم علم الاجت
إستجواب  ميداني حول

في مدينة تقرتالأسرة والسكن

...........تاريخ المقابلة............... مكان المقابلة ………: رقم استمارة

في إطار إجراء بحث ميداني حول التحولات الاجتماعية والمجالية فـي مدينـة   

الاسـتمارة،  تقرت، نرجو منكم الإجابة بتمعن عن الأسئلة المطروحة ضمن هذه 

وذلك لفائدة البحث العلمي، كما نلتزم لكم بأن إجابتكم سوف تكون دون تخديـد  

كمـا نكمـل   )في المكـان المناسـب  × نجيب بلا أو نعم أو بإشارة ( .هويتكم

.الإجابات المطلوبة
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:الاسرة ) 1

: سن رب الأسرة) أ

…34ـ 15 ….

…44ـ 35 ….

…54ـ 45 ….

…وأكثر 55 …

…: مكــــان ميلاده)ب … … … …

............................:تهمهن)   ج 

:الزوجة ) هـ 

…:الزوجاتمتعدد ….…:واحدة  … …

…:قريبةالزوجة  …غير قريبة )إذا كان نعم، ما هي درجة القرابة؟( … …..

…:عاملة …:غير عاملة.. … …..
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…................:عدد الأبناء: الأبناء ) د 

…:سناسن الأكبر …:سناسن الأصغر . … …

؟ هل يوجد  أبناء متزوجون في المزل)  و 

…:نعم … ):.........همعدد(…

…لا  … ….

:          مقرابة زوجاتهدرجة 

:..........القرابة مع زوجتهدرجة:الزوج الأول

:..........القرابة مع زوجتهدرجة:الزوج الثاني

:..........القرابة مع زوجتهجةدر:الزوج الثالث

؟           مستقل هل لدى الأبناء المتزوجون في البيت مطبخ 

…نعم   )عدد غرف الطبخ المستقلة( ..…

…لا  …....
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:السكن ) 2

الحالي السكنمكان 

....................................................

:السابقمكان السكن

........................................................

متى غيرتم السكن ولماذا؟

......................................................

لسكن الحالياوضع 

 موثقملك. ..............
ملك عرفي..............
 كراء… … ….........

:كيف تم الحصول عليه 

 بناء… … … …

 شراء… … ….
ميراث… … ….
فادةاست… ….
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90/2000ينب…........
 2000بعد سنة...........

:مساحته  

 2م 100أقل من… ….....
 م 200إلى 100من…....
 م 350ــ  200من…..

:عدد الطوابق

أرضي… … … …

  طابق… … … …

 طابقين……….

…:عدد الغرف … … ….

:موارد تمويله 

ادخار:… … ….
تعاون أفراد الأسرة :… ….
 قرض :… …......

البناءهل هو مكتمل 
 نعم :… … …

 لا :… … ….
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: ما بقي إنجازه   
.....................................................… …..................…

… … … … … … … … … ….................................................
........

:كيف تم بناؤه

 حرفي… … …

 مقاول… … …

 الأسرة أفراد عمل… …

:للأسرةهل يوجد سكن آخر
نعم… …

 لا… ….

:؟مخطط السكن من 

مهندس… ….................
رب الأسرة… ….............
 غيره… … … …...............

:هذه العناصر هل هي موجودة

 فرندة… …صالون … …
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 حوش… …سطح … ….
 قاراج… …فناء .. … ….
 صالون نساء… … … ….
 سباط :… … … … … ….

:حي والمدينةال) 3

:لسكنكمهل ترون أن الحي مناسب

 نعم… … لماذا؟..........…
 لا… … لماذا؟...........…

.........لماذا؟:..........................إذا تنقلتم فأي الأحياء تختارون لسكنكم

................................................................................
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عينات من المحادثات الميدانية: 2رقم الملحق 

السـاعة مـن   . 2007أكتـوبر  08محادثة يـوم  جزء من .1
.45و11صباحا إلى 10

سرة في تقرت إلى سنوات السـتينيات أسرة السيد علي، يعود سكن هذه الأ
نايل يقومون بالرحلة السنوية بين تقرت والبادية الواقعـة  أين كان لا يزال أولاد

اتصلنا بالسيد علي وحددنا معه موعدا لإجراء محادثـة  .قرب مسعد ولاية الجلفة
معمقة حول أسرته وسكنه ونمط معيشته وأهم المراحل التي مرت بها حياته فـي  

رد لنـا حديثـه   أثناء المقابلة شرحنا له الموضوع وتركناه يس. العشريات الأخيرة
: واكتفينا التسجيل وتوجيهه نحو المواضيع التي نريد أن يتعمق فيها

إني أملك مع إخوتي ضاية تركها والدنا نقوم بحرثها كل سنة أو نكـري  "... 

عليها من يحرثها لنا من أبناء عمومتنا هناك، وفي الصيف نذهب للحصاد ونجلب 

ا مجموعة أغنام يقوم برعيها أبناء عمنا مع محصولها لبيعه في البلاد، ولدينا أيض

أغنامهم، عندما يأتون إلى هنا نوفر لهم ما يحتاجونه من الـبلاد أونبعـث إلـيهم    

باحتياجاتهم مع الشاحنات التي تذهب كل أسبوع إلى هناك، أنا إبنتي متزوجة في 

أننـا لا  البادية عند إبن عم لي، وبهذه الطريقة نتمكن من دعم مداخيلنا القليلـة إذ 

بدأ مجـيء  " ..."نعمل في المدينة وأبناؤنا لم يجدوا عملا ولم ينجحوا في الدراسة

حـرب  " أولاد نايل إلى مناطق وادي ريغ حسب ما أعلم مـن وقـت الحـرب    
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كنا نخيم شمال المدينة، نترك نسائنا وأطفالنا ونذهب كل يوم للعمـل  ... 1"الألمان

عندما ينتهي العمل ويحـل الربيـع   ... فرزهنقطع التمر ون... في غابات النخيل 

نعود للصحراء ونرعى أو نتنقل بين مناطق التل للمشاركة فـي أعمـال جنـي    

وفي الخريف نحرث أرضنا الفقيرة ثـم  ... محاصيل العدس والحصاد في الصيف

، مع ظهور الشركات بدأ الكثير منا ...وهكذا نقضي السنة.... نعود إلى واد ريغ 

" الشـتاية " ف عن الرحلة السنوية وتحولت خيامنا إلى قرابي دائمة في العمل وتوق

والدولة تطردنا من مكان إلى آخر ... هو اسم المناطق التي كنا نقيم عليها القرابي

..." حتى منحتنا قطع أراضي في ذراع البارود و خمسة جويلية

یؤرخ إلى مجاعة كبیرة مست مناطق وادي . یقصد الحرب العالمیة الثانیة،  الأربعینیات من القرن العشرین1
. ریغ في ھذه الفترة
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في النزلة بخصوص عائلات . 2007محادثة  أكتوبر جزء من .2

.اشنةالحش

من أكبـر أحيـاء مدينـة    النزلةحي كنا بصدد القيام بمقابلة مع أسرة من 

من جملة المقـابلات الخاصـة   ،الحشاشةتقرت يضم في الأصل أكبر مجموعات 

رب الأسرةفي النزلة بنشاطمعروفةعلى أساس أنها أسرة أسرةبالبحث اخترنا

منزلـه  منزله ليعرض لنا السياسي وتمثيله في المجالس المحلية فقد رحب بنا في

دخلنا برفقته إلى منزله الكبير .حيه ومدينتهتخطيطه ويحدثنا حول ظروف وشكل

:في حي المستقبل الجديد

منزل ذو طابقين لاحظنا المدخل الخاص بالضيوف يؤدي إلى صـالون واسـع   "

د أثاث رفيع، عدد الأرائك والكراسي الموجودة توحي بأن هذا المكان يستقبل العدي

من الناس، وقد وجدنا قبلنا مجموعة من الرجال كانوا في انتظـاره لجملـة مـن    

المسائل تتعلق بالانتخابات التي كانت على الأبواب علما بأنه أي صـاحبنا كـان   

اختلط شعورنا بين وجودنـا فـي   .للترشح لمنصب هام في التمثيل السياسييتهيأ 

ح لنا بالحضور إلى الحديث منزل عائلي أو في مقر حزب من الأحزاب، وقد سم

الذي كان يدور حول التحضيرات، في الوقت الذي كان فيه الأبناء الكبار بتوزيع 

كل الحضـور كـانوا مـن    . الشاي والحلوى على الحضور الذين يألفونهم جيدا



399

الحشاشنة لاحظنا وجود شخص واحد من السوافة وكان مدير مدرسة حسب مـا  

ابات من درجات مختلفة، الإبن الأكبر والذي معظم الحضور تربطهم قر. عرفنا 

جلس قربي كونه طالب جامعي يدرس الحقوق بين لـي درجـة القرابـات بـين     

فردا ثم سألته عن وظائف هؤلاء الأشخاص 12الحضور الذي بلغ عددهم حوالي 

تبين أن أحدهم رئيس بلدية سابق وآخر مسؤول في البريد عـدد مـن المعلمـين    

دار الحديث حول التجنيـد فـي   . ومدير دار شباب .عيانوبعض المسنين من الأ

الحملة الانتخابية وما يستطيع كل عضو أن يقوم به، من العبارات التـي لفتـت   

كررت كثيـرا  " …وهذا خاطينا…هذا لينا…" انتباهنا هي استعمال كلمة 

 ـ  ذه ومن تتبعنا لطريقة استعمالها ومن هم المقصودين بهذا التصنيف تبـين أن ه

التصنيفات تبنى على أساس معقد بين الوظائف و المسؤوليات وأيضـا القرابـات   

الأسرية والاجتماعية في مركب واحد جاهز للتعبئة من أجل هدف واحـد وهـو   

ضمان توزيع من المنافع والمكنات المتناسب مع هذه التركيبة وبينت كيفية تنسيق 

ومصالحها وبالضرورة مصالح الروابط الاجتماعية لخدمة المجموعة الاجتماعية

تجدر الإشارة أنه طيلة الحديث لم يشر إلـى  . الأفراد والعائلات التي تتشكل منها

يصبح الحزب في هذه الحالة مجرد وعاء تنظيمي يحتـوي  . الحزب أو برنامجه

. هذه الاستراتيجيات الاجتماعية
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.ملاحظات ميدانية، سوق مسائي في حي عين الصحراء.3

حياء أخرى رأينا أن نتعرف على موضوع الإستراتيجيات من خـلال  بالنسبة لأ

عـين  (جولتنا في السوق المسائي الذي تعود أولاد نايل على إقامته فـي حـيهم  

وهو حي مثالي لتمدن البدو، أنشئ في بداية الثمانينيات لتثبيـت بـدو   ) الصحراء

مدينة تقـرت وتـم   أولاد نايل بعد معانتهم الطويلة في سكنهم القرابي على هامش 

ترحيلهم مرارا وتكرارا حتى تم تثبيتهم النهائي في هذا الحي الذي كـان أرضـا   

اليـومي  السوقباهنا ما يجري فيأثار إنتكم،03مهملة تبعد عن المدينة بحوالي 

.الذي يقيمه أولاد نايل قرب حيهم

هو سوق صغير جدا في ساحة خارج السكنات يعقد كل مساء عادة بعـد  

الصلاة لا تزال هي التوقيت الذي يظبط به السـكان نشـاطاتهم   –العصر صلاة 

ملاحظتنا الأولى هي التجمع الذي تم بين سكان الحي وآخرين قدموا من -اليومية

تقرت أي بعض من أولاد نايل الذين يسكنون داخل مدينة تقرت وأخرين قـدموا  

ديمة من نـوع  من البادية تدل عليهم طريقة لباسهم وبعض الشاحنات العسكرية الق

المرقعة التي تضمن النقل من وإلى مناطق الهضاب ) الصنعماجيريس الألمانية( 

مجـرد  وسـلع بـل  السوق لا يحتوى على تبادل نايل،بدو أولاد لالأصلي مكانال

الثمن في الأغلب لحم ماعز، بعض الخضر أو اللحم المذبوح في المنازل رخيص 
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الرجال وهم الوحيدون في السوق مـع بعـض   اماهتموحتى نظرا لفقر السكان،

التفسير الوحيد الذي يفـرض  .الأخبارالأطفال يدور حول التجمع والحديث وتلقي 

بقدر ما هـو مكـان تجمـع    الاقتصادينفسه أن هذا المكان ليس سوقا بالمفهوم 

lieu de( اجتماعي socialisations ( تبدو الـروابط  الاجتماعيةلهذه المجموعة

حسـب  " الـبلاد  " نة بين سكان عين الصحراء وأبناء عمومتهم مـن سـكان   متي

هي نقاط من السكن توحي بمراحل مـن التمـدن   " . الصحرة " تعبيرهم و سكان 

داخلها لكـن دون التخلـي عـن    والاندماجالمرن أو دخول المدينة على مراحل 

الأحاديث التي الخطوط الخلفية التي لا تزال تربطهم بأوطانهم وأراضيهم ، تدور 

تبين أن كثيـر  –استمعنا إليها عن أخبار المطر في البادية والمواشي وأسعارها 

من سكان عين الصحراء يملكون مواشي يتكفل بها أقربائهم الذين بقوا في حيـاة  

البادية والعكس كثير من أثرياء المواشي البدو يشترون قطـع أرض أو منـازل   

الأقرباء .مؤقتاحي عين الصحراء بالسكن فيها يسمحون للفقراء من أقربائهم في 

من سكان تقرت يأتي بعضهم كل مساء ليس للشراء بل لتوطيد العلاقات القرابيـة  

يمكن أن توجه إلى رب أسرة يسكن المدينة هي أنه إهانةأكبر . الضيقة والواسعة 

 ـ  ة نسي أبناء عمومته وأصبح يتكبر عنهم أو بدأ في الحديث بلهجة سـكان المدين

الموضوع الذي يستهوي الأحاديث هو الطريق الجديدة التي تربط بين . الحشاشنة 

يعلق عليها أولاد نايل آمالا كبيرة في أنها ستعزز الروابط وتمـنح  ومسعد،تقرت 
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للعاطلين والفقراء والذين لا يملكون مهنة تؤهلهم للاندماج في المدينة في أن تفتح 

دينة أن تحسن أحوالهم الاقتصادية لكنها عـزلتهم  لهؤلاء الذين طالما انتظروا الم

في نظرهم أن هذه الطريق سوف يستعيدون بها مكانتهم وتمكـنهم مـن زراعـة    

.أراضيهم التي خلفوها ورائهم أو غير ذلك من الأعمال
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.جزء من محادثة أسرة من الحشاشنة.4

يملك مجموعة  قليلة من أسرتنا الكبيرة من الحشاشنة ، الجد كان فلاحا ... " 

النخيل ويعمل خماسا في نخيل أحد الملاك ، يسكن في النزلة القديمة في منـزل  

الجد كان له زوجتين والـدي كـان   ... كبير من النمط التقليدي  بالطين والجبس

الإبن الثالث من الزوجة الأولى تزوج من أمي التي هي بنت عمه حسب التقاليـد  

تربينا فيها متعددة الأفراد كلهم يعيشون مـن الفلاحـة   كانت أسرة جدي التي... 

في سنوات السبعينيات والدي يتوظف في شركة للمياه كبنـاء الوظيفـة التـي    ...

جعلته يتحصل على أرض للبناء بحي بومرداس ويبني لنـا بيتـا مسـتقلا عـن     

وكنـت  1991أعمامي في هذا الحي وبقينا به حتى تقاعد الوالد ثم وفاته في سنة 

مـن  1981تزوجت سنة ...آنذاك أشتغل بالتعليم مع أخي الذي يشتغل في البريد 

فتاة من النزلة بعد ذهاب أخي للعمل في حاسي مسعود ، تحصلت علـى قطعـة   

أرض بحي المستقبل في النزلة وشرعت في بنائه بعد أن بعت حصتي من البيت 

دة للعيش معي وأختي أخذت الول... القديم واستعملت مداخيلي الشخصية في بنائه 

هذا السكن الجديد الذي بنيته في مكان ملائم مقابـل الشـارع   ... غير المتزوجة 

... الرئيسي هو مستقبل العائلة إني أبنيه من أجل أولادي حتى يكونون في أمـان  

..." هو كبير يسع الجميع ويمكن لهم الزواج فيه مستقبلا
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لت سنوات كثيـرة فـي حاسـي    بعد أن عم1989أنجزت مسكني عام "... 

مسعود، كافحت كثيرا من أجل الأسرة ومن أجل بناء المنزل الذي كلفني الجهـد  

الآن والحمد الله البيت 1986والوقت، تحصلت عليه قطعة أرض من البلدية عام 

كبير نعيش كلنا فيه في مكان جيد، لي سبعة أبناء وبنت واحدة، لما تزوج أبنـائي  

لطابق الأول وأخذ كل منهم جناح خاص به مع زوجته، أحدهما الكبار قمنا ببناء ا

.." .تاجر والثاني موظف
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.محادثة مع أسر من البدو المتمدنين.5

أسرة من البدو المتمدنين متكونة من ستة عشر فردا يعيشون فـي منـزل   

زوجته وخمسة أبناء وثلاث بنات وزوجـات  ) عين الصحراء النزلة(واحد بحي 

استقبلنا كعادة البدو أمام منزلـه المتواضـع وجلسـنا    . ثلاثة المتزوجونأبنائه ال

بالخارج على فناجين من القهوة، وكان يظننا من الحكومة جئنا بغرض إحصـاء  

تركناه يتحدث مليا على . أسرته لكننا وضحنا له الأمر وبعد تجاوبه مع موضوعنا

لما أثرنا موضـوع  . البطالةقضايا الحي والبلدية والمدينة وأن أبنائه يعانون من 

الأسرة لم يفهم هذا الرجل معنى أن يخرج أبناؤه ويستقلون بأسرهم بعيدا عنه فلا 

حاجة لذلك فالدار كبيرة ولماذا يذهب أبنائي حتى وإن وجد سكن آخر وأكد أنـه  

في عاداتهم حتى وإن كان أبناؤه يعملون بعيدا فلابد وأن يتركوا زوجاتهم وأبنائهم 

.معنا
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صور وأشكال توضيحية من ميدان الدراسة: 03الملحق رقم 

)تقرت( منظر عام للمدينة التاريخية 

الدائري لبنية المدينة التاريخية الذي يتوسـط بسـاتين   يلاحظ الشكل
تبـرز الصـوامع   النخيل والممرات والطرق المؤدية إلى قلـب المدينـة،   

وذجي لبنية المـدين التاريخيـة   هذا الشكل النم. والمسجد في وسط المدينة
. والقصور في الصحراء الجزائرية عموما
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صورة إبان الفترة ( السوق التقليدية في مدينة تقرت 
الاستعمارية

حتى وإن كانت الصورة في الفترة الاستعمارية، فإنها تعطينا صورة 
ية داخـل  عن السوق التقليدي الذي كان يقام في الأصل في الساحة المركز

المدينة التاريخية، لكن بعد تحطيم جزء كبير من المدينة أصبح هذا السوق 
. على طرف المدينة التي يبرز جامعها الكبير بمنارته وقبته وراء الصورة

يتضح جيدا من اللباس السوق الذي يجلب البدو وتبادلاتهم مـع السـكان   
. المقيمين
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الغطاسة 

، سمحت تقنيات حفر الآبار التقليدية لحشاشنة بوادي ريغحرفة تقليدية عند ا
المياه . بساتين النخيلللسكان المزارعين من الحشاشنة بتوسيع وري مساحات من 

القريبة من السطح والمالحة سهلت عمليات الحفر وإجاد تقنيات الري والتصريف 
.التي كانت وراء إستغلال الوسط الطبيعي الهش
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دو أولاد نايل قرب مدينة تقرتبتخييم 

، دأبت عليه مجموعات من البدو وأنصاف هذا الوضع دام حتى السبعينيات
قبل أن . البدو في التنقل والترحال والإستفادة من العمل الموسمي قرب الواحات

.تتمدن وتثبت نهائيا لينتهي عالم البدو والترحال
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)عماريةساحة تقرت، الفترة الإست(فندق الهقار 

تظهر جليا في هذا البناء ملامح الهندسة الكولونيالية التي استوحت من 
الطابع المحلي في الأقواس والإستفادة من طبيعة المناخ، لكن الطابع الفرنسي 
يبقى واضحا أيضا في مزج بين التقليدي والكولونيالي طبع البناء الفرنسي في 

).الظباط الفرنسيونإستعمل هذا الفندق .( الصحراء الجزائرية
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البرج

في الأصل كان هذا البناء مكان المنارة الإباضية في المدينة التاريخية 
بعد تحطيمه أنشئ مكانه ثكنة عسكرية فرنسية بالقرب من المدينة لتشرف مستاوة 

. عليها
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منظر عام لمدينة تقرت في حدود سبعينيات القرن العشرين

السريع بعـد الاسـتقلال وامتـزاج المراحـل     من الواضح تطور المدينة 
التاريخية المجالية من الحي التقليدي إلى الامتدادات الاسـتعمارية إلـى المدينـة    

في عشريات قليلة ستشهد هذه الديناميكية تسارعا كبيرا بدفع المشـاريع  . الحديثة
. الوطنية والتزايد الديمغرافي الكبير
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2002في حدود سنة اوةالمدينة التاريخية مستبقايا 

بدأ تدهور هذا القصر المدينة الذي هو نواة مدينة تقرت منذ سنوات، لـم  
. معته وراء مشهد الحطام في قلب الصورةويبق منها سوى المسجد الذي تبدو ص

.وهو مصير الكثير من القصور والمدن التاريخية في الصحراء الجزائرية
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مصير القصور والفقر المتنامي

حالات مثل هذه تتكرر كثيرا في المناطق المحرومة كهذ الصورة الواقعية 
توضح حالة المساكن التقليدية وبؤر الفقـر التـي   2007إبان الدراسة الميدانية 

. تخلقها، هو إهمال مس المجال العمران التقليدي وفقر طبقات إجتماعية جديدة
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2007وليمة أولاد نايل 

، وظاهر وليمة عرس تقام في الصـحراء  ايل نهائياحتى وإن تمدن أولاد ن
كلم عن مدينة تقرت توحي بتمسك هؤلاء ببعض الممارسات التـي تـذكرهم   30

بماض قريب أصبح بعيدا من تحول عميق في نمط الحياة لهؤلاء، ينم عن بعـض  
الإغتراب الذي لا تزال تعاني منه الكثير من المجموعات الاجتماعيـة المتمدنـة   

.راءبمدن الصح



416

البناء الفردي 

يبدو غريبا من حيث . بناء ينتشر في الأحياء الجديدة الراقية في تقرتنمط 
ماذا يفسره إن لم يكن البحث عن إبـراز  ...) الطوابق، القرميد( شكله وهندسته، 

الثروة والتموقع الاجتماعي ، إنها الإستراتيجيات الاجتماعية من خـلال تشـكيل   
.المجال



417

تقرت الجديدة

.هي مدينة في طور الإنجاز لمجتمع في طور التحولات



418

أبناء تقرت 

لطالما تجاور آباؤهم، وتكاملوا، وهم الآن يتحضرون ليكونـوا مـواطني  
أي مستقبل سيصنعه هـؤلاء؟ التحـولات الاجتماعيـة    " المدينة الحديثة " تقرت 

ية ورصيد لبناء حضرية جديدة فـي  والمجالية التي عرفها آباؤهم ستكون لهم خلف
.الصحراء الجزائرية على نمطهم وصورتهم هم


